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ـــــــ 1932حين عُيِّن المؤلف جوزيف هايدن ) ــــــــ ( في 1829ـ

قصــر الأمير أســتر هازي مو فاؤ مســؤولاؤ عن الشــؤون الموســيقية 

في القصـــر، كان عقدل الذي أبرمه مع إدارة القصـــر محدداؤ ودقيقاؤ 

جداؤ فيما يتعلق بواجباته وســــلوكه. كان عليه أن يلبس لباســـــاؤ يليق 

يرتدي معطفاؤ موش،ــى،وأن يضــع بمو ف في قصــر الأمير. أي أن 

، وأن يلبس جوارب بيضاء «مبودراؤ »على رأسـه شـعراؤ مستعاراؤ  

وأن ينتعـل حذاءين مزينين بأبزيمات من الفضـــــــة، وكان عليه أن 

يكون على قدر المســؤولية تجال الموســيقيين، وأن يكون قدوة لهم، 

وأن يتجنـب الألفـة المفر ــة معهم في المـأكــل والمشـــــــرب، أو في 

 لعلاقات الأخرى لئلا يفقد احترامهم له.ا

كان عليه أن يؤلف الموســــــيقا التي يطلبها الأمير، من دون أن 

يهبها لأحد أو يبيع نســــخاؤ منها، أو أن يؤلف موســــيقا لأي أحد  خر 

من دون علم صـــــاحب الســـــمو الأميري. وكان هايدن را ـــــياؤ كل 

الي عيداؤ بأعمكان أميري ســـ»الر ـــا بهذا التدبير. وقد قال فيما بعد 

كلها، لقد حصـلت على ر ـال. وقد أتيحت لي الفرصـة بصفتي قائد 

أوركســـترا القصـــر أن أجري تجارب على موســـيقاي. كنت منعزلاؤ 

عن العـالم ولم يكن ثمـة أحــد يربكني أو يزعجني، وقـد أجُبرت على 

 «.أن أكون مبتكراؤ أصيلاؤ 

ففي كل أســــبو  كان قصــــر الأمير يعل بالنشــــا  الموســــيقي، 

كان في »يجري تقديم حفلتين موســـيقيتين وأوبريين يقودهما هايدن، 
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وكانت الموســيقا «. القصــر صــالتان للموســيقا ومســرحان صــغيران

تقدم خلال وجبات الطعام، إ ـافة إلى موسيقا الحجرة التي تقدم في 

 غرف الأمير الخاصة.

ين نذكر أن هايدن  ل في خدمة عائلة أســـــترهازي  وال ثلاث

، وغادرل إلى فيينا. 1992عـامـاؤ. وقد انتهى عمله في القصــــــر عام 

وكانت شـهرته قد سـبقته إليها. نذكر أيضاؤ أن هايدن و ع أكثر من 

أوبرا وعشــرين كونشــرتو، ونحو ســبعين  12مئة ســيمفونية، ونحو 

رباعية وترية، وأكثر من خمســين ســوناتا لآلة الكيبورد، إلى جانب 

 غاني والأعمال الأخرى المتنوعة.موسيقا الإنشاد والأ

ة إ ـــاء« الحياة الموســـيقية»تتضـــمن زاوية التذوق في مجلة 

على عــدد من ســــــيمفونيــات هــايــدن وكونشــــــرتواتــه قــد تســـــــاعــد 

الاختصـــــاصـــــيين على تذوقها تذوقاؤ أكثر عمقاؤ، خصـــــوصـــــاؤ على 

 الصعيد الشكلي البنائي.

 رئيس التحرير

 

 

 

 

 

 تأهيل الموسيقي الشرقي 

 والمغني العربي المحترف

 

 

 (1)د. نبيل اللوّ

                                                           

 أستاذ في جامعة دمشق.  ــ 
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في الموســـيقا الشـــرقية لا يمكن فصـــل الموســـيقي عن معلمه الذي 

تتلمـذ عليـه. ورب ســــــائـل أليس هكذا هي الحال أيضــــــاؤ في الموســــــيقا 

 الكلاســـــيكية الغربيةي ألا يذُكر في تراجم كبار الموســـــيقيين أنهم تتلمذوا

في المعاهد العليا التي درســــــوا فيها الهارموني على يد الأســــــتاذ فلان، 

والكونتربوان على يد الأســـــتاذ فلان.. وقد يأتي في ســــــيرته الذاتية ذكر 

أســاتذته كلهّمي وجوابنا على الســؤال: نعم للمعلم في حياة الموســيقي تأثير 

ـــــائر الأزمان، لكن العلاقة بين ال قي موســـــيكبير، وهو حتماؤ كذلك في س

الشـرقي ومعلمه لها شـأن  خر يختلف عن نظيرتها في الوسا الموسيقي 

 الكلاسيكي.

إن علاقة الموســــيقي الكلاســـــيكي الغربي بأســــاتذته متشـــــعبة 

تشــعب اختصــاصــاتها إذ لا يتتلمذ الموســيقي الشــاب في المعهد على 

أسـتاذ واحد، حتى على مسـتوى السـنة الدراسـية نفسها، إذ إنه يتلقى 

لموســيقية على أســاتذة كُثر وفق اختصــاصــاتهم التي تتفق دروســه ا

ــــية لا  ــــونها. وحدل معلمّ الآلة الأســــاس ومضــــمون المادة التي يدرس

يتغير، إذ يوا ــب الطــالــب على حضــــــور دروع  لتــه على معلمــه 

ــــــوم يأخذ  يتابعه في مراحل تمكنه التقني المتدرج وفق برنامل مرس

 كاديمي.بالحسبان الآلة الموسيقية وبرنامجها الأ

أما العلاقة بين الموســـيقي الشـــرقي ومعلمه فهي علاقة وحيدة 

الجـانـب يتلمس المريد خلال مراحلها خطا معلمه، يقلدل فيها في كل 

شـــــيء، ابتداءؤ من أســـــلوب عزفه وانتهاءؤ أحياناؤ بســـــلوكه، حتى إن 

ورب  (2)بعض التتلمــذ يتحول إلى علاقــة تصــــــبح أكثر من حميمــة.

ن هـذا النو  من العلاقــات الإنســــــانيـة  بيعي، قـائــل هنـا أيضــــــاؤ: إ

ونقول: نعم أيضاؤ وإنما إلى حدود تقف عندها في الغالب الأعم. وما 

                                                           


( أستاذ الموشح 1932ــــــــــ  1883ــــــــــ تتلمذ على الأستاذ السوري الكبير عمر البط  )

ــــــان الـوال بناؤ روحياؤ اي تروي الأخبار المتناقلة عنه أنه كان ذغنـاء العربي بهجـت حس

للمعلم البط  الذي لم يرزقه الله بأولاد، و ل بهجت حســــــان وفياؤ مخلصــــــاؤ لآل بيت 

 معلمه البط  حتى بعد وفاته ولسنواتٍ  وال.
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نقصـــــــدل من تطور هــذل العلاقــة الروحيــة الفنيــة بين مريــد ومعلمــه 

تتصل بأشخاص بعينهم جمعهم الكار والإعجاب الشخصي. وأمثلتنا 

 السياق ذلك.في هذا كثيرة سنسوقها تباعاؤ كلما تطلب 

لا يمكننــا الفصــــــل بين التعلم وعمليــة الإبــدا  في حــالــة تــأهيــل 

الموســـــيقي الشـــــرقي على معلمّ. إذ إن جزءاؤ كبيراؤ من عملية التأهيل 

، ويدور المريد خلال فترة  قـائمـة على المحاكاة والتقليد عزفاؤ أو غناءؤ

ــه ــأهيل ــل أو كثير ،ت ــاؤ بعــدهــا بقلي ــان  ىفي فلــك معلمــه حت ،وربمــا أحي

ليعُرف المعلم بتلميـــذل. وكم من عـــازف  لع على جمهور عـــارف 

ــامــه على  ــائق الأولى أن عــازف العود الجــالس أم ــدق ــذ ال ــدرم من لي

لأن أسلوب المعلم وا ح في  ،المسـرح تتلمذ حتماؤ على الأستاذ فلان

أســلوب العازف. وفي بعض الحالات يكون التأثير شــفهياؤ، بمعنى أن 

قد تأثر بأســــــتاذٍ ما عن  ريق التســــــجيلات  عازفاؤ ما يمكن أن يكون

 يالإالصـوتية أو المرئية التي عكف عليها متلمسـاؤ أسلوب المعلم مقلداؤ 

محـاكيـاؤ  ريقتـه في عزفـه أو غنائه. فالإبدا  إذن رهنل بالمعلم، على 

الأقـل في أول مراحله، إنما ليس مطلوباؤ ولا مرغوباؤ أن يكون المريد 

هـذا غنـاء ولا منفعـة، وأن يدور التلميذ  نســــــخـةؤ عن معلمـه فليس في

شــــــريطة أن تكون مرحلة  ،بـدايةؤ في فلك أســــــتاذل أمرل مقبول مفهوم

يتجاوزها المريد بعدها يخرج من دائرة معلمه ليصــــنع لنفســــه دائرة 

 (3)أخرى.

                                                           
 ــــــ ـــــــ ر في تقليد عادل مأمون، وسعد عبد الوهاب، وصفوان بهلوان أجادوا إلى حد كبي ـ

محمـد عبد الوهاب. هم لم يتتلمذوا عليه فعبد الوهاب لم يكن معلماؤ بالمعنى الذي نريدل 

في سـياق بحثنا، وإنما هم تتلمذوا عليه بالاستما  والمحاكاة والتقليد. ولم يخرج الثلاثة 

 من عباءة محمد عبد الوهاب!
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الأمر إذن يتصـــــــل بتقليــد الأنموذج. والأنموذج هنــا هو المعلم 

. التعلمّ الموســــــيقي الشــــــرقي في ليتتلمذ عليه (4)الذي اختارل المريد

العالم العربي عموماؤ، وحتى نهاية القرن الما ـــــي، كان يجري في 

إ ار  ـــيق حميمي صـــغير عائلي أو شـــبه عائلي. وأمثلة العائلات 

التي يعزف فيها أفرادها  لات مختلفة أو يمتهنون الموســـيقا معروفة 

 (5)شائعة لدينا.

 ازف العود العباســي منصورفع ،التاريخ يقدم لنا أمثلة على ذلك

كان  يصـاحب زوج أخته إبراهيم الموصـلي، أنجب موسيقياؤ  (6)زلزل

                                                           
 ــــــ فلنلاح  أننا قصـدنا استخدام مصطلح قمريدق في سياقا ـــــــ ت بعينها لأنه المصطلح ـ

العربي المســـتخدم دلالياؤ في ما نقصـــدل، وهو مصـــطلح شـــا  اســـتخدامه عند العرب 

 وعلى  ريقة تعليمهم الشفهية في علوم الدين والدنيا على حد سواء.

ـــــ يمكننا أن نذكر بعجالة عائلة عبد العال الفلسطينية الذي اشتهر فيها عازف الكمان   ــــــ ـ

ــان ــال، وك ــد الع ار  عبود عب ــّ ــة الحج ــاي. وعــائل ــانون وأخول عــازف ن أبول عــازف ق

المصــــــرية التي اشــــــتهر فيها علي الحجار وكان أبول مطرباؤ أيضــــــاؤ. وعائلة جارور 

الســـــورية التي اشـــــتهر فيها عازف الكمان صـــــبحي جارور، وعازف القانون عدنان 

يون جارور، وعازف الكمان رياض جارور وكان أبوهم موســـيقياؤ، ولهم أبناء موســـيق

أيضــــــاؤ. ولن تعوزنــا الأمثلــة وهي لا تعـدم حتمــاؤ في بلـدان عربيـة أخرى إذ إن منطق 

مهنة  بناالأشـياء في مجتمعاتنا الشـرقية هو الباعث عليها. من السهل أحياناؤ أن يختار 

ــيقيين فالممانعة الا ــأ في عائلة موس في  جتماعية التقليدية تكاد أن تكونالموســيقا إذا نش

ـــياق معد ومة. ويمكننا هنا أن نذكر مثال عائلة الرحباني اللبنانية التي أســـســـها هذا الس

عاصــي ومنصـــور وإلياع الرحباني وفيروز وأنتجت موســـيقيين كثر: زياد من عائلة 

عاصــي، ومروان وغدي وأســامة من عائلة منصــور، وغســان وجاد من عائلة إلياع 

ر أيضـــاؤ الأخوان محمد وعمر من عائلة غدي. و ـــمن الســـياق اللبناني يمكننا أن نذك

 بن أخته شربل روحانا...اوأحمد فليفل، ومرسيل خليفة و

الميلادي( أيام الدولة العباسية.  منأشهر  ارب بالعود في القرن الثاني الهجري )الثا ــ 

وإليه  ،جاء به إبراهيم الموصــــلي وعلمه صــــنعة الضــــرب بالعود ،أصــــله من الكوفة

أن الرشــيد غضــب على زلزل  الأغاني هاني فيتنُســب )وســطى زلزل(. وذكر الأصــف

فسـجنه ونسـيه قرابة عشـر سنوات. وكان إبراهيم الموصلي قد تزوج من أخت زلزل. 
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 الأغاني ملأت أخبارهما صـــــفحات كتاب (7)الموصــــلي إســــحاقهو 

 فرج الأصفهاني.اللأبي 

ؤ  خر من التأهيل  ويمكننـا في هـذا الســـــــيـاق أن نـذكر نوعـا

ــــــبه العائلي بعد أن أعطينا أمثلة عن التأهيل العا ى ئلي، أو علش

الأقل التأهيل الذي شـــــجع الوســـــا العائلي وســـــهل على بعض 

أفرادل أمر تأهيلهم الموســيقي، وهذل الأمثلة شــبه العائلية نقصــد 

بها من تأهلوا في مؤسـسـات روحية مسـيحية أو إسـلامية، سواء 

 ـــــمن حلقات الذكر والإنشـــــاد الديني  مفي كورالات الكنائس أ

العهد العثماني التي كانت تبُنى في في  (8)في المســـــــاجد. التكايا

ؤ لتـأهيل  ؤ مكـانـا مـدن الإمبرا وريـة العثمـانيـة كـانـت هي أيضـــــــا

المتصـــــوفة والمنشـــــدين والموســـــيقيين والدراوي  الذين نطلق 

 عليهم في بلادنا المولوية.

ينظر البعض إلى التعلم الموســـــيقي الشـــــفهي بالمحاكاة والتقليد 

يس فالمعلم ل ،تأهيل الموســــيقيعلى أنها  ريقة قديمة غير صــــالحة ل

أســـتاذاؤ بالمعنى الأكاديمي ولا يحمل شـــهادة ولا يعتمد تعليمه أســـســـاؤ 

كما لا يعتمد عزفاؤ من مدوّنة.. والأمر هو كذلك في  ،ودروســاؤ نظرية

الواقع، وهو  اهري إذ إن كبار فنانينا تعلموا الموســـيقا بهذل الطريقة 

ســـيقية التي شـــهدتها مصـــر وكان من شـــأنهم ما كان، والنهضـــة المو

                                                           

وحدث أن باغت الرشــــيد إبراهيم الموصــــلي وهو يغني شــــعراؤ في حبس زلزل فأمر 

 ل به وقد ابيضّ شعر رأسه ولحيته.والرشيد بإحضار زلزل فجاؤ

 233للهجرة، وتوفي ســنة  133براهيم الموصــلي، ولد ســنة ق بن إاســحإهو أبو  ــــــــــــــ 

ــــــ 992للهجرة ) م(. أحد أهم أعلام الغناء وصـناعة الألحان في العصر العباسي 832ـ

ى تتلمذ عل اؤ بالعود مجيد اؤ الأول. كـان عـالمـاؤ بالنغم والتلاحين والإيقا ، وكان  ــــــارب

أربعة أصواتٍ من بين المئة  ومنها ،زلزل. نسـب إليه كتاب الأغاني كثيراؤ من الألحان

  المختارة.


ـــــ   ــــــ ـــــ تاريخ، المجلد  موسوعة لافينيامأنظر: رؤوف يكتي بك، قالموسيقا التركيةق، في ـ ـــــــ

 .298الخامس، ص. 
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ولبنان في النصف الأول من القرن الما ي إنما قامت على  ةوسوري

أن نذكر هنا تراجم محمد عثمان وعبدل إلى ولا حاجة  ،أكتـاف هؤلاء

الحـامولي وســــــيد دروي  ومحمد عبد الوهاب ورياض الســــــنبا ي 

وغيرهم كثير ممن تخرجوا من المــدارع القر نيــة. وقــد أثبــت الواقع 

ى اليوم أن  ريقــة تــأهيــل الموســــــيقي الشــــــرقي والمغني العربي حت

التقليدية أكثر كفاءةؤ مما هي عليه اليوم، إذ إن مقارنةؤ تعقد بين تقســــيم 

موسـيقي شرقي تأهل تأهيلاؤ تقليدياؤ و خر تخرج من المعهد الموسيقي 

تظُهر اســتماعاؤ على الفور متانة الأول مقامياؤ وتمتعه بروح موســيقانا 

رقيـة ونكهتهـا ومزاجهـا تقســــــيمـاؤ وعزفـاؤ. لكننـا لن نعدم التعليم الشــــــ

قالحديثق فضـائله إذ إن بعض تفاصــيله النظرية والتكنيكية مهمة في 

ــل العــازف ــأهي ــة  ،ت ــة التكنيكي ــاحي ــاؤ من الن ــاؤ متمكن وهي تخرج عــازف

العزفية قادراؤ على قراءة المدونة وتنفيذها، لكنه غائب الروح ســــــقيم 

ثنيني ة المرتجلــة أحيــانــاؤ كثيرة. كيف إذن نجمع بين الاالجملــة اللحنيــ

ببســــــا ـة واختصــــــار الرجو  إلى الطريقـة القديمة في تعلمّ العزف 

من  ل الشـــبابوالغناء على أســـاتذة كبار يسُـــتضـــافون في المعاهد ينه

رتجالي الآلي المقامي الشـــرقي ومن أســـلوبهم تجاربهم وأســـلوبهم الا

 ذا التعليم التقليدي التعليم الأكاديميالغنـائي العربي. ويضــــــاف إلى ه

النظري والتكنيكي الحـديـث لنؤهل عازفين شــــــرقيين ومغنين مجلين 

 قادرين على الإمتا  والإبهار.

إن تقليد الغرب في تعليم موســـيقانا لم يرفع من ســـوية عازفينا 

 نطلاقاؤ مناومغنينا. إذ لا يمكن أن تصُــنع مناهل العزف على العود 

ر الغربية. أو مناهل العود الغربية، صـــــحيح أن اعتماد مناهل الغيتا

مناهل كهذل يقوي الناحية التكنيكية عند المتعلمّ لكنها لا تصــــــنع منه 

يها ف ناعازفاؤ على  لته بطريقة تصـــويتها وروحها. كم من مرة ســـمع

اليوم عواداؤ يعزف وكأنه عازف غيتاري يعزف أكوردات ويستخرج 

ــــــتخرج من ال الأوتار المعدنية. ولماذا هذا  يغيتار ذمن عودل ما يسُ

كلـهي حتى المعـاهـد التي أحـدثناها في بلادنا أصــــــبحت معاهد تخدم 

تصــدرت ف ،الموســيقا الكلاســيكية الغربية وتهمّ  الموســيقا الشــرقية

وانكفأ دور العود والقانون والناي  ، لة البيانو وعائلة الكمان المعاهد
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قافة البلاد لا يقصـــد منها تغليب ثوالبزق. وفكرة تعليم الموســـيقا في 

 الغرب الموسيقية على ثقافتنا العربية الشرقية.

نقلت  ريقة تأهيل الموســــــيقيين في العصــــــر  الأغاني أخبـار

العباســــي ممن كان المعلم يختارهم من العبيد والجواري ليصــــبحوا 

ــ ــات يعزفون في الحفلات. وكــان المعلمون  اؤ  ــــــرّاب ــالعود ومغني ب

ــيقية وبعض فنهم خوفاؤ من أن يعلمون عبيدهم  بعض معارفهم الموس

الموصلي شهيرة في هذا  إسحاقوقصـة زرياب ومعلمه  .(9)يبزّوهم

فــرثر  ،القتــل أو الهجرةين البــاب دفعــت المعلم إلى أن يخيرّ تلميــذل ب

 زرياب الهرب وترم بغداد مهاجراؤ إلى الأندلس.

موســـيقي ال تعتمد الطريقة الشـــفهية في تعليم العزف عند المعلم

إذ يعزف المعلم أمام مريديه اللحن  ،الشـــــرقي على التلقين والتكرار

 (10)ثم يتركه المعلم يتدرب على عزفه إلى أن يحفظه ،حتى يحفظه

                                                           

ــ  ل إسح  ـــ ي بنشر علمه ف بعلمه على الآخرين ولم يكن ير ى ق بن الموصلي يضنّ اـ

انه بطريقة تناســب صــوته، رغم صــنعته خشــية أن يبزّل نلامذته فيها. وكان يصــنع ألح

أن معاصــريه كانوا يرون أن في صــوته عيوباؤ وأنه لم يكن يملك صــوتاؤ جميلاؤ أصــلاؤ 

ويعني هـذا أن صــــــوته كان خارج  ،عن الوترق و  . وكـان يقـال فيـه قفي حلقـه نبليغني

تر و بقـة الغنـاء. وكـان هـذا الأمر يطُمع المغنين فيـه، لكنه كان يفوقهم علماؤ بالنغم وال

 والإيقا  ويتمتع بذكاء وفطنة وسعة معرفة فكان يقلب عليهم  هر المجنّ.

ــــــــ  139، المجلد الأول، ص. المعجم الموسـيقي الكبيرأنظر: غطاع عبد الملك خشـبة، 

 .139ــ  138

  ـــــ الطريقة التي كان يعتمد عليها الأستاذ الفلسطيني السوري ميشيل عوض، وكان ــــــ ـ

الة الكنيســة المريمية بدمشــق القريبة من باب شــرقي، ترتكز يدرع في دارل الكائنة قب

أســـاســـاؤ على كون المتعلم يحُســـن قراءة المدوّنة )النوتة(. وكان الأســـتاذ عوض يكتب 

العمل: ســــماعي، لونغا.. بخا يدل على دفتر المتعلم ويعزفها أمامه ويرافقه في عزفها 

إلى أن يحفظه تماماؤ حتى موعد ثم ينصرف المتعلم ليتدرب على العمل  ،لمرة أو أكثر

الدرع الثاني. وكانت الدروع أســبوعية أو مرتين في الأســبو . ولا يســتغرق الدرع 

عموماؤ أكثر من نصــــف ســــاعة إذ إن مبدأ التعلم يســــتند إلى التدريب في المنزل على 

 حف  العمل.
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في قر بة الأندلس في القرن الســـــابع الميلادي كان زرياب 

يعلم الضـــــرب بالعود والغناء اســـــتناداؤ إلى الطريقة التي ابتدعها 

يم الموصـــــلي. وكان زرياب يقســـــم تدريســـــه بن إبراه إســـــحاق

لتلاميــذل على مراحــل ثلاث: يتعلم التلميــذ في المرحلــة الأولى 

ل ويحم ،عَروض الشـعر بإنشادل قصائد من عيون الشعر العربي

بيدل دُفّاؤ يوقّع فيه إيقا  ما ينشــــــدل من الشــــــعر مبينّاؤ في إنشــــــادل 

رة ت عنتحركات وسـكنات بحر ما ينشـدل من الشـعر كأن ينشد بي

 بن شداد من البحر الكامل مثلاؤ:

 مِ الأعَج حتى تكلمّ كالأصمِّ         دارِ لم يتكلمِ ــمُ الــأعيامَ رس

 فاعلن ت  مُ  /فاعلنتَ مُ  /فاعلنت  مُ         فاعلنتَ مُ  /فاعلنت  مُ  /فاعلنت  مُ 

 فاعلنت  مُ         رع   امَ ـــأعي ـــ

 فاعلنت  مُ         لم   دارِ ــــال مُ  ـــ

 فاعلنت  مُ         مـــــــــــــيتكل،  ـــ

 فاعلنت  مُ         ل  ـــــحتى تك ـــ

 فاعلنتَ مُ         كالأصم   مَ ـلَ  ـــ

 فاعلنت  مُ          مِ ـــمِ الأعج ـــ

بعد ذلك يتعلم لحن الشــــعر الذي تدرّب على وزنه دون حليات 

باؤ ومزينّاؤ مستخ ئذأو زخارف، يتصـدى بعد اؤ كل دملغناء الشعر مُعر،

ويصـــــب فيما يغنيه روحه  ،ما يملكه صـــــوته من حليات وزخارف

أداؤل كاملاؤ مكتملاؤ. وهذل الطريقة التي كان  حتى يأتيَ  ،وإحســـاســـه

 اقإســـــحيعتمدها زرياب في تعليم مريديه الغناء نســـــبها إلى معلمه 

 تزال تصــــــلح حتى يومنــا هــذا لتعليم لاونرى أنهــا  (11)الموصــــــلي

                                                           


يفة خو الخلق الموصلي وإبراهيم بن المهدي أافي العصر العباسي الأول كان بين إسحــــــ 

هـارون الرشــــــيـد، جـدال دائم حول  ريقـة الغنـاء التي كـانـت ســــــائـدة معروفة ويؤيدها 

ق، والطريقـة الجديدة فيه التي أتى بها إبراهيم بن المهدي، إذ كان المهدي عندما اإســــــحـ

وكان  ،وتهم صــــــئيعجز عن غنـاء القديم المتقن الثقيل يلجأ إلى تحريكه وتخفيفه حتى يلا
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ربي المتقن بتجويدها وإ ــــــافة ما ليس فيها مهم التلاميـذ الغنـاء الع

ـــــات تدريب للصـــــوت موازية لتجويد  ،بشـــــأنها ـــــاف جلس كأن يضُ

 ،مخارجه وأدائه دون أن يكون ذلك مقترناؤ بنصٍ شـــــعري أو زجلي

وإنما يســــتخدم الطالب المغني صــــوته كرلةٍ موســــيقية يجوّد مادتها: 

ضخّ الحاجز لحباله الصـوتية و ريقة تنفسه وحسن استخدام حجابه 

الهواء في رئتيه ودفعه إلى حنجرته لإخراج ما يريد بإجادة واقتدار 

 (12)من أصوات

إن عدم اكتشـــاف العرب في أوج نهضـــتهم الموســـيقية الغنائية 

ســـــتما  إلى ما كانوا يغنونه من نظاماؤ للتدوين حرمنا من إمكانية الا

اســي عبلعصـر اللالموسـيقي المزاج شـعر، كما حرمنا متعة اسـتنبا  

للأصـــفهاني يبقى عندنا وصـــفياؤ  الأغاني الأول. وكل ما ذكرل كتاب

ســـترجا  ما يوصـــف نغماؤ، وفي هذا خســـران اإخبارياؤ لا يمكّن من 

ــــــماء الأعلام لنا ميها وصــــــناّ   ــــــعار والأس كبير إذ بقيت لنا الأش

 ألحانها ومغنيها و ا  لحنها وروحها.

ــــــحاقلقد صــــــنفّ  الألحان  بن إبراهيم الموصــــــلي أجناع إس

وإيقـاعـاتها على الطريقة التي عُرفت بها ونقلها عنه الأصــــــفهاني، 

                                                           

ــــح يدّعي بذلك أنه  ،ق كان يعار ــــه ويجادله في ذلكايصــــحّح غناء المتقدمين، لكن إس

 أن  ريقة إبراهيم بن المهدي فيه إنما هي إفساد للغناء المتقن. ىير

 .139، الجزء الأول، ص. المعجم الموسيقي الكبيرأنظر: غطاع عبد الملك خشبة، 


دئ الصوت الذي يغنيه إذ كان يبت ،كان لإسحاق الموصلي  ريقة خاصة جداؤ في الغناء ــــــــ

بالصــياح: ق.. وكذلك أصــواته كلها، وأكثرها يبتدئ الصــوت فيصــيح فيه، وذلك مذهبه في 

جلّ غنائه، حتى كان كثير من المغنين يلقبونه: قالملســــو ق لأنه يبدأ بالصــــياح في أحســــن 

من تلك  انغمـةٍ فتح فيهـا أحـدل فـال، ثم يردّ نغمته فيرجحها ترجيحاؤ وينزلها تنزيلاؤ حتى يحطه

الشــــدة إلى ما يوازيها في الليّن، ثم يعود فيفعل مثل ذلك فيخرج من شــــدة إلى لين ومن لين 

 إلى شدة، وهذا أشد ما يأتي من الغناء وأعزّ ما يعرف من الصنعة.

 .162ــ  139، عن الفارابي، ص.ص. المرجع السابق
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وقبلـه كـانـت هـذل الألحـان تغُنى على الطريقـة القـديمـة التي ابتـدعها 

 (13)يونس الكاتب وأصحابه

ــا  ــدعه ــاء العربي التي ابت ــة تعليم الغن ــا إلى  ريق وإذا مــا عــدن

د الأندلس بن إبراهيم الموصــلي ونشــرها له زرياب في بلا إســحاق

ي إذ تعتمد حساؤ سليماؤ ف ،نجد أنها ما زالت تصـلح في شق كبير منها

ـــــانية قبل  ـــــعرية لس ـــــيقا ش ـــــعر إلقاءؤ وفهماؤ وإيقاعاؤ وموس تذوق الش

مل ها من غير تحلية حتى تكتئالشرو  في غناء الأبيات، ثم تعلُّم غنا

ما يملك و بدل يدلأسـباب حف  اللحن لمتعلمّ الغناء، ثم يسُمح له بأن يُ 

هذل  إســحاقمن مهارات صــوتية وحليات وزخارف. وكانت  ريقة 

من  ــــــمن التجـديـدات التي أدخلها على  ريقة الغناء القديمة التي 

كان يتزعمها الكاتب وصــــحبه. وحتى ما أتى به إبراهيم بن المهدي 

 واعتبرل إفساداؤ له. إسحاقمن بدعة في تخريل الغناء رفضه 

ــــنا: هل وصــــلنا الســــؤال الذي يمكن أن نط رحه الآن على أنفس

الموصـــــلي من  إســـــحاقأو هل بقي لنا شـــــيء مما خلفه لنا  يشـــــيء

إصــــــلاحات في الغناء العربيي الجواب على الســــــؤال لا نســــــتطيع 

التدليل عليه بشــواهد وأمثلة، وإنما يمكننا أن نفترض، كما هي  بيعة 

 إســــــحاقمما أتى به طورات الأشــــــياء وصــــــيرورتها، أن بعضــــــاؤ ت

وصـــــلي من إصـــــلاحات في الغناء العربي قد وصـــــلنا بطريقة أو الم

بأخرى. صـــحيح  أن حضـــارتنا بقيت حتى البارحة حضـــارة شـــفهية 

تتناقلها الألســـنة والذواكر، إلاّ أن هذا النقل الشـــفهي، ولو فيه تحريف 

 فيف أو غير  فيف، قـد نقـل على ألســــــنـة الناع على نحو ما نرى 

أخرى. والغناء التراثي عندنا، خصــوصــاؤ  من  ثار ما تناقلول في مناحٍ 

                                                           
  ــــــ قال أبو الفرج الأصـفهاني في ـــــــ ق... وهو الذي صحح ق الموصـلي: افي إسـحالأغاني ـ

أجنـاع الغنـاء و رائقـه وميزّل تمييزاؤ لم يقـدر عليـه أحـد قبله ولا تعلقّ به أحد بعدل ولم يكن 

 قديماؤ مميزاؤ على هذا الجنسق.

 .139، المجلد الأول، ص. المعجم الموسيقي الكبيرنظر: غطاع عبد الملك خشبة، ا

 ، تحقيقا كشـــف رموز كتاب الأغانيرســـالة إبن المنجم في الموســـيقنظر أيضـــاؤ في هذا: او

 .339، ص. 1996وشرح وتعليق د. يوسف شوقي، 
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حمل من غناء الما ي الشيء يما سـمعنال من ثقات مصـادرل لا شك 

أننــا نفترض أنــه وصــــــلنــا متــأثراؤ بــأســــــاليــب وافــدة من  معو ،الكثير

قياســــــاؤ لما كانت عليه التأثيرات الفارســــــية الوا ــــــحة في  ،الأترام

جازمين أن ما العصــــر العباســــي الأول. كل هذا يجعلنا نفترض غير 

لدينا من تراث غنائي، أقلهّ في منطقة شــــــرق المتوســــــا الممتدة من 

بن إبراهيم  إســــــحــاقالعراق إلى الشـــــــام، يحمــل بعض مــا جــاء بــه 

 رغيالموصــــلي من إصــــلاحات في الغناء العربي. هو افتراض ليس 

أملال علينـا، كما أســــــلفنا، ما نرال وصــــــلنا متناقلاؤ جيلاؤ بعد جيل في 

احي حياتنا التراثية التقليدية من مأكل وصــــــناعات يدوية كثير من من

حرفية ومأثور لســــاني وســــلوم وعادات و لات موســــيقية ومقامات 

ومأثور غنائي ومزاج فني عام، لم يأتِ من فراغ ولا صــــــنعته أيدي 

 اله ه أنجيل سـبقنا وإنما نقله السـلف عن السلف عن السلف، لا شك 

هم الشـفهي عند البشر وهوام  دقتتحريف وتعديل بحكم  بيعة النقل 

في النقل، والهوام  المتراكمة تراكم الســـنين وتعاقبها تشـــكل انفراج 

الزاويـة الحادة التي تكبر شــــــيئاؤ فشــــــيئاؤ. لكننا نعتقد رغم كل ذلك أن 

 مجمو  ما وصلنا من تراث غنائي فيه روح الأقدمين.

عليم ي تنعود إلى الطريقة التي انتهجها المغني المعلم زرياب ف

بن إبراهيم الموصــلي،  إســحاقمريديه الغناء نقلاؤ عن  ريقة معلمه 

والتي يمكن أن نصــــفها بأنها  ريقة تعليم عقلانية منطقية في غياب 

نظـام نـا م للتدوين. فالعمل اللســــــاني اللغوي الصــــــرف الذي كان 

زريــاب يفر ـــــــه على متعلم الغنــاء العربي مهم جــداؤ، إذ إنــه يجوّد 

المغني، ويثبتّ الإيقا  الشــــــعري في فؤادل، ويغني مخارج حروف 

ــة ــا الصــــــــامت ــا بــأحرفه ــا وقوافيه ــانيه ــالمفردات ومع ــه ب  ( 14)ذاكرت

والصــــــائتة، مهموســــــها وممدودها، فتجري على لســــــانه من كثرة 

                                                           


ــ أحرف العربية لسانياؤ صامتة وصائتة. مثال الصامتة الأحرف: الصاد والكاف واللام 

والميم والعين.. أما الصــــائتة فهي نوعان اثنان: الصــــائتة المهموســــة ومثالها: الفتحة 

 ممدودة ومثالها: الألف والواو والياء )أحرف العلة(.والضمة والكسرة، والصائتة ال
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اســــــتظهارها ســــــلســــــة أنيقة اللف  جزلة يكســــــيها بعد ذلك بلحنها 

 المو و  لها.

 بنوعيـه العام والخاصإن انتشــــــار التعليم الموســــــيقي في البلاد 

اســــــتـدعى إعـداد منـاهل لتعليم العزف على الآلات الشــــــرقيـة كالعود 

والقـــانون والبزق والنـــاي، والغنـــاء العربي. وقـــد  هرت أولى هـــذل 

ســـم الأجنبي واســـتعارته )ميتود(، على يد الطرائق التي اقتر ـــت الا

لأنــه  ،وحــدهــا فؤاد محفو  ةعــازفين معلمين، نــذكر منهم في ســــــوريــ

منهجه لتعليم العزف على العود بمســـــتويات عدة، وهو منهل جيد   بع

إذا ما قيس بإمكانات التعليم في أيامه. هذل المناهل تســــــتحق أن تدرع 

دراســـــة تربوية موســـــيقية علمية ولو من باب التأريخ للعملية التربوية 

التعليمية الموسـيقية في بلادنا، لكن المقام في سـياق مو وعنا لا يتسع 

ثـل هـذا الاســــــتطراد. المعـاهـد الخاصــــــة والعامة التابعة للدولة هنـا لم

قصـــمّمتق لنفســـها مناهجها قيمتها قيمة الأســـاتذة الذين صـــمموها فنياؤ 

  لا ..ومدى حظو هم من المعرفة والا

الطريف أن  لة رمزية مهمة جداؤ في موسيقانا كرلة العود لم تجد لها 

ن يعتمد في المعاهد الموســيقية حتى الســاعة منهجاؤ متيناؤ شــاملاؤ يصــلح لأ

 (15)العربية الرسمية.

                                                           
 

ـــ ــــ جرت محاولة منذ أكثر من خمس سنوات برعاية سويدية تشكل على إثرها ملتقى  ـ

 ،جرى اجتماعه التأسيسي الأول في مدينة إستانبول ،معاهد الموسيقا في العالم العربي

ــــــق وتونس كـان هدفه اثم كـانـت لـه  الرئيس توحيد جتمـاعـات أخرى في عمـان ودمش

 لكن المشــــرو  لم .مناهل تعليم العزف على الآلات الشــــرقية في معاهد العالم العربي

ــــــبـب عـدم التعاون والإهمال وعدم المتابعة و ــــــيق الأفق والرؤية لدى  يرَ النور بس

ــــــرو  وت ،إدارات المعـاهد عليق ملتقى المعاهد وتوقفه عن مما أدى إلى إجهاض المش

أعضائه وعدم تعاونهم في تحقيق مشرو  المناهل أن أحجمت  جتما . وكان لتبا ؤالا

وبالتالي توقفه! ما الأمثولة التي يمكننا استنبا ها  ،الجهة السـويدية الراعية عن تمويله

تفاق والتوافق حالة النا العربي عموماؤ فحالة عدم الامما ســــبقي إن حال موســــيقانا كح

أننا كعرب يمكن أن نختلف في كل  عامة تنســـــحب على كل شـــــيء، ولو أننا كنا نعتقد

شـــــيء ما عدا الموســـــيقا، لكن تجربة ملتقى معاهد الموســـــيقا في العالم العربي أثبتت 

 عكس ذلك.
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 ال انتظار مشــــاريع تأســـــيس معاهد عليا للموســـــيقا في العالم 

العربي بعد مؤتمر القاهرة الأول للموســـــيقا العربية الذي انعقد ســـــنة 

وكان معولاؤ ، بعد اجتماعات ومداولات وحوارات ونقاشــــات  1932

، إحداث معاهد عليا 1932وتســـــجيلات وتوصـــــيات مؤتمر القاهرة 

للموســيقا في عواصــم العالم العربي تبعث موســيقانا من جديد دراســةؤ 

وتحليلاؤ وبحثاؤ واســتنبا اؤ وتعليماؤ ونشــراؤ وتأهيلاؤ لموســيقيين شــرقيين 

ومغنين لإعادة إحياء التراث الموســــــيقي الشــــــرقي والغنائي العربي 

لية القديمة الآونشــــــرل وتشــــــجيع المؤهلَين على التـأليف في القوالب 

والغنـائيــة إبــداعـات جـديــدة، واســــــتحــداث إبــداعـات جـديــدة من روح 

من هذا، والذي حصــل هو تأســيس  ســيقانا ومزاجها. لم يكن شــيءمو

ــة  ــا الكلاســــــيكي ــدريس الموســــــيق ــد على الأنموذج الأوربي لت ــاه مع

ــيمق للموســيقا  الأوربية، وأحُدث في هذل المعاهد قســم هو بالواقع ققسُ

ناء العربي قمهمّ ق، وانصــــرف جل الاهتمام والعناء الشــــرقية والغ

والجهد والمال على الموســـيقا الكلاســـيكية الغربية. قولنا هذا لا يعني 

أننا  ـــد هذل الموســـيقا ثقافةؤ وفكراؤ وروحاؤ، بل على العكس تماماؤ إذ 

ففيها من النبالة والعراقة  ،إنها لا تنتظر منا شــــــهادة حســــــن ســــــلوم

عميق والبحث والدرع والاســـتنبا  والابتكار والإحســـاع المرهف ال

والإبدا  وأحياناؤ الإعجاز والتجديد الشــــــيء الكثير. لكن هذا كله كان 

المفروض أن يــأتي بعــد الصــــــحوة الموســــــيقيــة الــذاتيــة والنهضــــــة 

الموســــــيقيــة الو نيــة وإعــادة الصــــــلــة الــذوقيــة والفكريــة مع تراثنــا 

الخطان متوازيين فنكون الموســــــيقي أولاؤ، أو كان بالإمكان أن يكون 

 حققنا الثقافة الموسيقية العربية وتثاقفنا مع ثقافة الغرب الموسيقية.

كان هنام أســـاتذة كبار لو قيضّ لهم الوســـيلة والإمكانات لكي 

يكتبوا منــاهل تعليم العزف على  لــة العود أو النــاي أو البزق لكــان 

ف في تعلمّ العزلدينا الآن في بلادنا مناهل لا تقل عن مناهل الغرب 
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(16)ني مثلاؤ لتعلم العزف على  لة الكمان.يعلى الآلات كمناهل باغان

    

الدين حيدر العود في مدرســة بغداد  ينجح تعليم الشــريف محي

الـدين أولاؤ وتلامذته الأخوين  يعلى يـد محي 1936ابتـداءؤ من العـام 

بشـــير وســـلمان شـــكر والجيل الذي تلاهم فيما بعد. وكان لأســـلوب 

لكنها بقوة انطلاقتها  ،يـدر الفضــــــل في إعـادة الاعتبـار لآلة العودح

مـا عداها من مدارع لم يقيضّ لها لى التعليميـة ودقتهـا تســــــودت ع

نصــير بقوة شــخصــية حيدر، فغابت المدرســة الدمشــقية في العزف 

على العود رغم وجود علمين مهمّين أقـامـا في دمشــــــق وعملا فيها 

 ــــــــ 1922وعزيز غنام ) (17)(1198-1912وهما عمر نقشـبندي )

وكــان من الممكن لأســــــلوب غنــام المرهف الجــديــد  (18)(.1998

 الطليعي أن ينتشر ويعم ويسود لو هيئت له الظروف لينشر أسلوبه.

ولو استمعنا إلى تسجيلات عازف البزق السوري محمد عبد 

لأدركنـا الضـــــــيـا  الكبير الــذي ( 1989-1911)الكريم الخطير 

موهبة العزفية الهائلة التي لولا التســـــجيلات حصـــــل لمثل هذل ال

نعنات ولبقي لنا ع ،التي بقيت لنا لضــا  أثر عبد الكريم الإبداعي

ســــــيَرية عن هذا العازف والمؤلف المبد . ولو أن المؤســــــســــــة 

الموســــيقية الرســــمية التعليمية الســــورية كانت قادرة على  ــــمّ 

ّا  ــ ــام )عود(، ومحمــد عبــد الكريم )بزق( لكن نتكلّم اليوم عزيز غن

                                                           


تتلمذ عليه محمد عبد الوهاب ورياض السنبا ي  ،ــــــ محمد القصبجي كان أستاذ العود 

 لعود.وكثر غيرهما. ولم يترم لنا محمد القصبجي منهل تعلم العزف على  لة ا


 ةــ أصدرنا من )دار الأوبرا السورية(،  من سلسلة أعلام الموسيقا والغناء في سوري

أســطوانة لعازف العود عمر نقشــبندي تظُهر أســلوبه الدمشــقي في العزف على العود. 

 (  من السلسلة.13تشغل الأسطوانة الرقم )


ــــــ أصـدرنا أسـطوانة نادرة  من السلسلة السابقة الذكر لعازف ا  ـــــــ لعود عزيز غنام ـ

تظُهر لنا أســــلوباؤ  ليعياؤ رائداؤ ابتدعه عزيز غنام في وقت لم يكن أحد يعزف على  لة 

 ــمت الأســطوانة عزفاؤ له على  لة الكمان  امكالعود بالطريقة التي يعزف عليها هو. 

 يظُهر تمكنه وتضلعه من الناحية التقنية والمقامية.
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عن مدرســـــة ســـــورية في العزف على  لتين شـــــرقيتين خطيرتي 

الشــــأن في موســــيقانا هما العود: عود عزيز غنام، والبزق: بزق 

 .(19)محمد عبد الكريم

لو عدنا إلى وقائع مؤتمر الموســــــيقا العربية الأول الذي انعقد 

لذي ا (20)، وتحديداؤ لو عدنا إلى التقرير العام1932في القاهرة ســنة 

أعدته لجنة التعليم الموســيقي، وكانت مؤلفة من صــفوة الأســاتذة في 

قلنـا لو أن جهوداؤ بذلت اليوم لجمع ثلة من كبار  إذاولا نبـال   .العـالم

الأســــــاتـذة في  رائق تعليم الموســــــيقـا لما وفقت في جمع ما تمكن 

. وكانت مهمة اللجنة النظر (21)من جمعه منهم 1932مؤتمر ســــــنة 

لتعليم الموسـيقي وو ـعه على أسس علمية متينة. ولفتت في تنظيم ا

اللجنـة النظر إلى حمـاية الموســــــيقا العربية ومعالجة أســــــباب عدم 

ــــألة التثقيف الموســــيقي في  الإقبال عليها! ثم تطرق التقرير إلى مس

أن على إلى وخلصــت اللجنة  .مصــر، ثم مســألة المعاهد الموســيقية

الحكومة المصـــرية تأســـيس معهد موســـيقا لتأهيل معلمات ومعلمين 

لتــدريس: الغنــاء والآلات والقواعــد الموســــــيقيــة ومبــادئ تــاريخ 

 (22)الموسيقا ولا سيما الموسيقا الشرقية.

                                                           


لأسد للثقافة والفنون )دار الأوبرا السورية( و من أصدرنا من الهيئة العامة لدار ا ــــــــ

عشـر ألبوماؤ تشـغل قرابة ســت عشرة  ياثن ةسـلسـلة أعلام الموسـيقا والغناء في سـوري

ســــاعة من التســــجيلات المذهلة للعملاق محمد عبد الكريم. الإصــــدار الأول  ــــمن 

 (.26ــ  19)( منها، والإصدار الثاني يشغل الأرقام 2ــ  1السلسلة يشغل الرقمين )


،  بعة خاصة بمناسبة اليوبيل الماسي لانعقاد مؤتمر الموسيقا العربيةنظر: كتاب اــــــــــ  

 .332-341، ص. 2229مؤتمر الموسيقا العربية بالقاهرة، 


ــــــــــ نذكر منهم هنا على سبيل المثال لا الحصر: د. محمود أحمد الحفني، الأستاذ هابا  

ــــــتــاذ شـــــــانتغوان )بــاريس( ، هنــدميــث )برلين(، زاكس )برلين(، فيلليز )براغ(، الأس

)أوكسـفورد(، رؤوف يكتا بك )إسـتانبول(، زامبييري )ميلانو(، صـفر علي )مصــر(، 

 مصطفى ر ا بك )مصر(...


 .344ــ المرجع السابق، ص.  
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ــد التقرير  ــد أك ــاء العربي ووجوب   ــــــرورةوق ــدريس الغن ت

نٍ المحــافظــة على  ــابع الغنــاء المصــــــري، على أن يوكــل إلى مغ

في تهذيب الصــــــوت  صــــــيصــــــاتخامصــــــري محترف يعمل مع 

. (23)والحنجرة وو ــع أســاليب فنية لا تؤثر في  ابع الغناء العربي

 أما فيما يتصل بالمناهل فقد قرّ قرار اللجنة على:

ــــــاليب الأوربية من الناحية التكنيكية  ــــــاير المناهل الأس أن تس

نتفع بية لكي تالعزفية، على أن يكون ذلك على أسـاع الموسيقا العر

 .(24)موسيقانا بما في الموسيقا الغربية من مزايا من الناحية التكنيكية

ــــ ـــــ تدريس مبادئ الموسيقا النظرية )المقامات والأبعاد وترليف  ـ

في مقامات: النهاوند والحجاز والبياتي والعجم عشــــــيران إلى 

 .(25)جانب تعلم الإيقا  والتدوين

ــــــ ـــــــ ة وعلى الأخص: الكمنجة تعلم العزف على الآلات الوتري ـ

والعود والقــانون والطنبور. كمــا قررت اللجنـة بـإجمــا  الآراء 

 .(26)التدرج في الإقلال من استعمال البيانو

مراقبة التعليم الموسيقي وكفاية المدرسين، ورفع المستوى ــــــــــــ 

 .(27)الفني للموسيقيين الحاليين المحترفين

ة سيقا العربية سنالذي حصل بعد ما أسلفنا من أمر مؤتمر المو

، وتحديداؤ فيما يتصـل بتأسـيس المعاهد الموسيقية، أن تأسيس 1932

                                                           

 .343ــ المرجع السابق، ص.  

 .349ــ المرجع السابق، ص.  

 .332ــ المرجع السابق، ص.  

 .332لسابق، ص. المرجع ا ــ

 .332ــ  331ــ  332، ص. ص. المرجع السابق ــ
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هذل المعاهد في بلادنا، بدءاؤ من القاهرة لم تنقذ موســــيقانا الشـــــرقية 

ولم تحـاف  عليهـا ولم تبعثهـا ولم تجددها ولم تنهض بها ولم تحفظها 

قلــةؤ من تعلمّ هــا ولم تقــدّرهــا ولم تحمهــا ولم... لكنهــا كــانــت نولم ترعَ 

! تــأســــــس المعهــد  الموســــــيقــا في بيــت المعلم إلى تعلمهــا في مبنىؤ

، وفي 1936، وفي بغداد ســــنة 1929الموســــيقي في بيروت ســــنة 

 ...1964، وفي حلب سنة 1962دمشق سنة 

وســـيقية الرســـمية والخاصـــة، ومع مبالتوازي مع إحداث المعاهد ال

ذة على أيدي بعض الأسات هور مناهل تعليم الآلات الموسـيقية الشـرقية 

ــة  ــة العود، تطور تعليم العزف على  ل تترجم وجهــة نظرهم في تعليم  ل

البيــانو تطوراؤ ملحو ــاؤ. بــدأت  لــة البيــانو بــدخول مجتمعــاتنــا منــذ نهــايــة 

وكـان وجود هـذل الآلـة في صــــــالونات بعض  ،القرن التـاســــــع عشــــــر

في الشرق وانتشـرت هذل الظاهرة  .العائلات علامة يسـر العي  ورغدل

في إســـتانبول ودمشـــق مروراؤ ببيروت وحلب والإســـكندرية. وكان يعلم 

العزف على البيانو أســـاتذة أجانب ممن هربوا من روســـيا البيضـــاء من 

البورجوازيين والأرســــــتقرا يين الــذين خــافوا بط  الثورة البلشــــــفيــة 

 وغيرهم.. ولم يكن هــذا التعليم بــالقــدر العــالي الــذي يمكن أن نتخيلــه، إذ

قادراؤ على عزف ، ( 28)وجلهّم من الفتيـات ،يقتصــــــر على جعـل المتتلمـذُ 
                                                           


ولا محكماؤ  لم يكن نافعاؤ لناالتقليد ولكن  ،الأهل يقلدون الغربيين في تعليم الفتاة أخذقــــــــ

في ذاتـه. فالفتاة الغربية تتعلم العلوم إلى أن تحصــــــل منها على درجة عالية أو درجة 

تكاد تقرأ بل تتعلم قشــــــوراؤ بســــــيطة من العلم حتى  محمودة. أما فتاتنا المصــــــرية فلا

ما فهي لا تقلد الغربية في التعلم النافع وإن ،تســـتغني بها عن الاســـتمرار في الاســـتفادة

تقلدها باسـتماتة في تعلم البيانو والرقص. ولا أدري لماذا أخذت البيوت الشرقية تبطل 

لاؤ عن لحونهما شــــــرقيينَ، ألطف العود والقانون وتتعلم )البيانو( مع أن الأوليَن فضــــــ

صـوتاؤ وأشجى نغماؤ وأقل جلبةؤ وأرخص ثمناؤ وأخف حملاؤق. باحثة البادية، قخطبة في 

، وزارة الثقـافــة  ثـار بــاحثـة البـاديــةالمقـارنـة بين المرأة المصــــــريـة والمرأة الغربيــةق، 
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بعض المقطوعـات الســــــهلـة، وكـان منو اؤ، بكفاءة المدرع ومســــــتوال 

ــاؤ  ،وبموهبــة المتتلمــذ ــاؤ اوكــان تعليمــاؤ ذوقي ــاؤ أكثر منــه تعليمــاؤ فني جتمــاعي

إذ إن العزف كــان ينُظر إليــه على أنــه قيمــة  .بــالمعنى الــدقيق للكلمــة

افـة شــــــخصــــــية تجميلية. ولم يكن البيانو بالطبع  لةؤ يمكن عزف مضــــــ

موســــــيقــانــا عليهــا فهي محكومــة بمــا كتــب لهــا من أعمــال ولا تصــــــلح 

 لموسيقانا الشرقية المقامية.

انتشـــرت  لة البيانو عندنا كما النار في الهشـــيم. كانت العدوى 

ي لثم تحولت إلى ولع دفع الأها ،جتماعية بورجوازية صــرفةابدايةؤ 

 لب تســـــجيل أولادهم فيها ليتعلموا العزف على على إلى الإلحاف 

وأصبحت الآلة رقم واحد في عدد الراغبين في تعلّم العزف  ،البيانو

وانحســـــر الطلب في التعلم على الآلات الشـــــرقية انحســـــاراؤ  .عليها

متعلم لى إمتعلم العزف على البيانو غير النظرة إلى كبيراؤ، فالنظرة 

 !(29)العودالعزف على 

الدين كان عازفاؤ ماهراؤ على  لة  يصــــــحيح أن شــــــريف محي

التشــــــيللو لكنــه أفــاد من تقنيــة العزف عليهــا في  ريقــة عزفــه على 

العود، وفي  ريقة رؤيته لموسـيقال الشرقية كلها وأسلوب تدريسها. 

والأمر ينســــــحـب على تلميـذيـه بشــــــير: فجميل كان عازف كمان، 

همـا عـازفـاؤ مجيـداؤ مبـدعاؤ و، وكـان كلاومنير كـان يعزف على البيـان

                                                           

 ، منشـورة  ـمن سـلسـلة قضايا وحوارات النهضة1962والإرشـاد القومي، القاهرة، 

ـــــــــ  11، ص.ص. 1999، القســم الثاني، وزارة الثقافة، دمشــق قضــية المرأةالعربية، 

12 . 

إن أبناء الأثرياء الجدد يقُبلون على  :كان الموسيقي السوري حسني الحريري يقولــــــ  

 بن الحلاق العزف على العود..اتعلم العزف على البيانو، في حين يتعلم 
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كمــا  ،على العود. وعزيز غنــام كــان عــازفــاؤ مــاهراؤ على  لــة الكمــان

كان مبدعاؤ على  لته الرئيســـــية العود. الفائدة هنا حتماؤ محققة، وهي 

ـــــنوا  ـــــرقية لدينا إذا ما أحس ـــــتكون كذلك لعازفي الآلات الش حتماؤ س

مـا أحســــــنوا تجيير المهارات  اختيـار  لتهم الثـانيـة في المعهـد، وإذا

التكنيكية في العزف على الآلة الثانية لصــــــالح الآلة الشــــــرقية التي 

 .(30)يعزفون عليها

ســــتانبول وترأع في معهدها إي الدين إلى يبعد أن عاد المعلم مح

الموســـيقي العالي قســـم الموســـيقا الشـــرقية، بقي الأخوان بشـــير: جميل 

ــدين في العراق دون أفق مهني ي يومنير ومن تتلمــذ على المعلم مح ال

 الدين، والأســــــلوب يوا ــــــح. فالتعليم الطليعي الرائد الذي أمّنه محي

العزفي الجـديد الذي أحدثه في بغداد التي عا  فيها يوماؤ أعظم عازفيَ 

ــاب، لم يؤمن  ــا زلزل وزري ــة وهم ــا العربي ــاريخ الموســــــيق عود في ت

يشـــــهم. فحا ـــــرة لخريجي مدرســـــته أفقاؤ مهنياؤ يمكّنهم من كســـــب ع

العباسـيين لا تسمع هذا النو  من الضرب بالعود ولا ترى العود أصلاؤ 

ــا مح ــة التي علمّ به ــالطريق ــاع وأذواقهم في واد يب ــه. الن ــدين  لبت ي ال

ة جتمـاعيـة فنياوالتـأهيـل الطليعي في وادٍ  خر. وتلـك مســــــألـة تربويـة 

 خطيرة الشأن في مجتمعاتنا لا بد أن تبُحث.

 ستانبول، سطع نجمإي الدين حيدر إلى ييف محبعد عودة الشر

جميل بشـــــير عازفاؤ مجلياؤ على العود في بغداد، بينما أحس منير أن 

التأهيل الذي تلقال في المعهد على يد المعلم حيدر رغم متانته إلاّ أنه 

إذ إنه بعد تأهيله هذا لم يجد  ،لم يقـه غـائلـة الجو  بالمعنى المجازي

فالناع في بلادنا وقتئذٍ، ولعلهم ما زالوا كذلك  .له متنفســــــاؤ احترافياؤ 
                                                           


ـــــــ   ــــــــ المقيم في فرنســا بار  في العزف على العود  الموســيقي الســوري إياد حيمورـ

 والقانون والناي.
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ـــةؤ يعترف بهـــا المجتمع  حتى اليوم، لم يعرفوا لعـــازفٍ منفرد مهن

وتؤمن له اقتصــــــادياؤ كرامة العي . وجاءت الفرصــــــة من الخارج 

 S.Jargyعلى يد الباحث الموســـيقي الســـويســـري ســـيمون جارغي 

فلةؤ داؤ على  لة العود حالذي استطا  أن ينظمّ لمنير بشير عازفاؤ منفر

دورة عنوانها:  33في جنيف، كما اســـــتطا  أن يطبع له أســـــطوانة 

. كما  بُعت له أســطوانة 1991ســنة  (31)منير بشــير حفلة في جنيف

 لحفلة العراق، عود كلاســــــيكي عربي عزف منير بشــــــيرعنوانها: 

جونيــه  /حزيران 18نظُمــت لــه في قصــــــر فرســـــــاي يوم الجمعــة 

الأســــطوانتين الســــالفتي الذكر كتب ســــيمون  . وعلى غلاف1991

 جارغي نصاؤ تقديمياؤ لمنير بشير.

على غلاف أســطوانة: منير بشــير قحفلة في جنيفق يحكي لنا 

ســــــيمون جـارغي، وهو أســــــتاذ في جامعة جنيف كيف التقى منير 

بشـــــير لأول مرة في بيروت في أمســـــية خاصـــــة يعزف فيها على 

طويل خلف غلاف الأســــــطوانة لم عودل. وخلال التقديم التاريخي ال

يــذكر ســــــيمون جــارغي ولا مرة واحــدة ولم يلمح إلى تــأهيــل منير 

ــد المعلم الشــــــريف محي ــه  يبشــــــير على ي ــاتت ــدين حيــدري هــل ف ال

 المعلومةي هل كان يعرفهاي هل أخفيت عنهي..

                                                           


ــ ـــ دورة من إنتاج نادي الأسطوانة العربية، عزف فيها منير بشير تقاسيم  33أسطوانة  ـ

في مقام: نهوند، راســــت، كردي، حجازكار، ومقطوعات عنوانها: صــــوت الشــــرق، 

 الأندلس.العود المجنون، حيرة )زرياب الما ي والحا ر(، الشرق في 
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، أحيا منير بشـــير أمســـية موســـيقية على عودل 1992في العام 

قد  (33)بحد ذاتها. وكانت الصــحافة (32)وكانت الأمســية حدثاؤ  ،منفرداؤ 

أ نبت في الكتابة عن قإصــــــلاحاتق منير بشــــــير بإ ــــــافته وتراؤ 

وكأن الأسلوب الجديد في العزف كان كلهّ رهن الوتر  ،سادساؤ للعود

 السادع المضافي!

وفي مقابلة شــخصــية أجراها معه الباحث الموســيقي الفرنســي 

وبعد  1994مبر ســـــنة نوف /ثانيالجان كلود شـــــابرييه في تشـــــرين 

 (34)صــرّح منير خلالها ،حفلات ناجحة أحياها منير بشــير في أوربا

أن أســلوبه في العزف على العود أصــبح مســتقلاؤ عن أســلوب المعلم 

 ي الدين حيدر.يمح

 

 

 

 

 

 الحداثة وإشكالية الهوية

 

 في واقع الموسيقا العربية

                                                           

 .1992أيلول /سبتمبر 19، ، مجلة لبنانــ إيفلين مسعود 
 

 .1969 /1 /23، بغداد، جريدة الثورةــ 

 .1992 /12 /14، بيروت، لوريان لوجور  

 .1992 /12 /14، بيروت، لسان الحال  

 .1993 /13 /13، بيروت، جريدة المساء 


نا به لمرات عديدة في دارنا بدمشق ــــــ معلومة علمناها من شابرييه شخصياؤ خلال لقائ 

 في التسعينات. وكانت متفرقات أحاديثنا الطويلة عن المعلم حيدر ومنير وجميل بشير.
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 ماء سليمانـد. س

 

 

 تساؤلات ـــ مقدمة

ــيقا واقع عن نتســاءل ما كثيراؤ   عالم يف, العالم في الشــرقية الموس

 هذل مةبقي يرتبا لا التســاؤل وهذا. متماهية وشــبه مفتوحة حدودل باتت

 كانتهام تحتل أن اســـتطاعت وســـيقام تأكيد بكل فهي؛ عالمياؤ  الموســـيقا

. والتقدير والدهشــــة للاهتمام مثاراؤ  وماتزال وكانت, القدم منذ الرفيعة

  من( يومال) الموسيقا هذل تحتله الذي الفعلي بالمكان يتعلق سـؤالنا إن

 التجريبيو التراثي بين تتباين, عدة معطيات يجمع التعقيد شـــديد إ ار

 نع البحث حمى من حالة في,  خر اؤ حين ونقيضـــــه التيار بين, حيناؤ 

 ــــــ روجت باتت التي المتناقضة التوجهات غمرة في و المبتكر و الجديد

   .السطحي الخفيف وللاستهلاكي الحقيقي للأصيل ــ ذاته بالآن

 يةالغرب الحضــارة اســتقته ما على هذا بحثنا في نركز كنا وإن

 وجه على الشـــــرق موســـــيقا ومن ،عامة الشـــــعوب موســـــيقا من

 اســــتقته ما حول أخرى تســــاؤلات بوابات لفتح فذلك, الخصــــوص

 مع اتماســـه من بالمقابل العربية منطقتنا وموســـيقا الشـــرق موســـيقا

 نقلاباؤ ا تعاي  التي الراهنة المرحلة في خصوصاؤ , الغربية الموسـيقا

 تيوال, الرؤية هذل أدوات في,الســــائدة التعبيرية الرؤية في جذرياؤ 

 تؤثرو تنشـــأ التي المجتمعات في للموســـيقا يداؤ جد دوراؤ  ربما ترســـم

 .فيها

 ,لحقائقإلى ا تقودنا قد التســــــاؤلات بأن يمانناإ من وانطلاقاؤ 

 عن ةالإجاب نســتطيع قد عدة لتســاؤلات حقلاؤ  هذا بحثنا من فســنجعل

 .للتأمل مساحات على مفتوحة الآخر بعضها نترم وقد بعضها
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 اوهذ, البحث لهذا منطلق فعلياؤ  هو أســاســي بســؤال وســنســتهل 

 المحاور بعض على خلاله من نعرّج معبراؤ  ربما ســـيكون التســـاؤل

 . لغربا موسيقا مع احتكام على شرقيين كموسيقيين تهمنا قد التي

 موسيقاو الشرق موسيقا بين الفصل ينبغي هل: التالي هو سـؤالنا

   الغربي

 ثيراؤ ك سؤال هو: ونقول؛ البعض استغراب التساؤل هذا يثير قد

 الإجابة لأن فذلك هنا  رحنال قد كنا وإن مســــامعنا على يتردد ما

 ما ربقد(, الفصـــــل يجب  بعاؤ : )للبعض بديهية تبدو ما بقدر عنه

 قد العالم: )يقال فقد! الآخر للبعض بالنســـبة تردد من شـــيء يكتنفها

 .  (الموسيقا أنوا  بين فوارقُ  هنام يعد ولم صغيرة قرية أ حى

 لهذ نتناول أن علينا أن وأ ن. لإشـــكالية هنا نتطرق فنحن إذاؤ 

 من هبطروح ينطلق اؤ مو ــوعيتناولاؤ (, التعبير صــح إن) الإشــكالية

 موســيقا كل  بيعة ومن, جهة من عام بشــكل الحالي الموســيقا واقع

 .أخرى جهة من وجمالياؤ  وفكرياؤ  تاريخياؤ  منها كل وتطور حدة على

 اتـــعمومي

 الآخر موسيقا اكتشاف

 أولى كخطوة الاستشراق ـــ

 بالحســــبان أخذنا إذا مشــــروعاؤ  يبدو قد الســــؤال هذا  رح إن

 القرن في الغرب في دعي ما  هور تلت تاريخية مراحل تعاقب

 علم) انثروبولوجيالأ بعلم علاقته في الاســتشــراق بعلم عشــر الثامن

 (.  الأعراق أو الإنسان

 اراتوحض ثقافات عن الكشف في كبيراؤ  دوراؤ  الاستشراق لعب

 ولحا وقد. الغربية الحضــــارة مع والتباين الاختلاف شــــديدة تبدو

 علىو الثقافات هذل تنو  على الضــوء تســليا المســتشــرقين بعض
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. هةالنزي التجارب ببعض يتعلق فيما هذا, خصـــوصـــيتها من شـــيء

 ةرؤي من لينطلقوا يكونوا لم المســـــتشـــــرقين من كبيراؤ  عدداؤ  لكن

 المســتشــرق قناعات مع تتناســب رؤية من وإنما ،بحتة مو ــوعية

 دور, رالآخ لثقافة بالتحليل المتناول الدارع فيها يلعب قد والتي

 حيطر.  خر حيناؤ  المســــتفيد ودور ،حيناؤ  الثقافة هذل على الوصــــي

 كتابه في الاســـتشـــراق عن نظرل وجهة الجابري صـــلاح الدكتور

 تهاقو ستمار سلطة الاسـتشراق: ققائلاؤ ( نقدية رؤية, الاسـتشـراق)

 حليةالمر الظروف حددتها, متنوعة تحققات وعبر, مختلفة بأســاليب

 غربال فكرة هو والاســتشــراق. والاقتصــادية الســياســية, والإقليمية

 مراحل عبر ــــــــــــــ الواقع في تجسدت التي الفكرة تلك, الشـرق عن

 فاتخذت وتجيزها الظروف ترســمها التي بالصــورة ــــــــــــــــ تاريخية

 تصــوير) التصــويري التمثيل وصــورة, ارةت الديني التبشــير صــورة

 يوف. ثالثة تارة المباشــر الاســتعمار وصــورة, أخرى تارة( الشــرق

 الســـــــائــدة الثقــافــة  بيعــة نإفــ, والتحققــات التجســـــــدات تلــك كــل

 لا أي ,انعكاســية وليســت، تمثيلية, مبرياليةإ ثقافة هي, والمســيطرة

 عورش تصوير إلى تسعى وإنما، مو وعي واقع تصوير إلى ترمي

    .ق (35)(الشرق) هو خارجي مو و  إلى بالنسبة مثار داخلي

 لمعرفةا بربطه الشــــــيء بعض متطرفاؤ  الطرح هذا يبدو قـد

 الدراســـات بكل مطلق بشـــكل الطعن نســـتطيع لا نناإ إذ, بالســـلطة

 انظرن إذا أيضـاؤ  الصـحة من يخلو لا قد الطرح أن إلا, الاسـتشــراقية

ـــنيون كتوجهات تشـــراقيةالاســـ التوجهات بعضإلى  قرب عن  ماس

 وفيفرل بيير جان يقول الحصـــر وليس المثال ســـبيل فعلى. وهيجل

 أن يالمدن للمجتمع هيجل غســوِّ يُ : قبالدراســة الهيجلي الفكر متناولاؤ 

ـــمح التي الحلول عن( الأخرى الشـــعوب) الخارج في يبحث  هل تس

                                                           

, 2229, الأوائل دار, دمشق, نقدية قراءة: الاستشراق, الجابري صلاح. دـــ  

 13: ص
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 ادلموا هي هيجل يعنيها التي والحلول، الداخلية صـــــعوباته بتذليل

 ق.(36)الداخلي توازنه على المحافظة له تتيح التي والمنافذ الأولية

 وجهة من تعقيداؤ  أكثر بعداؤ  بالغرب الشـــــرق علاقة تأخذ وقد 

 عتق الذي المكان( الشـــرق أي) نهإ: قفيقول مثلاؤ  ســـعيد دواردإ نظر

 حضــــارتها مصـــدر نهإ, أوربا مســـتعمرات وأغنى وأقدم أكبر فيه

 للآخر المســــتعادة الصــــور أعمق وأحد، ثقافيال منافســــها, ولغاتها

 .ق(37)لها بالنسبة

 من التجرد حاولوا قد المســتشــرقين بعض بأن الجزم يمكننا هل

 كان نإ مو ـوعي بشـكل الأخرى الثقافات ماهية إلى للنفوذ ذاتيتهم

  ريقة أبداؤ  ابتكر أحد من ما بأنه: قبو ــــوح يقول ســــعيد دواردإ

 لا وأ واعياؤ ) انشباكه حقيقة وعن ،الحياة  روف عن الباحث لفصل

 أو ,اجتماعية منزلة وفي, المعتقدات من  قم في،  بقة في( واعياؤ 

 .يق(38)مجتمع في عضواؤ  كونه فاعلية مجرد عن

 ةوســــيل كان الاســــتشــــراق بأن الافتراض يمكننا هل وبالتالي

 ما مرغ الشـــرقية الثقافات على الغربية الحضـــارة ســـيطرة لفرض

 بذلك داؤ مســتفي الثقافاتي بهذل للتعريف محاولات من ثنايال في يحمل

 حتت الثالث العالم مجتمعات تعانيها التي الحضاري الشلل حالة من

 هــذل لأبنــاء تمــامــاؤ  مجهض واقع: المتعــاقبــة الاحتلالات ســــــطوة

ـــة لتناولهم محاولة أي وجه في وحائل المجتمعات  والبحث بالدراس

   .والتخلفي الجهل  ل في لثقافاتهم

 

                                                           

 سةالمؤس, القا ي منصور ترجمة, والمجتمع هيغل, بيير جان, لوفيفرـــ  

 49: ص, 1993, 1 , بيروت, والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية

ـــ   ــــ  ترجمة, الهوية ارقةمف: سعيد دواردإ,  بال, أهلواليا و بيل, أشكروفتـ

 82: ص, 2222/2222, دمشق,  نينوى دار, نجم سهيل


ــ   ـــ  وأب كمال ترجمة, نشاءالإ السلطة المعرفة, الاستشراق, دواردإ,  سعيدـ

 44:ص, 1981, 1 , بيروت, العربية الأبحاث مؤسسة, ديب
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 ثانية كخطوة الأعراق موسيقا علم ـــ

 أمام المضــمرة أهدافه وبعض الاســتشــراق فكرة  رح يضــعنا

 ذي بحثنا ســـياق في أيضـــاؤ  ويضـــعنا بل, أخرى تســـاؤلات من عدد

 لكن ,الاستشراق علم دراسة بصـدد لسـنا هنا فنحن, الموسـيقي البعد

 مجال في  خر اختصـــــاصـــــي علم بوابة فتح قد وغيرل العلم هذا

 يقاموس علم) المدعو العلم وهو ألا عشـر التاسـع القرن في وسـيقاالم

 وأنما  أنوا  والدراســـة بالبحث يتناول الذي العلم ووه(. الأعراق

 بشـــــكل وتطورت نشـــــأت التي تلك إ ار عن الخارجة الموســـــيقا

 موســيقا إلى العلم هذا تطرق. الشــمالية وأمريكا أوربا في حصــري

 دورل يتوقف ولم. اللاتينية أمريكا موســـيقا وكذلك وإفريقيا الشـــرق

 من الدراســة هذل نتائل إلى أيضــاؤ  تجاوزل بل, فحســب الدراســة عند

 لعالما في المختلفة المناشـــ  ذات الموســـيقية للأنما  ونشـــر ترويل

 دئبا منطلقها كان) والحفلات العروض تنظيم  ريق عن, الغربي

 وفتح(،1889 عام باريس في أقيم الذي العالمي المعرض, بدء ذي

 .   الأنما بهذل الاختصاصية النشر ودور للتسجيلات كبير سوق

 الإنســــــانية العلوم من عدد لتشــــــابك نتيجة أنـه نرى وهكـذا

..(, .الفيلولوجيا, نثروبولوجياالإ, الاســـتشـــراق) أوربا في الصــاعدة

 موســــيقا دخلت, التنوير عصــــر من ابتداء, التطوري المنحى ذات

 صــــورب الغربي للفرد الموســــيقية الحياة نســــيل في تدريجياؤ  الآخر

ف،  ارئة  اهرة كونه الدخول هذا وتعدى بل، كثيرة  جهكتو ليتكشــّ

 كبذل راســماؤ , العشــرين القرن بدايات مع بدأت لمرحلة نا م فكري

 عند التوقف الضـــروري من وســـيكون. للحداثة العريضـــة الخطو 

 جتمعاتالم في الآخر موســــــيقا اندراج  اهرة مع الحداثة علاقة

 .  الغربية

 

  شعوبال وموسيقا الغربية الموسيقية الحداثة تيارات بين التداخل
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ف ـــيقي الناقد يوصـــّ  مابانوراق كتابه في صـــامويل كلود الموس

 الحداثية الحالة, 1962 عام الصــــادرق المعاصــــر الموســــيقي الفن

 هي: قيكالتال العشرين القرن من الأول للنصـف بالنسـبة الموسـيقية

 التقليدية الأشــــــكال بهذا ويقصــــــد) التقليدية الأشــــــكال مع قطيعة

 نلاحظه أن يمكننا وما .ولمادتها لمجـالهـا امتـداد وخلق(، الغربيـة

 سائلو عبر أيضاؤ  بسـهولة ملاحظته يمكن الموسـيقي المسـتوى على

 يف الأســاســـي والمعيار. العشــرين القرن بداية منذ الأخرى التعبير

 لمغلقا الغربية الحضــارة لعالم  ّ تشــ هو المعاصــرة الفترة في الفن

 ق.  (39) ويل زمن منذ ذاته على

 التشــــكيلي كلي بول مع صــــامويل كلود يلتقي الصــــدد وبهذا

 من دنول أن علينا يجب: ققائلاؤ  للحداثة رؤيته يطرح الذي الحداثي

 ق.  أوربا عن, شيء أي, شيئاؤ  نعرف لا أن وعلينا، جديد

 القرن من لثــانيا النصــــــف تمثــل تــاليــة أخرى مرحلــة وفي

 ,التقليدق عنوان حملت له ةمقال في كومبـانيون يطرح العشــــــرين

 دقة أكثر  رحاؤ , 1983 عامة المنشــور يقحرية مصــدر أم اســتلاب

 مرحلة من بانطلاقه العشـــرين القرن عبر التوجه هذا لاســـتمرارية

 قائدع كل  دق :فيقول, الحداثة بعد ما مرحلة إلى أوربا في الحداثة

 مرحلة يتأت, للحداثة أسـسـت التي والنقاء التوازن، المنطقي الترابا

 وتعـــدد والتنو  للغموض الاعـتبـــار لـتـعـيـــد الـحـــداثـــة بـعـــد مـــا

 .ق(40)الأساليب

 في أيضــــاؤ  هذا لىإ بارت رولان الفرنســــي المفكر ويضــــيف

 تحدرم، عدة كتابات من مخلوق نص: قبقوله الحداثي للنص تحليله

                                                           

 ,Samuel, Claude, Panorama de l'art musical contemporainــ  

Paris, Gallimard, 1962, P: 14. 

 Compagnon, A., L'imitation, aliénation ou source de laــ  

liberté?, Paris, La documentation française. 1985, p: 118-119. 
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ـــات مجموعـــة من ـــاف ـــداخـــل ثق ـــا فيمـــا تت ، بمحـــاكـــاة، بحوار بينه

 ق.  (41)برفض

 ورباأ في الحداثي بعد وما الحداثي التوجه بأن القول ذاؤ إ يمكننا 

 ةووســيل هدفاؤ  الأخرى الإنســانية التجارب على انفتاحه من جعل قد

 لتنصـــ من كشـــيء يبدو ما عند هنا نتوقف أن يجب لكننا. معاؤ  برن

 الولادة)و( يكالتشــظ) مصــطلحات خلال من الغربية الحضــارة من

 مدةأع أن انطبا  لوهلة ينتابنا وقد(.... العقائد معاكســـة)و( الجديدة

 نقعســـ وهنا ،لهم تراثاؤ  ونهدّ يع ما على انقلبوا قد الغرب في الحداثة

 يف الحداثة تيارات أن فالحقيقة. الأمر لواقع خا ئة قراءة مطب في

 لدتو بل,  ارئ اســـــتثنائي حدث أو  فرة نتيجة تولد لم الغرب

 لمتطلبات وإدرام الســـــابق لتراثها عميق تمثل من حتمي بشـــــكل

 اســـــتنزاف بعد أخرى حلول نحو التطلع فر ـــــت جديدة مرحلة

 في ةوالفكري الفنية بالتجارب تـاريخيـاؤ  ارتبطـت التي المنظومـات

 .   أوربا

 منو جنوني شــبه بشــكل يســعى كان الذي مثلاؤ  ديبوســي فكلود 

, اقالموســي في التقليد  ل من لصللتخ، واســعة تجارب حقول خلال

 عضب موســيقا وفي( ندونيســياإ) وجافا بالي موســيقا في  ــالته وجد

 إيقاعية اصــربعن الموســيقية لغته غناءإب يتردد فلم. الإفريقية القبائل

 اســــــتخدامات وهي( البارتون وســــــلم البنتاتونيك) جديدة ومقامية

 .الغربية الموسيقا في تماماؤ  مبتكرة

 بيريو يـــانوشــــــولو بـــارتوم بيللا من كـــل خـــلأد بعـــدل ومن

 وشبه بل، مستوحاة عناصر شتوكهاوزن وكذلك ليغيتتي وجيورجي

 مأ  قســية مأ كانت فلوكلورية ســواء, الشــعوب موســيقا من منقولة

 هذل تو يف خلال من اســـــتطاعوا وقد. بحت اجتماعي دور ذات

 لغتهم تطوير،العالم أصـــــقا  كل من القادمة الخارجية العناصـــــر

                                                           

 .Barthes, R., La mort de l'auteur, Paris, Seuil, 1984, P: 61ــ  
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 قعةبب المرتبطة محليتها من برخر أو بشــــكل وتحريرها الموســــيقية

 .  وكونية عالمية وأكثر أوسع هو ما باتجال لتنطلق محددة جغرافية

 هما والإعجاب الدهشــــة أن تصــــور بمكان الســــذاجة من إن

 الباحثة تشــــــرحه وما. الآخر بثقافة للاهتمـام الوحيـدان الـدافعـان

 يرغ الموســــيقا تأثيرات) ونالمعن بحثها في باســــتيشــــي ســــوزانا

 هي الآخر موســيقا مع الغرب موســيقا علاقة أن لنا يؤكد( وربيةالأ

 افاكتشـــ عند تتوقف لم العلاقة هذل نإ إذ؛ نظن قد مما تعقيداؤ  أكثر

 تجاوزت قد نهاإ بل، فحسب خصائصها واستعراض الآخر موسـيقا

 من فانطلاقاؤ  الأوربية؛ الموســــــيقية اللغة تشــــــكيل إعادة إلى هذا

 غربي إ ار  ــــمن( غريبة)عناصــــر أدُخلت الأوربية الأر ــــية

ــيقية نصــوصــاؤ  بهذا خالقة  أليفالت في نوعية نقلة محققة جديدة موس

 تاليلت وتوثق التاريخ توثق النصــــوص هذل: قالحداثي الموســــيقي

 تالتخيلا من تاريخ: الحضــارات بين القرن عبرت التي الحوارات

 نســـــل إلى منه مناص لا بشـــــكل دتأ التي المتكررة والافتتانات

 اثةالحد تقـاليـد، الأوربيـة للتقـاليـد التطوري التـاريخ مع صــــــلات

 تجريبوال, الأبحاث، الجديدة التوترات بفضــل المتحركة الموســيقية

 بل تدريجي اتســــا  إلى قاد ما وهذا الموســــيقي التأليف مجال في

 ق.   (42)العشرين القرن بداية في الموسيقية للآفاق أيضاؤ  وجذري

ــــي مقولة في تمعنا وإذا ــــتيش ــــنجد باس  من تدرجت قد أنها فس

 خرىأ مفاهيم إلى, ذاتيين مفهومين(: الافتتان)و( التخيل) مفهومي

                                                           


 ,non européennesInfluence des musiques Pasticci, Susanna ,ــ  

Musiques; une encyclopédie pour le XXIème siècle, Paris, Actes 

sud, 2007, P: 185. 
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 مصطلحات عليه تدل ما وهذا, ومو وعية علمية أبعاداؤ  تأخذ بدأت

 كل وســيصــب(... للآفاق جذري اتســا (، )تجريب(، )أبحاث) مثل

 إلى غربال في الموســـيقي للفكر لتطوريةا العجلة يدفع تيار في هذا

 .  الأمام

 هذا موســـــيقا, الشـــــعوب موســـــيقا تأثير بأن إذاؤ  القول يمكننا

 ملموع بشــــكل رفدها على عمل قد،الأوربية التجربة في( الآخر)

 ريالتطو المنحى على ايجابية انعكاسات التأثر لهذا وكان. ووا ح

 نع الخارج التدخل ذاله كان وبالمقابل .الغربية الموســـيقا لمســـيرة

 شعوبال موسيقا على أيضاؤ  انعكست يجابياتإ من الغربية المنظومة

 التخلص في هاماؤ  دوراؤ  لعب قد التأثير هذا بأن فســــنقول. الأخرى

 تفوق وهي ألا الزمن من  ويلة لفترة أوربا في ســــادت فكرة من

 :باســـتيشـــي الباحثة تقول الصـــدد بهذا. غيرها على الغرب موســـيقا

 القدر هذا إثارة على( الشــعوب موســيقا أي) الموســيقا هذل قدرة إنق

 هذلل الآلي بالغنى فقا يتعلق لا،والصــدمة الدهشــة من، الاهتمام من

 وابع  في التنويعات اســتخدام لكون أيضــاؤ  يعزى إنما.... الموســيقا

 نضــيدت عبر مُحققّة, مركبة بوليفونية كتلة لخلق وســيلة هو الصــوت

 لخلا من مختلفة كثافات ذات أجزاء في تجانســةمال غير الأصــوات

 أنب نفكر حين, محير اكتشـــاف. التعقيد خالصـــة هارمونية منظومة

 اليدللتق اؤ حصــري اؤ نتاج الزمن من  ويلة لفترة عُد،  قد الهارموني علم

 دالتقالي هذل بتفوق الادعاء مصـــدر هذا وكان ،الأوربية الموســـيقية

 ق.  (43)(بدائية) المدعوة الموسيقا على

 بشــكل الأوربي الفنان بأن الجزم نســتطيع به تقدمنا لما كنتيجة 

 تلك, )الآخر مع تماســه تجربة و ف قد خصــوصــاؤ  والموســيقي عام

 دبع إلى لتتجاوزها والفضـــــول الدهشـــــة من انطلقت التي التجربة

 نأ ـــ انتمائها بنبذ ادعاءاتها رغم ــــ استطاعت بصورة(, براغماتي

                                                           


 ,Influence des musiques non européennesPasticci, Susanna ,ــ  

P:187. 
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 اتمعطي عليها تزيد وأن العالم في الغربية االموســـــيق موقع تعزز

 الشــــعوب لموســــيقا العلمية الدراســــة: بينها من ،تعقيداؤ  زادتها عدة

 التعبيري مجالها توســـــيع(, شـــــفاهاؤ  المنقولة تلك أو منها المدونة)

 اراتحضإلى  تنتمي) جديدة برلات الآلية منظومتها رفد، والصوتي

 اربتج في واســع بشــكل مســتخدمةال مثلاؤ  الإيقاعية كالآلات( قديمة

 وُ فّت الجديدة المعطيات هذل كل... والمعاصـــرة الحديثة الموســـيقا

 أوربية جديدة توجهات إغناء اســتطا , الذكاء وخالص علمي بشــكل

 .  بعدها وما الحداثة وهي ألا المنشأ

 

  الثنائي الدور: العولمة

 ةالعولم  اهرة بدأت العشـــرين القرن من الثاني النصـــف وفي

 علم قدمه ما تعزيز في الموســـيقي الصـــعيد على كبيراؤ  دوراؤ  تلعب

 لأق، ما نوعاؤ  مختلفة بصـــورة, القرن بدايات في الأعراق موســـيقا

 نم الإنسانية التجارب تخُرجذي  فهاهي. بسـا ة وأكثر ربما علمية

 ينب تفصـــــل كانت التي الجغرافية الحدود وتطمس المغلقة بواتقها

 أيضــاؤ  ســاعدت قد الظاهرة هذل نإ بل جاورها؛ت رغم الثقافات كتل

 الثقافات نأ رغم كثيف بشــــكل التجارب هذل تلاقح على ومازالت

 التلاقح ذاه نسبياؤ  وبطيء تدريجي بشكل مسبقاؤ  عايشت قد الإنسـانية

 .السنين  لاف منذ

 وئية ـــ بســـرعة عجلته العولمة دفعت الذي الكثيف الانفتاح لكن

 بحد اهرةالظ اســتيعاب في اللبس من شــيئاؤ  بمار خلق, العديدة بوســائلها

 ارحاؤ   والفكري الثقافي الصـــــعيد على نتائجها اســـــتيعاب وفي ذاتها

 .  تساؤل كمو ع الهوية مفهوم

 ت رُح الســـوريين الموســـيقيين بعض جمع صـــحفي لقاء في

 نحبذ ولا والغرب الشــــــرق موســــــيقا بين فرق لا: التالية المقولة

 .  التصنيف

 دملع أو لمصـــــداقيتها ليس؛  ويلاؤ  اســـــتوقفتنا دق المقولة هذل

 على تدل فهي شـــيء على دلت إن التي لأبعادها وإنما مصـــداقيتها
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 قوالشــر الغرب بين الإشــكالية العلاقة تناول في الســذاجة من نو 

 في رالكبي التفاوت إدرام وفي( ســعيد دواردإ إليها أشــار التي تلك)

 تلافلاخ  بيعي بشــــكل دالعائ الحضــــارتين بين الإنســــاني النتاج

 حياةال مع بينهما الفن علاقة ولاختلاف الحضـــارتين هاتين مناشـــ 

 .المجتمع في ودورل

 الحضــــــارة انطلاق حقيقة نغفـل أن علينـا يجـب لا: ونكرر 

. الحضـــاري ســـيرها أغنت أخرى تجارب نحو تراثها من الأوربية

 هاتتوجها يخدم بشــــكل الآخر على انفتاحها أوربا و فت ما وبقدر

 مكاننا حول نيالشرقي نحن تساؤلاتنا تتعا م بقدرما، والفكرية الفنية

 .المرحلةي هذل في منطقتنا موسيقا لخصوصية تمثلّنا من

 تمتد تيارات من حولنا يدور بما والتأثر التأثير من نحن أين ثم 

 افتر ـــنا نإو الغربي إلى الشـــرق ومن الجنوب إلى الشـــمال من

 هذا ايقودن فهل التيارات بهذل وفعلي عميق لتأثر خضـــوعنا( جدلاؤ )

 صــهرلين الهوية عنصــر فيه يتلاشــى لموســيقانا أشــمل تعريف إلى

 غربيال بأن العلم مع الكونيي أو العالمي بوتقة في, وببســا ة, هكذا

 لفةمخت بصـــورة تعزيزها إلى عمد بل هويته من حقيقة يتنصـــل لم

 ربماي

 (المغتالة الهويات) كتابه في الفكرة هذل معلوف أمين يطرح 

 الجنوني المتســـار  الامتزاج هذا ومع،العولمة عصـــر في: قفيقول

! لهويةل جديد مفهوم ملح وبشـــكل نفســـه يفرض, جميعاؤ  يغلفنا الذي

 بين يارالخ التائهين البشـــر ملايين على نفرض أن نســـتطيع لا فقد

 اللاو التعصــــــب بين, هوية لكل فقدهم وبين لهويتهم مفر  تأكيد

 مســؤولية تحمل على بقادرين ليســوا معاصــرونا كان وإن... اءانتم

 همحاجت بين الجمع على قادرين يكونوا لم إن، المتعددة انتماءاتهم

، لمختلفةا الثقافات على العقد من والخالي الحقيقي والانفتاح لهويتهم
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, الآخر رفض أو ذواتهم رفض بين الاختيار على مكرهين كانوا إن

 .ق(44)التائهين من فيالق لتشكي بصدد فسنكون

 جهة من الهوية خصــائص إدرام في تتمثل هنا فالإشــكالية إذاؤ 

 جهـــة من عـــالمي و خر محلي انتمـــاء بين الجمع محـــاولـــة وفي

 قالتوفي يكون حين تعقيداؤ  أقل تضـــحي قد الإشـــكالية هذل... أخرى

 ســـا وبات المنشـــأ بخصـــوصـــية تام وعي على مبنياؤ  ينءالانتما بين

 هذا على واعتماداؤ .. المنشــــــأ هذا عن الخـارجة جـاربالت وتنو 

 ســـيكون(،الجمع شـــرو  من أســـاســـي شـــر  برأينا وهو) الوعي

 من ادةالاســتف المنشــأ من وانطلاقاؤ  يمكن حين عدة يجابياتإ للتوفيق

ــذحين المحلي ليضــــــحي, الأخرى التجــارب  من يتجزأ لا جزءاؤ  ئ

 .  العالمي

 

  الخصوصية تأكيد

 رأيناب مثمراؤ  يكون لن الآخر تجربة على قيالحقي الانفتاح إن

 .  محلية أر ية من ينطلق لم ذاإ

 سـاسيأ بشـكل تقوم محاولة هي هئانتما, تقاليدل, تراثه, الآخر ففهم

, هذل المقارنة عملية إن. والتحليل الدراســــــة ثم ومن المقـارنة على

 ياتعطم بوجود إلا تتم لن(, التحليل باتجال والأسـاسية الأولى الخطوة)

, حدة على مجتمع كل خصـوصية ترسـم التي الفوارق تلك هي, مختلفة

 الذي الســــؤال  رح نعاود لذا. والفني الفكري نتاجه وخصــــوصــــية

   .الفصلي يجب هل: بحثنا به استهل

 ليناع لكن، بالمطلق الفصــــــل موقف تبني ينبغي لا: ونجيـب

 نإ لب ،الحال بطبيعة موجود فالاختلاف: الإشــكالية لمناشــ  العودة

ـــيقا لكل أن وهي نفســـها عن تتكلم حقائق هنام  القائم وجودها موس

                                                           
 

 ,Maalouf, Amin, Les identités meurtrières, Paris, Grassetــــــــــــــ 

1998, P: 49. 
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 وبمحيا بظروف المرتبا, عميقــة منــابع من المتحــدر, ذاتــه بحــد

 .  خاص وفكري وروحي ثقافي

 مطب في يوقعنا قـد تبســــــيطهـا أو الحقـائق هـذل تجـاهـل إن

 على عتمدي بشكل(, كقيمة) الفني العمل نتناول يجعلنا وقد ،التسـطيح

 لوران يقول الصدد وبهذا. المضمون على اعتمادل من أكثر ظاهرال

 أنوا  من نو  كل دور إن(: قالآخر موســــــيقا) كتابه في أوبير

 الاجتماعي النســيل في واســتخدامها ،وا ــح بشــكل محدد الموســيقا

 يقاالموســـ وتمثل بل. مجتمع أفراد بين نســـبي لتوافق مو ـــو  هو

 التي التظاهرات ولمجموعة الاجتماعية للبنى( صــــوتياؤ ) تصــــوراؤ 

ــة وقيم وحــدة عن تعبر ــاف ــا ثق ــت لو حتى، م ــان ــا في ك  صــــــميمه

 .  ق(45)متنوعة

 قالشـــر ولموســـيقا عامة الشـــعوب لموســـيقا بأن القول فيمكننا

 المنطقة بهذا ونقصد) الشـرق منا ق من منطقة لكل بل, خصـوصـاؤ 

 هامكونات( والأدنى الأقصــى والشــرق فارع بلادو، الهندو، العربية

 نشأت لتيا الموسـيقا مكونات عن جذرياؤ  المختلفة والفلسـفية الفكرية

 متباين والطقســـي والروحي الاجتماعي دورها أن كما. الغرب في

 بــأن للقول ونــذهــب بــل. مختلف تطوري خا منهمــا ولكــل ،جــداؤ 

 الموســـيقا لأن ،مضـــى وقت أي من أكثر وا ـــح اليوم الاختلاف

 نىمنح بل, الشــــرقي المنحى عن تماماؤ  بعيداؤ  منحى اتخذت الغربية

: قولهب ســترافنســكي يغورإ عنه يعبر ما وهذا ،أيضــاؤ  متطرفاؤ  يبدو قد

 شــــيء أي عن التعبير عن عاجزة،بجوهرها الموســــيقا أن أعتبرق

.... الطبيعة  واهر من  اهرة أو، نفســـية حالة، هيئة، عا فة: كان

 ....قةحقي وليس وهم فهو، ما شـــيء عن معبرة الموســـيقا بدت وإن

ــــياء ترتيب هو الوحيد الموســــيقية الظاهرة هدف إن   ــــمن الأش

 الإنســان علاقة أســاســي وبشــكل بل، فيها بما, العلاقات من منظومة

 عملية أســـاســـي وبشـــكل بالضـــرورة يتطلب هذا تحقق إن .بالزمن

                                                           

 
t, Laurent, La musique de l'autre, PAris, Georg, 2001, P: 8Auber-ــــــــ 
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 كوني شيء فكل, المنظومة وتتوفر، العملية هذل تتحقق نإ وما. بناء

 .  ق(46)قيل قد

 يالت الصــــرفة البراغماتية الرؤية هذل تتوافق هل :ونتســــاءل 

 رؤية مع, أوربا في الحداثة مؤســســي معظم برخر أو بشــكل  رحها

 ا وارتب تمثيل تجاهل يمكننا وهل الموســــيقاي لدور اليوم الشــــرقي

   ي اليومية وبحياته بشعائرلو، بطقوسه موسيقال

 في تمارع الشــــرق موســــيقا من كثيرة اؤ أنواع أن جميعاؤ  نعلم

 المعابد, الكنائس, المســـاجد) خاصـــة مناســـبات في أو محددة أماكن

 يالت المغلقة الغرف, الأعراع، الصــــوفية الحلقات أماكن, البوذية

 رمص في مازالت المنتشرة الأرواح  رد  قوع بعض فيها تجري

 تنقل الأنوا  هذل من بعض(. لخإ..العربي المغرب ودول والسودان

 ما إ ار في, بها الغربي الجمهور فلتعري أوربية مســــــارح إلى

 . (47)(العالم موسيقا) بتوجه اليوم يدعى

 جزءاؤ  تفقد الطقســــي أو الاجتماعي الدور ذات الموســــيقا هذل

 فمثلاؤ . الطبيعية أ رها من تنُتشــــــل حين الرمزي بعدها من هاماؤ 

 من ئاؤ شي أثارت حادثة( الآخر موسيقا) كتابه في أوبير لوران يروي

 المســـــارح أحد على تركية دراوي  فرقة ضـــــيفتتُ اســــ: امتعاض

 من مجموعــة صــــــعــد العرض انتهــاء وبعــد ،بــاريس في الكبيرة

 ،الرقص من النو  هذا لتجريب بمحاولة المســـرح إلى الحا ـــرين

 .تماماؤ  الروحي وقعه العرض فقد: كارثية شــــــبه النتيجـة فكـانـت

 حسبانبال  خذين, متفحصة بعين ننظر حين كثيرة هذا على والأمثلة

 نتكو ما بقدر الأصــــيل عن بحثن ما بقدر كبيرة ســــوق متطلبات

 ثيرةك منتجات ترويل بهدف التنازلات بعض لتقديم أيضــاؤ  مضــطرة

 .  مشاريعها نفقات ولتغطية جمهورها لإر اء

                                                           

ـــــ    ,Strawinsky, Igor, Chroniques de ma vie, Denoël et Steeleـــــــ

1935. 
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 على ميةحت يجابيةإ نتائل، العالم أصــقا  في موســيقانا لتنقل إن

 صــبن, الحضــاري نابنتاج الغربي العالم تعريف: الصــعد من كثير

 تمحاولا منها نشــأ مختلفة موســيقية توجهات بين التواصــل جســور

 وكذلك ،الشـــــرقي والتراث غربية موســـــيقية توجهات بين للمزج

 المنطقة يف الهامين الموسيقيين بعض على الضوء وتسليا الترويل

, شــــــانكار رافي الهندي المثال ســــــبيـل على ونـذكر .الشــــــرقيـة

. يربشـــ منير العراقي وكذلك ،خان علي فتح نصـــرت الباكســـتانيو

 الإ ار يدُرَع لا حين السـلبية النتائل بعض أيضـاؤ  لهذا يكون قد لكن

،  قســـــية، كلاســـــيكية) نوعها حســـــب موســـــيقانا فيه تطرح الذي

 عرضك تراثنا إلى ينُظرَ حين, و بيعتها وو يفتها...( لكلوريةوف

 هذال عميقةال الأصــيلة القيمة حســاب على الغرابة عاشــقي يســتهوي

ـــرقي بين المزج محاولات تكون وحين, التراث  نيةمب والغربي الش

 عميق بشــــكل العمل دون الخارجي الشــــكل على تعتمد رؤية على

ـــــيقا في ومحددة خاصـــــة عناصـــــر وتطويع ترويض على  الموس

 يةالغرب الموســيقا عناصــر مع والانســجام التماشــي يمكنها الشــرقية

 ربيةغ لكليشــات وتركيب لصــق مجرد وليس ،متجانســة كتلة لخلق

 فتضــي لا هجينة موســيقية مخلوقات عنها ينتل قد شــرقية وأخرى

 .  الموسيقية الساحة على اؤ جديد

 فغالباؤ  يالعرب العالم في الغربية الفرق نستضيف أيضـاؤ  كنا وإن

 منها ،دةع لأسباب  بيعتها على تؤثر لا أ ر في اسـتضـافتها يتم ما

ــــــيقا أن  بالبعد الوثيق الارتبا  هذا طةمرتب ليســــــت الغرب موس

 أن ومنها( كبير اختلاف عامل وهو) الشـــــرق في كما الطقســـــي
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 مشابه (الكبيرة المسارح أو الأوبرا دور) الموسـيقية قاعاتنا تصـميم

 رقةف تأتي لن  بيعي وبشـــــكل .الغربية للقاعات برخر أو بشـــــكل

 في فلاؤ ح روم فرقة تقدم ولن ،صــوفي محفل في لتعزف ســيمفونية

 هل الغربية الحداثة تيارات مع احتكاكنا نإ ثم! كنيســــــة أو معبد

 نقلة( بموســـــيقانا الغربي احتكام أحدث كما) يحدث أن اســـــتطا 

 طعنااســـت الذي ما الحداثةي مع بعلاقته تراثنا إلى النظرة في نوعية

 يقاموســـ مع تماســـنا تجربة من موســـيقانا في حقيقة وتو يفه إدخاله

 .أورباي في الصاعدة والعشرين يحادوال العشرين القرن

 بالطريقة العربية الألحان توزيع إعادة عن ســــــنتكلم كنـا ذاإ

ـــيكية  هذل يملتقد بحتة غربية  لات اســـتخدام أو مثلاؤ  الغربية الكلاس

 مســــــاحة إلى مســــــاحته من الشــــــرقي التخت إخراج أو الألحان

 جومز الصـــوتية المؤثرات بعض زج أو الســـيمفونية الاوركســـترا

 على عائمين مازلنا هنا فنحن، الشـــــرق بموســـــيقا والروم زالجا

 بوغري مســل هو ما فقا نقدم بل لموســيقانا اؤ جديد نقدم ولا الســطح

 !   للآخر بالنسبة

 فكرة تصــــدير الأشــــكال من شــــكل بأي يعني لا هنا نقوله ما 

 دمع اليوم تثبت التراث اجترار محاولات إن ...الذات على الانغلاق

 نم أخرى وأنوا  الشــرق موســيقا بين المزج محاولة لكن. فاعليتها

 من نو  لكل الدقيق والتحليل والدراســـة الاســـتيعاب دون الموســـيقا

 لبشـــك تراثنا تغني جديدة صــي  خلق عن البحث دون، الأنوا  هذل

ــــكلي أو اؤ خارجي وليس حقيقي تطور نحو وتدفعه أســــاســــي  لن، اؤ ش

 قد ســنكون وهنا .يالاســتهلاك منحى في ســيأخذنا بل، شــيئاؤ  يضــيف

 .أيضاؤ  وبعالميتنا بمحليتنا  نافر، 

 هماو ،والتأثير التأثر إلى ولنعد ،المزج مفهوم من فلنخرج إذاؤ 

 العميق التمثل ســــــابقاؤ  ذكرنا كما تتطلبان، التعقيد بمنتهى عمليتان

 على والعمل( والتحليل بـالدراســــــة تنـاولـه أي) جهـة من لتراثنـا
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ــــتيعاب ــــيقا خصــــائص اس  هذا وليس. أخرى جهة من رالآخ موس

 قاالموسي نزعت التي الراهنة المرحلة متطلبات إدرام وإنما فحسب

 قعمي جديد عن للبحث محاولة في, التقليدية المعـالجة أُ ر فيهـا

 .  حقاؤ  حداثي أصيل

 

  العالمية الحداثة بتيارات العربية المنطقة موسيقا تأثر

 مبدئي تعريف :الحداثة

 دتامت مرحلة أعمالها  بعت التي تلك هي الحديثة الموسيقا إن

 القرن أي ،الحالي القرن حدود بهذا متاخمة الزمن من قرن خلال

 التي تلك أنها على الموســــيقا هذل فتعُر،  وقد. والعشــــرين يداالح

 التي ةالمتعاقب التاريخية للمراحل الطبيعي التســلســل على(  رأت)

 لتعبيريةا اللغة تبدل ثحي من الغربية الكلاســيكية الموســيقا شــهدتها

 فرةالط حيث ومن ،والشــكل القالب لمفهوم المؤســســة البنى وانقلاب

 ةونتيج بهذا خارجة، الهارمونية المعالجة على أدخلت التي النوعية

 ماى لإ نســبة والاســتمرارية التقليد إ ار من, مجتمعة العوامل لتلك

 لنا نأ مع ،ائعالشــ التعريف هذا عند نتوقف أن هنا لنا بد ولا. ســبقها

 .ومضموناؤ  شكلاؤ  عليه التحفظات بعض

 الحداثة مفهوم

 .  اثةالحد مفهوم: المفهوم هو يهمنا ما, الرائل التعريف يعنينا لا

ــد المفهوم هــذا بــأن القول نود  اتجــال: اتجــاهين في يــذهــب ق

. حيوية وأكثر امتداداؤ  أكثر و خر، محدد زمني بإ ار محصــــــور
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 نةراه بمرحلة مرتبا نهأب الحداثة هوممف يختصــــر الأول فالاتجال

 من وجهاؤ  الاتجال هذا يكون وقد ،معاصــرة شــبه، شــةيمع، حديثة أي

 يه فالحداثة. ككل المفهوم عن برأينا يعبر لا لكنه الحداثة وجول

 وعن الأ ر عن خروج هي، ومســــــلمات لمعطيات تجاوز حـالة

 ةلرغب عكاعان إلا هي ما الحالة وهذل ما عصــر في الســائدة التقاليد

 لمخيلــة انعكــاع إلا هي مـا, ومبتكر جــديــد هو مـا لخلق جـامحــة

 أن ،ر خ حيناؤ  وبالفضول ،حيناؤ  بالمنطق مدفوعة اسـتطاعت عبقرية

 نككائ الفني العمل تناول في مطروقة غير مختلفة صــــــيغاؤ  توجد

 فســـنجدها أمثلة نضـــرب أن أردنا وإن. الزمن عبر ومتبدل متطور

 جديداؤ  درباؤ  فاتحاؤ  هاماؤ  منعطفاؤ  منها كل ويشــــــكل ومتنوعة كثيرة

 مثلاؤ  رديفمونتيفي: الكلاســـيكية الموســـيقا تاريخ في  خر أفق باتجال

 تطا اســ فقد, معنى من الكلمة تتضــمنه ما بكل حداثياؤ  موســيقيا كان

 صوصن بتبني الموسيقا على الدرامي العنصر إدخال عالية بحرفية

 معلناؤ  ،الموســيقي النص تشــكيل في دورها الكلمة فيها تلعب شــعرية

 تمســكه ورغم ــــــــــــــــ كان بيتهوفن أن بد ولا .الأوبرا فن بداية بذلك

 ني  ءَ اللفض توسـيعه حيث من حقيقاؤ  حداثياؤ  ــــــــــــــ الكلاسـيكي بانتمائه

ـــــــــ ب بذلك مشــــككاؤ  والشــــكلي الهارموني  الســــوناتا قالب( قدســــية)ـ

 بياؤ نســـ وجيزة بفترة بعدل وســـيأتي .مســـلماته ومحطماؤ  الكلاســـيكي

ـــذي ذام .بيرليوز هكتور ـــة أحـــدث ال  المعـــالجـــة في نوعيـــة نقل

 ســــــيمفونيته) خلال من والهارمونية والإيقاعية وركســــــتراليـةالأ

 جاء ثم ومن. أيضــــــاؤ  مضــــــمونها عنوانها يعكس التي( الفانتازية

 اميةالمق بهذا قاصداؤ  تعبيرل حسـب الشـمطاء العجوز مغرقاؤ  ديبوسـي

 عما برخر أو بشــــكل ابتعدت رمزية هبغيا في الموســــيقا ومُدخلاؤ 

 سيةالح شـديدة أعمال خلال من( الموسـيقا بأخلاقيات) تسـميته يمكن

 سترافينسكي هو وها .المثال سبيل على (48)(الحقول إله أصيل)ـ ك

 ابقســ لا فضـيحة مثيراؤ ( الربيع  قوع) خلال من المنحى هذا يؤكد

 اتحاؤ ف فاريز ردغاإ يأتي ثم .الباريســـي البرجوازي الوســـا في لها

                                                           
 حنانا محمد للأستاذ العمل عنوان ترجمة ــ L'après midi d'un faune 
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 مترعة الطبيعة عن تماماؤ  خارجة لأصــــــوات التصــــــور بوابات

 .والمتناقضات بالمتضادات

 في حــداثيون هم بــل ،مراحلهم في حــداثيون هم هؤلاء كــل 

 الأخرى بالأعمال والمقارنة القياع إلى نعود حين أيضــــاؤ  مرحلتنا

 قرنلا على حصــراؤ  ليســت فالحداثة ذاؤ إ. الفني نتاجهم عاصــرت التي

 الزمن عبر امتدت حالة هي بل ،والعشـــــرين يدحاوال العشـــــرين

 تسهيلل لكننا. الفني الخلق لعملية الأساسي المحرم كونها وسـتسـمر

 حديثةال الموسيقا مسمى العشرين القرن موسيقا على نطلق الدراسـة

 . السابقة القرون موسيقا عن لنميزها

 ي  فرة الحداثة هل لكن 

 يقيالموســ الفن بانوراماق كتابه مقدمة في صــاموئيل كلود يقول

 قيقةح قطيعة أو فجائية ثورات الموســيقا في توجد لاق: قالمعاصــر

 انعكاســية وغير مُقاوَمة غير،بطيئة تطورات هي إنما، الما ــي مع

 ىتتجل التي العوامل من بعدد مشــرو ة(، واحد اتجال في تســير أي)

 ةلرؤيا ذوي ؤلفينالم هؤلاء؛ اســـتثنائيين مؤلفين بضـــعة أعمال في

, بعصـــرهم المتعلقة الإشـــكاليات يدركوا أن اســـتطاعوا الوا ـــحة

 عداوة رغم ثقيلة مســــــؤولية يتحملوا بأن الشــــــجاعة لديهم وكان

 .  (49)قمواقفهم عليهم تفر ه الذي الخطر ورغم, معاصريهم

 تفر ـــها  ـــرورة،  ـــرورة هو إنما  فرة ليس فالتطور إذاؤ 

 ولمَ  ،تجاوزها المحتم من ليصبح اتهاإمكان كل فيها استنزفت مرحلة

 للإشـــكاليات ملاءمة أكثر أخرى بمنظومات منظوماتها ســـتبدلت لا

 .الراهنة

                                                           


ـــــ  ــــــ sical contemporain, Samuel, Claude, Panorama de l'art muـ

Paris, Gallimard, 1962, P 9-10 .  
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 الخا هذا من نحن أين: أخرى مرة التســـاؤل إلى هذا ســـيقودنا

 اعلةج تراثنا على أدخلت التي العميقة التعديلات هي ما التطوريي

 للما يي امتداداؤ  المستقبل من

 

 ملاحظات 

 في اؤ تمام وا ــــحاؤ  الغرب في الحداثية التيارات تأثير يبدو لا 

 .  العربية الموسيقية التجربة

 مع ناماســِّ بت يتعلق فيما تقصــير من شــيئاؤ  ربما أو غياباؤ  ســنلح  

 ريتظاه الغياب وهذا .والعشــرين يداحلوا العشــرين القرن موســيقا

ــة الأدائي؛ الشــــــق أولهمــا :شــــــقين في  تالحفلا برامل هي فقليل

 تيال الرفيعة المكانة رغم الموســـــيقا هذل تتناول التي الموســـــيقية

. جةومعال وفلســفة فكراؤ  تعكســها التي الهامة الطروح ورغم ،تحتلها

 كيةالكلاسي الأعمال على أسـاسي بشـكل ينصـب التركيز أن وسـنجد

 الخا اســــــتمرارية, معين حد عند بتوقفه متجاهلاؤ  والرومانســــــية

 ىحت القديمة العصـــــور ذمن الموســـــيقا فيه انطلقت الذي التاريخي

 . الراهنة لحظتنا

 ،الغرب في العشــــــرين القرن موســــــيقا أن به المســــــلمّ من

 هي، منه الثاني النصــــف في دربها شــــقت التي تلك وخصــــوصــــاؤ 

 تكون لا وقد ،التلقي صــعبة, التناول صــعبة تبدو إشــكالية؛ موســيقا

 الموســـــيقا فعلت كما العا في الجانب إلى الأولى بالدرجة موجهة

 افضالر الفكر ذام الفكر؛ إلى تتوجه ما بقدر، تحديداؤ  الرومانســـية

 من عةواســــ أ ياف واختبار التجريب في بالرغبة المدفو  ،للتقليد

 الثقافة من أدنى حداؤ  ربما تتطلب قـد موســــــيقـا هي .الاحتمـالات

. ليةالجماو والفنية الفكرية لمنطلقاتها وفهماؤ  تحليلة رؤية, الموســيقية
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 عاملالت وجه في حائلاؤ  تقف أن ينبغي لا الموســـيقا هذل  بيعة لكن

ــــــتمرارية منطقية نتيجة إلا هو ما اليوم عليه هي فما, معها  واس

 إلى خلالها من الموســــيقي الفكر وصــــل، تراكمية  ويلة لمســــيرة

 ودةع فلا, الحقيقة هذي نتقبل أن وعلينا. التعقيد من عالية درجة

 زمن منذ وراءل و ع الذي الصاعد التطوري خاال ذام في للوراء

ـــائع بمفهومها واللحنية المقامية,  ويل  رجعة دون حطم والذي الش

 مع تتعامل موســـــيقا هي. الو ـــــع المســـــبقة والأشـــــكال القوالب

. الثوابت من انطلاقها رغم الثوابت مع تعاملها من أكثر المتحولات

 تطرحها التي يةالإشــــكال ســــبب الأمر حقيقة في هو المتحول وهذا

 .  والمعاصرة الحديثة الموسيقا

 ما رفبقد.. الموســــيقي بالتأليف متعلق ثان شــــق له الغياب هذا

 في  ام حد إلى والســـينما الرواية وفن والشـــعر التشـــكيلي الفن تأثر

 أن إلا, العالمية الحداثة بتيارات المرحلة هذل في العربية المنطقة

 هذا نع ما نوعاؤ  بعيدةؤ , نســبية ةبصــور  لت اليوم العربية الموســيقا

 إلى ســـعت التي والفردية الخجولة المحاولات بعض فبرغم. التأثر

 ،ارالابتك من تخلو لا قد جديدة ةبصور المنطقة موسـيقا إحياء إعادة

 جمعية حالة فيه تخلق حد إلى بعد ترقَ  لم المحاولات هذل أن إلا

 الموســــــيقــا في الحــال هو كمــا ،والتوجــه الفكر متبلورة ةيــحقيق

 اؤ ســــابق ذكرنا كما للمزج محاولات غالباؤ  هي. الغربية الكلاســــيكية

 البعد أنب ذاؤ إ القول يمكننا. حقيقياؤ  تأثراؤ  تعكس محاولات  منها أكثر

 .  غائب شبه العربية الموسيقا في التطوري

 نع بمنأى المنطقة هذل موســيقا  لت لمَ : أيضــاؤ  هنا وســنتســاءل

 شـــبه تمســـكنا في الســـر وما إليهي أشـــرنا يالذ التطوري الخا هذا

 دق بالذات المرحلة هذل في أننا رغم ،بالتقليد, بالما ـــي  ـــيرَ المَ 

 خلق  ريق عن تراثنـــا على لحفـــا ى الإ الحـــاجـــة بـــأمس نكون
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 مع والضــــــروري الحيوي الاحتكام خلال من له اســــــتمراريات

   قا بةي الإنساني الفكر تيارات

 العميقة بصــــــورل الحداثي ثرالتأ عن العزوف هذا يعزى قد

 ىإل( للأســـف جداؤ  الشـــائعة الاســـتهلاكية بصـــورته ليس)و والجدية

 نهالأ ،هذا بحثنا في بإســهاب فيها الخوض نســتطيع لن عدة أســباب

 نهام ســـنتناول لكننا, الموســـيقا علوم إ ار عن خارجة بعلوم تتعلق

 ،التراثب العربي الفرد بعلاقة متمثلاؤ  أولهما يكون قد ،اثنين ســـببين

 .الزمن مع تعقيداؤ  ازدادت إشكالية علاقة نعلم كما وهي

 في والفعال المؤثر دورها العربية الحضـــــارة فقدت أن فمنذ 

 يةجدل علاقة من التراث مع القائمة العلاقة تبدلت، التاريخ مســــار

 مفهوم إلى, تاريخية مرجعيـة من التراث فيهـا يتحول أخرى إلى

 في الذنب عقدة تجاهه وتتنامى بل ،اريخالت عجلة عندل تتوقف جامد

. .تجاوزل وبالتالي معطياته بعض لتـأويل أو لتعـديلـه محـاولـة أي

 بناء لإعادة( الهدم) مفهوم على الغربية الحضـــــارة تقوم ما وبقدر

 هذا لتقب المعاصـــر العربي لفردا صـــعباؤ على يبدو ما بقدر، جديدة

 .  بالطبع المجازي بمعنال المفهوم

 تســــــاؤلاؤ  هنا نورد التراث مع العلاقـة عن حـديـثال وبمعبر

 والســـــلطة النص) كتابه في زيد أبو حامد نصـــــر المفكر يطرحه

 ناعلي يلح لماذا: قفيقول( الهيمنة وإرادة المعرفة إرادةــــــــــ  والحقيقة

 فريدة أمة يجعلنا يكاد والذي، المؤرق الإلحاح هذا التراث هاجس

 مرت أو الأمور من أمر بها حز كلما الما ـــــي بحبال تعلقها في

 لالمســتقب إلى يشــير التقدم كان فإذا أكثرهاي وما الأزمات من بأزمة

 على ويدل الما ـــــي إلى يشـــــير التراث نإف، الحركة على ويدل

 نأ كافة البشـــر دون عليه كتب قد العربي وكأن, والخمود الســـكون

 قحقي لا فهو, الخلف إلى رأســـه يلتفت بينما الأمام إلى قدمال ســـيرت

 أبو ديســـتطر ثم. قالأســـلاف عن ورثها التي بالحياة يقنع ولا التقدم
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 دمالتق نحقق كيف: قســابقه عن أهمية يقل لا  خر ســؤالاؤ   ارحاؤ  زيد

 يق(50)التراث عن نتخلى أن دون

 يأ فالتقدم. القصـــيد بيت الأمر حقيقة في هو التســـاؤل هذا إن

 تاجن هي بل ،قاؤ ســاب أشــرنا كما الما ــي عن التخلي تعني لا الحداثة

 جديدال إ ــافة من تمكننا عدة بصــور أو بصــورة واســتيعابه لتمثله

 يه الحضارة بناء فعملية. الحضارة عجلة استمرارية لضـمان ،إليه

 يالإنســــان بالتراث والاحتكام والتحاور التجاوز على قائمة عملية

 .الخالد الكوني وبعدها شكلها تأخذ هنا ومن العالمي

 عن العربية المنطقة في الموســــــيقا نعزاللا الآخر الســــــبب 

ــــكالية علاقتنا من حتماؤ  متحدر ســــبب هو الحداثة تيارات  مع الإش

 من نماال لهذا الموسيقية المؤسـسـات تبني عدم وهو:والتقليد التراث

 ،التعليمية المناهل في وعملي نظري بشــكل إدراجه وعدم الموســيقا

 ومن .وفعلي دقيق بشـــكل بشـــكل عليه التعرف من الطالب لتمكين

 معمقة دراســـة غياب بســــبب نجهل مما نقترب لا أن جداؤ  الطبيعي

 ياتولميكانيك الغرب موســـيقا في الحداثية التيارات  هور لأســـباب

 عبرها تبلورت التي والجمالية والفلســفية الفكرية والأســس تطورها

 نظر وجهة ربما أو ،خوف من شـــــيئاؤ  أن بد لا إذاؤ ... خلالها ومن

 مباشـــر بشــكل وتؤثر الموســـيقا بهذل العلاقة تكتنف وســلبية مســبقة

 ،معها والتعامل وتدريســــــها ترويجها عملية على مباشــــــر وغير

 .الموسيقي التأليف مجال في عملي بشكل بها التأثر وبالتالي

, دةع مســتويات على تراثنا من الغربية الموســيقا اســتفادت لقد

 الموســـــيقا  لت. ادليةتب نظرنا وجهة من تكن لم العملية هذل لكن

 بل ةالغربي الحداثية للمنظومة الخارجية بالأشـــــكال متعلقة العربية

 من يحقيق بشــــكل تســــتفد ولم ،والتكنولوجي الاســــتهلاكي وببعدها

                                                           


 حامد نصر(, الهيمنة ارادة و المعرفة ارادة) الحقيقة و السلطة و النصــ  

,  2226,  الخامســــة الطبعة, بيروت,  العربي الثقافي المركز ,زيد أبو

  13: ص
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 بشــــكل لتتجاوز ،العلمي توجهها ومن الجادة الموســــيقية المنظومة

 . الراسخة وتقاليدها البعيد ما يها وعميق ملموع

 في النظر نعيد أن مضـــى وقت أي من أكثر ماليو بحاجة نحن

 ةإعاد تكن لم وإن. الآخر مع علاقتنـا في, هويتنـا في, منطلقـاتنـا

 قاناموســي فســتبقى والدراســة والتأمل الإدرام على مبنية هذل النظر

 معترم في الدخول على قادرة غير وســــتكون, بعيد لماض واجهة

 .يهف مكانها تحتل أن تستحق الذي الحضاري التأثير

 

 

 

 الثقافة الموسيقية

 للجمهور السوري

 واقــع وإشــكاليات

 

 

 هبة محمد معين ترجمان 

 

 الجمهور السوري ومصادر الثقافة الموسيقية

لا يخفى على أحــد مــدى أهميــة الموســــــيقــا ودورهــا في حيــاة 

العــامــة واختلاف الأذواق فيهــا، لأن الغنــاء والموســــــيقــا من  بيعــة 

 النفس البشرية. 

ا نتحدث عن الثقافة الموســــــيقية للمجتمعات فإننا نتحدث وعنـدم

عن تـاريخ فني خاص له مدلولاته وله مؤثراته ، وعندما نتحدث مثلاؤ 

عن ثقافة الجمهور الفنية ــــــ ومنها الجمهور السوري ــــــ لا ندري هل 

يحق لنـا نعتـه بـأنـه ذو ثقـافـة موســــــيقية عاليةي وهل من حقنا أن نقيِّم 

 لديهم بالنيابة عنهمي  الثقافة الموسيقية
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ومـا هي المؤثرات بمختلف أنواعها التي ســــــاهمت في تكوين 

 الثقافة الموسيقية للسوريين قديماؤ وحديثاؤي 

إن الحديث في مو ــو  الثقافة الموســيقية للجمهور الســوري 

يبـدأ مع نهـايـة القرن التاســــــع عشــــــر، فقبل هذا التاريخ لا نجد من 

ا كثقافة للعامة، بل يقتصــر الحديث المراجع ما يتحدث عن الموســيق

على العلماء القدماء وبعض ما يرد  ــــــمن الأحداث. لكن مع نهاية 

القرن التاســـــع عشـــــر وبداية القرن العشـــــرين أخذت الكتابات تهتم 

 بنهضة الفنون في مختلف أنحاء الو ن العربي. وبضمنه سورية. 

 ولعـل مـا يميز الفنون في ســـــــورية أن كل منطقة وبلدة فيها

كانت مصــــدراؤ للثقافة الفنية، وقدمت ألواناؤ موســــيقية عدة يتلقاها 

الشـخص منذ الولادة. إذ تنشد الأم لابنها الأغاني الدارجة في كل 

منطقــة )أي أغــاني المهــد( ليكون المنزل والبيئــة الأمــاكن الأولى 

التي يسـتمد منها الإنسـان ثقافته الموسيقية، وذلك على الرغم من 

مجتمع الســـــــوري للموســـــــيقا والفن قديماؤ. لكن من تحريم أكثر ال

قاموا بالتحريم كان لديهم نو  من الموســـيقا التي يســـتمعون إليها 

وهي الموســـيقا الصـــوفية، والغناء الذي قدمته للســـوريين الزوايا 

والمســـــاجد والتكايا. والأهم من ذلك الكنائس والأديرة التي كانت 

ـــيقية. فال ؤ للثقافة الموس غناء الديني وألحان الكنيســـة مصـــدراؤ هاما

الســريانية هي من أهم أنوا  الموســيقا والثقافة الفنية في ســورية. 

و بعاؤ لها دور في  بع ســـمة خاصـــة بها وإ ـــفائها على الواقع 

والــذائقــة الفنيــة للمجتمع. ومنــذ القــديم برز حــب الفن عنــد بعض 

ـــــهرات الموســـــيقية  ـــــورية فكانت تقيم في بيوتها الس ـــــر الس الأس

ربية فيسـتمعون للطرب العربي الأصيل والقدود والموشحات الط

 إ افة إلى بعض أنوا  الطرب المشبع بالموسيقا التركية. 

إ ــــــافـة إلى ذلـك كـانت هنام المناســــــبات والاحتفالات التي 

درجت، إذ كان لكل مناســــبة غناؤها الخاص، ومن هذل المناســــبات 
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من مصـــــادر  الأعياد والأعراع، وكانت كل منطقة مصـــــدراؤ هاماؤ 

 الثقافة الفنية للجمهور. 

ومع التطور بــدأت المقــاهي تــأخــذ دوراؤ هــامــاؤ في رفــد الثقــافــة 

الفنية، وتســــــتقطب أغلب الفنانين من الو ن العربي. ولم يقتصــــــر 

الأمر على المطربين الذين قدموا أعمالهم بشـكل إفرادي من العرب 

 بل قدمت العديد من الفرق الفنية. 

تمام بالموسيقا ونشوء المسارح والنوادي الليلية ومع تزايد الاه

والملاهي وتزايـــدهـــا عبر التـــاريخ اســــــتمرت في رفـــد الجمهور 

ــــــيقية وخلقت عندل نوعاؤ من الزخم الفني.  ــــــوري بالفنون الموس الس

فـإ ــــــافـة إلى الفنـانين الســــــوريين العاملين فيها وفد إليها الفنانون 

ــانيون والعراقيون، وقــدمو ــة هــذل المصــــــريون واللبن ا على خشــــــب

المســــــــارح والنوادي الاســــــتعرا ــــــــات الغنـــائيـــة والراقصــــــــة 

والمونولوجات، وقد ســــاعد على ذلك أن الجمهور الســــوري عرف 

عنه أنه شـــــعب يتذوق الفن. وربما قصـــــة الفنان محمد عبد الوهاب 

ــــعب الســــوري هو من  مع جماهير حلب هي أكبر دليل على أن الش

 المتذوقين الهامين للفن.

نهـل أو المصــــــدر الأكبر للثقـافة الموســــــيقية للجمهور أمـا الم

السوري فهو وسائل الإعلام والفضائيات. من هنا نستطيع القول أن 

الســــــوريين جمهور يطلع على العـالم وعلى جميع أنوا  الفنون من 

خلال الإعلام والفضـائيات، ولكن إلى أين وصـلت ثقافته الموســيقية 

 بذلكي 

 لجمهور السوريميزات الثقافة الموسيقية ل

أما في الحديث عما يميز ثقافة الجمهور الموســيقية في ســورية 

ــة  ــة دول ــا نتحــدث عن جمهور عربي، فســــــوري من غيرل فنحن هن

عربية الثقافة والهوى،ولا يمكن تصــنيف ثقافة جمهورها الموســيقية 

بأنها ســــــورية، لأنه لا يوجد موســــــيقا قطرية بالمعنى. وكما يعرف 
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بي بصــورة عامة أنه لا يوجد أغنية أو موســيقا الدارســون للفن العر

سورية وأخرى عراقية وثالثة أردنية ... إلخ، إنما هنام لون سوري 

و خر تونســــــي وثالث خليجي ... إلخ، كلها تنبثق وتتفر  من ينبو  

 واحد هو الفن العربي. 

وبما أن ســورية ملتقى لحضــارات ومفترق للطرق كانت مقراؤ 

شــــــعوب، فأصــــــبحت تركيبة الناع فيها خليطاؤ لكثير من القبائل وال

تـأثر بعوامـل البيئـة والإقليم والمنـال واللهجة، وهذا أثر على الثقافة 

الفنية للجمهور. فقد وجدت ثقافات مختلفة مثل الآشــوريين والأكراد 

والشـراكسة وغيرهم، لكل منهم لونه الخاص والمميز، لكنهم جميعاؤ 

لع الجميع في ســــــوريــة على انـدمجوا  ــــــمن الــدولـة الواحـدة فـا 

مختلف أنوا  هـذل الفنون واعتـادوهـا. كـذلـك انفتــاح ســــــوريـة على 

ثقـافـات الأقطـار العربيـة والشــــــرقيـة والغربيـة جعـل للجمهور فيها 

القدرة على اســـــتيعاب أي تفاعل في مجال الفنون. فمنذ القديم اعتاد 

الناع في ســــــورية على الموســــــيقا والأغاني التي لاتخرج بنظمها 

ــــــاليب النظم والتلحين والأداء المعروفة في و تلحينها وأدائها عن أس

الو ن العربي مع بعض الخصـــــــائص لبعض الألحــان الســــــوريــة 

الشـعبية التي صبغتها ذائقتهم بلون بيئي معين والتي هي اليوم ألوان 

 من الغناء الشعبي.

وكباقي العرب أحب الجمهور الســــوري الغناء وارتبا  اللحن 

لعرب أهــل الكلام، وهو عنصــــــر مهم يؤثر في ذائقتهم بــالكلمــة، فــا

 وثقافتهم الموسيقية. 

وبالعودة إلى القرن التاسع عشر والفترة العثمانية نجد الأغاني 

الدينية الدارجة، فقد برزت الأدعية والمأثورات والغناء الصـــــوفي. 

وقد كان الاســــتما  إلى الغناء الديني الصــــوفي هو ثقافة موســــيقية 

ة في المجتمع الســــــوري تميزت بكلمات جادة، ومعظمه راقيـة هـام

جاء  ــمن إ ار القدود والموشــحات. وكان الشــخص يتلقال منذ أن 

يتلقى التعليم في الكتاتيب أثناء صغرل، إذ يقدمون له الأناشيد الدينية 

 والمدرسية  مثل: 
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 مس أفلام الكمال ـــش د ـادي محمـــر الهـ ه

 ومثل:

 دي ـأنت باب الله معتم ي يا إمام الرسل يا سند

 يا رسول الله خذ بيدي  رتيــــاي و خـــوبدني

وتميز هذا النو  من الغناء بتعداد موا ـــــيعه واختلاف كلماته 

ومنـاســــــبـاته، ولقي دعم العثمانيين وأغلب الناع. فكان أهم ما ميز 

ثقافة الســـوريين تلك الفترة خاصـــة، وأن كثيراؤ من العامة قديماؤ كان 

وســيقا والغناء من المحرمات، وأنه فن مذموم.  وكمثال على يعد الم

الغناء الصـوفي الأبيات المشهورة التي قيلت في دعاء غنائي للشيخ 

 النابلسي: 

 ياذا الر ا ياذا السخا  اـاذا الوفـا يـياذا العط

 فالعقل  ا  من الظما اـا  تكرمـق العطــاس

قافة عتياد الناع على ثوفي ميدان الغناء والموســيقا العاديين نجد ا

الأغــاني العــاميــة الخفيفــة والطقــا يق، مع الأغــاني المنوعــة التلاحين 

المتــأثرة بــالموســــــيقــا التركيــة التي كــانــت تلبي حــاجــة الأذواق  نــذام، 

فأقبلوا على ســــما  البشــــارف والســــماعيات واللونغات، إ ــــافة إلى 

ر ــوا حتى ي الموسـيقا العربية الأصـيلة. ودليل على ذلك أن الملحنين،

ــل  ــل أبو خلي ــة، مث ــدموا أعمــالاؤ على منوال الأغــاني التركي العــامــة، ق

القبــاني الــذي لحن أغنيــة: قــدم الميــاع.... مع أنــه فنــان تميز بــالتيــار 

 العروبي.

كما درج على أســما  الجمهور  نذام نوعان من أنوا  الغناء: 

الأول من الإنتــاج المحلي الــذي نبــت في ســــــوريــة، ومنــه مــا كــان 

 يو ح جمال المدينة، مثل الأغنية التي نسبت لأبي خليل القباني: 

 ة ـــر والهامـــزلي بدمــوان    ةـيا  يرة  يري يا حمام

 ال ـــمر أبو الخــل الأســه    هاتي لي من حبي علامة

 على دين العشق حرام والله     ي جننتينيـلى دينـأنا ع
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 : كذلك الأغاني والمواويل والموشحات مثلاؤ 

 في رياض الآع     زارني المحبوب

 لالي الكاع ـوم    روبـــروق المش

وهنــام أغــان كثيرة مثلاؤ كــانوا يغنونهــا حتى مطلع الشــــــمس، 

مثل: يا مســــعدم صــــبحية من  لعة الفجرية  للقباني. وهنام الغناء 

المحلي المرتبا بالمناسبات، كمناسبات الأعراع والحنة والعزوبية 

 مثلاؤ: 

 ية يا عيني  الت علي العزوب

 خطبي لي يا ماما وحدة شامية اقومي 

أما جمهور المدن الشـــمالية من ســـورية فكانت ثقافة الاســـتما  

م بنو  من الصــوفية  لديهم تنشــدُّ للغناء الخفيف الشــعبي، فيها المطع،

والدينية، والأغاني الدارجة، إ ـــــافة إلى القدود والموشـــــحات. فقد 

لعهم بالطرب والغناء والموســـــيقا، فهي اشـــــتهرت حلب وعامتها بو

 تعدُّ عاصمة الطرب الأصيل في الو ن العربي.

أمــا النو  الثــاني من الغنــاء والموســــــيقــا الــذي تلقــال الجمهور 

السـوري وتذوقه فكان المسـتورد من منا ق عربية ثانية مثل مصر 

والعراق. والفارق بين الموســـيقا والأغاني المســـتوردة والمحلية هو 

خيرة كـان نصــــــهـا مســــــتوحى من واقع حـال البلد، وألفا ها أن الأ

ســــــوريــة عــاميــة من الــدارجــة، فــانــدرجــت هــذل الألفــا  في أدوار 

ــا  ــدلعون الأغنيــات وأخــذت  ــابعهــا المحلي الرتيــب، مثــل أغــاني ال

 وأغنية زمان زمان وغيرها.

وقد تقبل الجمهور الســـوري المســـتورد من هذل الأغاني، حتى 

 يعرف نســبه الصــحيح أإلى ســورية أم إلى أن بعضــها حتى الآن لا

دولة عربية أخرى. ويقع هذا  ـــمن إشـــكاليات للباحثين في المجال 

الفني. مثال على ذلك: أغنية الدحة المســـتوردة من العراق من بادية 

 الفرات.
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أما بالنســـــبة للشـــــعبي من الأغاني البدوية والريفية فقد تميزت 

لها، مثل الربابة والناي أو بخاصــــــية منها مرافقة الآلات الشــــــعبية 

الشـبابة. وكانت لها نفس الجمل الموسيقية والأساع الفلكلوري للفن 

البدوي الريفي. وقد تذوق الجمهور الســـــوري تحت هذا البند الفني: 

ــل والعتــابــا والميجــانــا الشــــــروقي وأبو الزلف والــدلعونــا  المواوي

 وعليادي وسليمى. 

ديث عن الاســتما  للغناء أيضــاؤ يأتي في هذا الســياق نفســه الح

المتعدد الأنوا  في منطقة الجزيرة الســورية مثل الســويحلي والنايل 

والهجين ــــــــ الشروقي والسامري والعتابا. أما في جبل العرب فكان 

الحديوية الهجين والمطلو  والشـــروقي الجوفية. على أن الاســـتما  

ل جبإلى الأغـاني الشــــــعبيـة يكون مع الرقص والـدبكـة كـالحـال في 

 العرب. 

على أن معظم المنا ق الســــــورية كانت تطرب لأغاني الدبكة 

والترديد الجماعي، إ ــــــافة إلى أن العامة في بعض منا ق الريف 

يفضــــلون الاســــتما  إلى مقطوعات البزق ومســــاجلات الزجل في 

الغناء الريفي الشــــــعبي مع المجوز والزورناية والطبل الكبير، ذلك 

د،ت الربــابــة والنــاي للهزج أنــه يزيــد الحمــاســـــــة والاب تهــاج بينمــا عــُ

 والإنشاد. 

كما أحب الجمهور الســـوري منذ القديم نصـــوص أغاني العمل 

والحصــــاد وبعض الصــــناعات، إ ــــافة إلى الموا ــــيع الخاصــــة 

 بالأعراع، وجميعها أغان تداولها العامة. 

أما على الســاحل الســوري فقد أحب الجمهور من ســكان البحر 

 لمتنو  من الغناء، سواء المدني مثل: الاستما  إلى ا

 يا سمك يا بني    اريــــــد العصــــــــصي

 مك بنيـ ل يا س   تلعب بالمية لعبك يعجبني 

 ا رــاعك شـبي    ر ــــــادم ماهـــــــــصي
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  ل يا سمك بني     ووجودم نادر خد قلبي مني

هو وهي إحدى الأغاني التي يوجد إشـــكالية حول أصـــلها، هل 

مصـــري أم ســـوريي أو فضـــلوا غناء الريف الســـاحلي الذي يرافقه 

 المجوز والطبل. 

وفي نفس فترة نهاية القرن التاسع عشر أيضاؤ غرع أبو خليل 

القبـاني ثقـافـة الأوبريتـات الغنـائيـة كنو  من الفن الـذي أحبـه العامة 

 في سورية وأقبلوا  عليه، ومازال حتى الآن فناؤ محبوباؤ. 

أمــا الفترة التي تلــت العهــد العثمــاني في ســــــوريــة ومع بــدايــة 

الاحتلال الغربي الفرنســــــي للبلاد فنســــــتطيع القول بأنها فترة ثقافة 

فنية هي امتداد للمرحلة السـابقة من حيث الأذواق نفسها، مع ازدياد 

التذوق للألحان المصرية ذات الأوزان البسيطة والسريعة من أغانٍ 

كما بدأت تظهر على الســـاحة أغان اجتماعية  خفيفة  واســـكتشـــات،

نـاقـدة ومنولوجـات لقيـت رواجـاؤ شــــــعبياؤ بين الناع متأثرة بالقوالب 

 الشعبية والفلكلور. 

لكن أ ــــــيف إلى ذوق الجمهور هـذل الفترة مـا أنتجتـه أحداث 

الاحتلال وقدمت له من أغان وأناشــــيد التضــــحية والبطولة ورفض 

 الظلم، فنجد أغنية مثل: 

 لامَ ــوى الظــإننا نه   جن خيِّم ــلام السيا 

 امىـــور يتسـر نـفجُ    ل إلا ــد الليــليس بع

التي أصــبحت من أهم أغاني العامة في الشــار ، ولونت بذلك 

 الأحداث السياسية ثقافة فنية و نية للجمهور تلائم الواقع. 

ومع تطور الحياة والانتقال إلى ســــــتينيات وســــــبعينيات القرن 

ا ــي تطورت ذائقة الجمهور وثقافتهم الموســيقية مع ما بدأ يقدم الم

من أغان. ففي عهد الوحدة ومرحلة الاســــتقلال والاشــــتراكية كانت 

أغـاني النصــــــر العـديـدة، إ ــــــافـة إلى الفنون الشــــــعبيـة والغنائية 

الراقصـة، والعودة إلى الموروث الذي سـاعد عليه ودعمه نشا ات 

تلفزيون، التي غدت منذ نشــوئها الأداة وســائل الإعلام، كالإذاعة وال
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المكونة لثقافة الجمهور الفنية. وســاعد هذل الوســـائل  هور مبدعين 

في سماء الفن والموسيقا من سوريين وعرب، مما جعل من سورية 

مكاناؤ هاماؤ لنجاح الفنانين، فالجمهور الســـوري اكتســـب زخماؤ كبيراؤ 

فا   بعاؤ لم يستمر لأن ارت من المبدعين دعم ثقافته الفنية. ولكن هذا

شــــــأن الثقـافـة الفنية مرتبا بالنهوض بالثقافة بشــــــكل عام و هور 

 المبدعين.

 إشكاليات الثقافة الموسيقية عند الجمهور السوري 

في هذا المجال والعنوان نجد أنه برغم ما ذُكر من تنو  الثقافة 

نوا  أالموســيقية في ســورية وقدرة الناع فيها على تذوق العديد من 

الموســــــيقـات بســــــبب جغرافية المكان أولاؤ، و بيعة الهجرات فيها 

ثـانيـاؤ، انفتـاحهـا على العـديـد من الثقافات وتأثرها بكثير من الأمور. 

لكن لا يمكننـا أن نعتبر أن كـل مـا ينحـاز لـه غالبية الجمهور في أي 

مكان في العالم عامة أو ســـورية التي نتحدث عنها خاصـــة إلى هذل 

أو تلك، هو رأي صــــائب أو خا   في كل الأحوال. لكن  الموســــيقا

يمكن الأخذ به على أنه الباب الرســـمي للحصـــول على نو  التذوق 

الموســـــيقي في تاريخ معين، وهذا صـــــرا  لانعرف نتيجته النهائية 

اليوم، ولابـد من الانتظار، للوصــــــول إلى الرأي العلمي الذي يجيد 

ون، أكثر من غيرهم من فهمه مؤرخو الموســـــيقا ودارســـــوها الجادّ 

 باقي عامة الجمهور. 

ويمكن أن نلخص الإشــــــكــاليـات في الثقــافــة الموســــــيقيــة عنــد 

ــة  ــة تعليمي ــة أو بيئي ــاعي الجمهور الســــــوري في عــدة عوامــل:اجتم

مدرســــــية أو لأســــــباب مثل التحولات التاريخية والاجتماعية. فمنذ 
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 ا فيالقديم عانى المجتمع الســـــوري العادات التي حرمت الموســـــيق

عصــــــور ســــــابقة فلم يقبل عليها عامة الناع، لأنها من المحرمات 

واقتصــرت على فئات معينة، لذا افتقر المجتمع منذ القديم إلى تربية 

موســـيقية حقيقية، أو تربية خاصـــة بثقافة الاســـتما  التي لا يزرعها 

الأهــل عــادة عنــد أولادهم، لأنهم لم يتلقوا هــذا النو  من الثقــافــة 

 ليقدموها. 

ومع تغير الأمور وإقبال الناع على الاستما  وجدت مؤثرات 

ســـلبية أخرى، أهمها الإعلام بوســـائله الذي خلق تأرجحاؤ في الذوق 

والحس الفني عند الناع. فمنذ نشـــوء الصـــحف والمجلات وصـــولاؤ 

إلى البرامل الإذاعيــة والتلفزيونيــة الفنيــة المتخصــــــصـــــــة، جــاءت 

م والتـأثير عليه بشــــــكل أكبر. كمســــــاهم أول في تكوين الـذوق العـا

خاصـــة أن كبار رجال الموســـيقا العربية كانوا يقدمون المواد الفنية 

في هذل الوســائل الإعلامية كنو  من الثقافة المتخصــصــة، مدعومة 

برأي علمي دقيق للعمل الموســـــيقي. فإن كانت أغنية مثلاؤ يظهر لنا 

عف في ملاءمة الفكرة أو مو ــــــو  الأغنية ومكامن القوة والضــــــ

ــا، منتقلاؤ إلى أداء المطرب وكــل  ــامه ــات والألحــان وانســــــج الكلم

صــغيرة وكبيرة في العمل، يقوم بتحليلها تحليلاؤ مفصــلاؤ إ ــافة إلى 

تقييم الأعمال الفنية وتصـنيفها كعمل فني موسـيقي. لكن هذا للأسف 

لم يســتمر، وذلك لابتعاد المتخصــصــين عن الإعلام وتدهور الحالة 

 تمع العربي. الثقافية للمج

كذلك في فترات نهاية الاحتلال وانفتاح الشــعب الســوري على 

الدول الغربية وإعجابهم بما ســمي بموجة أو مو ــة حب الاســتما  

إلى الموســــــيقـــا الغربيـــة غير العربيـــة، لأن المغلوب دائمـــاؤ مولع 
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بالغالب. برز من العامة الســوريين من شــجع ونادى للاســتما  لكل 

بتعاد عن الموســــيقا العربية التي عدوها موســــيقا ما هو غربي، والا

متخلفة. وهذل الموجة ازدادت في فترة ســـــبعينيات القرن الما ـــــي 

ــــين خارج البلاد، الذين كانوا  مع  هور المثقفين الســــوريين الدارس

مولعين جداؤ بأنوا  الموســـــيقا الغربية والكلاســـــيكية، خاصـــــة ممن 

ا للدراســـة في الدول تزوجوا من ســـيدات غربيات. وكذلك من ذهبو

الشــــــرقيـة وتزوجوا من تلـك الـدول كـالاتحاد الســــــوفيتي وهنغاريا 

وبلغـاريـا وغيرها. ربما هذا خلق جيلاؤ كان لديه ذائقة تأرجحت بين 

الموســــيقا الغربية والشــــرقية ودعم ذلك الإعلام والتســــجيلات. ولا 

 ندري هل كان هذا في صالح الثقافة الموسيقية للجمهور أم العكسي.

عامل  خر ننبه إليه هو  هور البوادر الشـــــخصـــــية في العمل 

التخصصي الفني في الإعلام الذي أصبح هدفه الربح لا الثقافة. فقد 

صــورت وســائل الإعلام بعض الأعمال الفنية بأنها القمة وقللت من 

شـــأن غيرها دون الرجو  إلى وجهة النظر العلمية في هذا المجال. 

ــأثيراؤ  ــاؤ أثر ت ــاؤ غير وهــذا  بع ــه رأي ــدي كبيراؤ على الجمهور وخلق ل

مدروع، خاصـــــة أن الإعلام يأتي بالمرتبة الثانية في تكوين الرأي 

 العام بعد المنزل والمدرسة. وهو أكثر تأثيراؤ.

كما أن ســـاعات البث الأربعة والعشـــرين للمحطات الفضـــائية 

والإذاعية، خاصــة المتخصــصــة بالموســيقا والتي تزداد بشــكل دائم، 

علت منها المنهل الأول للثقافة الموسيقية لأكبر عدد من الجمهور فج

 لأنها الأكثر متابعة والأرخص سعراؤ وتكليفاؤ. 

وممــا زاد في إشــــــكــاليــات الثقــافــة الفنيــة غيــاب المبــدعين عن 

الســــاحة الفنية، فمن مات مات  ومن غيبّ غيبّ. إ ــــافة إلى تغير 

لها ى أصــبحت حياتنا كإيقا  العصــر الذي نعيشــه في كل حياتنا، حت

معلبـة. ومن هنـا يتبين لنـا أن الثقـافة الفنية عند الجمهور الســــــوري 

حالياؤ اقتصــــرت على الإذاعات والأقنية الفضــــائية التي يقدم أغلبها 

ــاء والطرب غير المــدروع. فتــذكر إحــدى  ــا والغن أنوا  الموســــــيق

 الإحصــــائيات أن المغنين والمغنيات من الشــــباب في العالم العربي
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الآن زاد عـددهم على ثلاثمئـة وخمســــــين مغنيـاؤ ومغنية، والعدد في 

ازدياد مســـــتمر، وهو أكبر رقم شـــــهدل الغناء العربي. ولن ننســـــى 

الكليبـات والعري الـذي تركز عليـه الفضــــــائيات بدل الفن الحقيقي، 

وكل هذا بســبب أن المو ــو  هو اقتصــادي بحت لا ثقافي، فالربح 

علان له ودخول عالم التســجيل  وإنتاجه، المادي بالفن والدعاية والإ

كل هذا هو من أهم الإشـــكاليات في عالم الفن التي أثرت ســـلباؤ على 

 الجمهور. 

أما عن الموســــــيقا والأغاني التي كانت معروفة في ســــــورية 

وهي من الثقافة الفنية الشــعبية والتراثية التي تعودت أذن الســوريين 

ورية، فقد  الها التطور على ســماعها وكانت ذات أصــل وميزت ســ

لنشـــهد الإســـفاف في أغاني المواليا والدلعونا وغيرها بحجة التجديد 

ومسـايرة العصر. والإشكالية الأكبر هنا تتجلى في محاولة تشويهها 

و مســــــهـا بحجـة ما يســــــميه البعض أنها تجديد التراث، وذلك من 

خلال ابتـدا  مجموعة من الأغاني درجت في المجتمع الســــــوري، 

ي ذات رتم وإيقا  واحد وكلمات متجانســـــة متشـــــابهة من حيث وه

بضــعتنا كومة ديس الشــوم اللي بيهم جارح »درجة الســخافة، مثل 

دســت عليهم ما حســيت. بالي مع ولفي ســارح راحت تقنق  حطب 

إ ـــافة إلى بعض الكلمات الجارحة التي تصـــل .....« .... وغيرها 

ة، وغيرها ...( إلى إلى مرحلة الشـــتائم )مثل يقصـــف عمرم ياو ف

جانب ربا التراث بمنطقة واحدة، وكأن الموســيقا تقيد ويو ــع لها 

حدود، وجمعها تلقى رواجاؤ بين بعض الناع بسبب الدعم الإعلامي 

 لها ودعم منتجي التسجيلات. 

أما بالنســبة للمســارح والمقاهي التي أمدت الجمهور الســوري 

دعين الفنانين الكبار المب بـالفنون الموســــــيقية الراقية وأ لعتهم على

والفرق الفنية العربية والأجنبية منذ القرن التاســـع عشـــر وقدمت فناؤ 

هـادفـاؤ وراقيـاؤ فقـد اختلف أمرهـا مع الوقـت وحل محل،ها أماكن اللهو 

وملال ليلية هدفها الربح المادي. أما بالنســــبة للمســــارح الهامة كدار 

ـــئت في فترة قريب ـــبياؤ، وما زال أثالأوبرا الســـورية فقد أنش رها ة نس
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على الجمهور السـوري غير وا ح. وأغلب الناع يفضلون وسائل 

الإعلام الأرخص ســــــعراؤ والموجودة بين يــديهم فظــل جمهورهــا 

 محدوداؤ ومقتصراؤ على فئات معينة. 

إشــــــكــاليــة أخرى هي أن المجتمع الســــــوري حــاليــاؤ يفتقر إلى 

 لسورية الأخيرة لم تترمشعراء للأغنية وإلى الملحنين ، فالأعمال ا

أثراؤ لـدى العـامـة. كـذلك قام العديد بالمزج بين الشــــــرقي والغربي، 

بحجة خلق لغة مشـتركة للتواصل والحوار مع الآخر وصبها  من 

وعـاء شــــــرقي. و ــــــمن الاتجــال ذاتـه عملــت مجموعـة من الفرق 

الســورية بشــكل جماعي لتقديم موســيقا مســتحدثة، ربما تصـــبح مع 

اؤ أو اتجاهاؤ خاصــاؤ جديداؤ. لكن لا ندري أتأتي في صــالح التراكم تيار

دعم ثقافة الجمهور أم لا، وهذا مو و  بحاجة إلى الدراسة أيضاؤي 

وهنا نجد المتلقي الســــوري اســــتمع كثيراؤ وتلقى الكثير دون معرفة 

حقيقيـة للجيد من الرديء، وحرم من الكثير فكيف أصــــــبحت ثقافته 

 الموسيقية بهذا كلهي. 

 ــــاؤ امخت

يبقى مو ـــو  الثقافة الفنية للجمهور مو ـــوعاؤ كبيراؤ ســـواء 

أكنا نتحدث عن جمهور ســـــوري أم عربي أم حتى غربي، يجب أن 

يدرع دراســــة أوســــع، وحســـــب كل نو  من أنوا  الفنون الغنائية 

والموســـيقية، وحســـب معطيات كل فترة وكل عصـــر وما فيهما من 

ي في تحويل وتغيير  راء مسـتجدات ومؤثرات كانت السـبب الأساس

 الجمهور بمختلف فئاته نحو فن معين. 

ــة نخلص إلى أن الجزء  ــه الفني ــافت ــة وثق وعن جمهور ســــــوري

الأكبر من ثقـافة الســــــوريين الفنية عربي، تلقاها من مجتمعه وتأثر 

بكــل مــا هو  ــارئ. ورغم مــا اســــــتوعبــه من مختلف أنوا  الفنون 

العـالم يبقى الأهم عندل  وتـذوقـه من مختلف الأنوا  من موســــــيقـات

 والغالب تذوقه للموسيقا العربية.
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ورغم ما  هر من إشكاليات أثرت على الذائقة الفنية للجمهور 

الســــــوري إلا أنــه يبقى لــديــه الكثير من الوعي الفني والقــدرة على 

ــال الكبير على التجــارب  ــل الإقب ــدلي ــذوق الموســــــيقي الراقي، ب الت

ـــيقا  الموســـيقية التي تســـتحضـــر الما ـــي وتنو  العمل عليه للموس

 العربية والشرقية على  السواء. 
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 دـــــعن

 محمد عبد الوهاب

 

 

 صميم الشريف 

 

ــــ  محمد عبد الوهاب ـــــ ــــ شئنا أم أبيناـ ـــــ دخل تاريخ الموسيقا  ـ

العربيــة من أعرض أبوابــه، وأ ــــــحى علامــة بــارزة خلال القرن 

الما ـــــي على الأقل، وهو في نظر العاملين في الموســـــيقا العربية 

 بير لا يجارى.لم كوأصول الطرب وفنونه مع  

من  و خراؤ  إن الحكم على محمد عبد الوهاب يجب أن ينبع أولاؤ 

خلال إنتـاجه، ومن خلال أحاديثه الموســــــيقية وأحكامه التي يطلقها 

 كلما  وقه النقاد والصحفيون وخنقول بأسئلتهم التي لا تنتهي.

ــد الوهــاب لالالملاحظــة ا ــد عب ــث محم ــال في أحــادي ــة للانتب فت

 زيونية والصـحفية تكمن في تركيزل على تقسيم حياتهالإذاعية والتلف

وبالتحديد إلى تســـع مراحل، وبهذا التقســـيم أزاح  ،الفنية إلى مراحل

 عن كاهل النقاد عبء هذا العمل.

 قسم محمد عبد الوهاب حياته الفنية إلى تسع مراحل هي:

ــد المطربين  ــة قل ــد والمحــاكــاة: وفي هــذل المرحل ــة التقلي مرحل

مثل الشيخ سلامة حجازي، والشيخ سيد  ،أو عاصـرهمالذين سـبقول 

دروي  وغيرهما. وســـــاعدت هذل المرحلة محمد عبد الوهاب على 

أمدته بنفس  إذتفهم المقـامـات الشــــــرقية ودراســــــتها والتعمق فيها؛ 

 ويـل، واســــــتطـا  عن  ريقها الصــــــمود أمام أعلام الغناء الذين 
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ح أمين حسنين، وصالكالشـيخ  ،خلال حياته  هروا قبله وغابوا فنياؤ 

 .ثمراؤ  عبد الحي، وزكي مراد وغيرهم، ومرحلة التقليد هذل لم تعاِ 

وفي  :1928المرحلة الثانية مرحلة قياجارة الواديق في العام 

هــذل المرحلــة غنى عبــد الوهــاب قيــاجــارة الوادي، تلفتــت  بيــة 

الوادي، كلنـا نحــب القمر، خـايف أقول اللي في قلبي، ردّت الروحق 

ا من الأغاني والقصــــائد التي نســــتطيع أن نصــــنفها حســــب وغيره

تصـــــنيف الأغنية المعروف في ذام الوقت بالقصـــــيدة والمونولوج 

ورغم تبـاين هـذل الأغـاني من حيـث القـالب الفني، فإن  .والطقطوقـة

محمـد عبـد الوهـاب الـذي كـان صــــــوتـه في أوج نضــــــارتـه وقوته 

صــــــوتي، فتفرد من العرض ال وحيويته، أعطى هذل المرحلة مزيداؤ 

ــائي مبتعــداؤ  في ذلــك عن الفجــاجــة  بطريقــة خــاصـــــــة بــالإلقــاء الغن

لى إبالغناء دفعة واحدة  والابتذال خاصــــة في انتقاء الكلمات، منتقلاؤ 

 الرصــــــانـة والوقـار، دون أن يتخلى عن القفلـة الجماهيرية، معتبراؤ 

كأسـلافه الصـوت الإنسـاني هو الأسـاع . أ ف إلى هذا الإحساعَ 

نيا في د وحســــــن التعبير ورهـافة الأداء الذي لم يكن معروفاؤ الفنيّ، 

الطرب قبل محمد عبد الوهاب باســـتثناء ما أعطال محمد القصـــبجي 

ــداؤ  لأم كلثوم واعتبر في رأي النقــاد جميعــاؤ  ــاء تجــدي  في  ريقــة الغن

ي  هرت في تمن أغنية ق إن كنت أسـامح وأنسـى الأسية ق ال بتداءؤ ا

والنقاد يرجحون في هذا  .اجارة الواديقالوقـت التي  هرت فيـه قيـ

المضـــــمار القصـــــبجي على محمد عبد الوهاب رغم الاختلاف بين 

اســــــتخـدمال، لأن قيا جارة الواديق تدخل في  نذيلـقـالبي الأغنيـة ال

 ،قـالـب القصــــــيـدة قوإن كنـت أســــــامحق تدخل في قالب المونولوج

 والاختلاف بينّ بين القالبين .

يهمـــا يظهر بو ــــــوح من نـــاحيـــة على أن العطـــاء الفني لكل

مغايرة عن الأخرى في  منهما قد اختا  ريقاؤ  الأســــلوب، إذ إن كلاؤ 

وإن جمعتهمــا فكرة واحــدة هي تطوير الغنــاء. وعلى هــذا  ،أبعــادهــا

يمكن اعتبــار المرحلــة الثــانيــة من عطــاء محمــد عبــد الوهــاب التي 

ــدت  ــديــد تعتمــد على  1931 حتىامت ــة نحو التج خطوة كبيرة واثق
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ي ف لإمكــانــات الصــــــوتيــة التي تخلو من التعقيــدات المعروفــة قبلاؤ ا

إلى جانب  هور شـخصية الملحن التي يعود الفضل  .الغناء العربي

بد محمد ع دُّ إبرازها بشـكل قوي إلى الشيخ سيد دروي  الذي يعفي 

 له. الوهاب وارثاؤ 

إن غناء المونولوج  :يقول محمد عبد الوهاب في ســــياق حديثه

 !وقد يكون هذا القول صحيحاؤ  ،عندما غنال ومطروقاؤ  عروفاؤ لم يكن م

لأحمد شــــــوقي في  ولكن الثـابـت أن محمد عبد الوهاب كان ملازماؤ 

ن محمد القصبجي كان يبحث عن موا يع جديدة في أو ،تلك الفترة

حمد رامي الذي أالشــــعر والأزجال ووجد غايته في المونولوج عند 

ج ل دراسته في فرنسا، فبل  المونولوتأثر بالرومانسية الأوربية خلا

ولا يعني هذا أن محمد  .على يـديـه ويـدي القصــــــبجي أوج ازدهارل

خر عبــد الوهــاب لم يبــد  فيــه، بــل على العكس فقــد حلق فيــه هو الآ

حمد شوقي يزودل به من أزجال أعلى ما كان  فاق بعيدة معتمداؤ  إلى 

ال تعيين مثــل مونولوج قبلبــل حيران ق. ونحن هنــا لســــــنــا في مجــ

ـــــباّق إلى هذا ن المونولوج ازدهر في وقت واحد أولكن الثابت  ،الس

ن الأول كان أ ول أو ،على يـدي القصــــــبجي وعبـد الوهاب تقريبـاؤ 

 في مجال المونولوج.  باعاؤ 

المرحلة الثالثة في حياة محمد عبد الوهاب الفنية كما يقول هي 

 حمــدأذي كتبـه وفي هــذا المونولوج الـ :مرحلـة قفي الليــل لمــا خليق

شـــوقي لجأ محمد عبد الوهاب إلى الغناء الحر، فهو لم يســـتعمل أي 

واعتمد في الإلقاء الغنائي إلى حد بعيد  ،نو  من الإيقـا  في المقدمة

هي و ،على  ريقـة الإلقـاء الغنـائي في الغناء الكلاســــــيكي الأوربي

ور واستطا  فيها أن يص ،حد في الغناء العربيأ ريقة لم يلجأ إليها 

ن الكلمات خلقت أيخال الســــــامع معه  كلمات المونولوج تصــــــويراؤ 

 لتؤدى بالطريقة التي أداها فيها محمد عبد الوهاب.

ــــــاستخدم عبد الوهاب في هذل الأغني ـــــــ ـــــــ ة لأول مرة  لة ـ

و لة الكونتر باص، إلى جانب  لتي  ـــ ــــ فيولونسيل الكمان الجهير

 ة .الإيقاعات الغربيقالمثلثق وقالكاستنييتق المستعملتين في 
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دخــل هــذل الآلات أنــه هو أول من إويقول محمــد عبــد الوهــاب 

ولكن بعض النقاد المشهود لهم  .على التخت الشـرقي بهدف تطويرل

بـالنزاهة يرجحون الموســــــيقي الحلبي المرحوم جميل عويس الذي 

الوهاب الموســــــيقية بعض الوقت هو الذي  ترأع فرقـة محمـد عبـد

وأن و يفة عبد الوهاب لم  ،ورة في تلك الأغنيةدخـل الآلات المـذكأ

 تتجاوز تلحين المونولوج .

ــه لأ ــه أن التطوير الــذي وهــذا القول لا نســــــتطيع الجزم ب دخل

وركســــترا، يؤكد أنه هو محمد عبد الوهاب فيما بعد على الغناء والأ

الذي بدأ هذل الخطوة، أو على الأقل شـــارم فيها ودعمها بقوة. ومع 

ن الفرقة في هذا المو ــو ، لأ جميل عويس أســاســياؤ  هذا يبقى دور

التي ألفها قبل أن يترأع فرقة عبد الوهاب الموســــيقية  ــــمت  لتي 

ومؤلفـاته المســــــجلة منذ ذلك  .قالفيولو نســــــيـلق وقالكونتر بـاصق

 ثرق تقطع كل شك بذلك.ى أالتاريخ كمعزوفة قسماعي نو

. وهي 1934اســتمرت مرحلة قفي الليل لما خليق لغاية العام 

 فاق جديدة حررت انطلقت بالغناء العربي إلى  ةدون شك مرحلة ثر

من الفن الدخيل، وفي الوقت نفســه بدأت ترخي  الغناء العربي نهائياؤ 

ليها إ على التراث الغنائي من أدوار وموشـــحات وما ســـميكاؤ  ســـجفاؤ 

خر لتذكر الناع بها . وســــــبب من التي كـانت تظهر بين الحين والآ

إلى أن محمد عبد الوهاب أ ــــــحى في تلك الفترة ســــــيد ذلك يعود 

 تهوفن لفعلوا.يفلو قال للناع غنوا معي ألحان ب ،الغناء

ولكن عبد الوهاب الذي جســد في شــخصــه وفنه إعجاب الناع 

ــاؤ  ــه عن التراث مكتفي ــأى بفن ــة أن ين ــدو في هــذل المرحل  أراد كمــا يب

المية، وســـيقا العبتأثيرات العصـــر التي تلقاها من خلال احتكاكه بالم

ولنـا في أغـانيـه التي  هرت في تلك الفترة  .وبراوبنو  خـاص بـالأ

إ ــــــافة إلى مونولوج قفي الليل لما خليق قصــــــيدة مهيار الدليمي 

الشــــــعوبيـة قأعجبـت بي بين نادي قومهاق خير دليل على ذلك، فقد 

 بق فيهـا على الغنـاء مـا  بقـه على أغنيته قفي الليل لما خلي قمن 

لى إ ـــافة إ ،رتجل ارتجالاؤ االغناء الذي يبدو للمســـتمع وكأنه ناحية 
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وركســــــترا الضــــــعيفـة قالتكنيكق والعدد، القوة التي تميزت بهـا الأ

ــه  لات الكمــان ــذي تؤدي وهو أمر لم يكن  ،خــاصـــــــة في المطلع ال

قبل محمد عبد الوهاب في الأداء الأوركســــــترالي من حيث  معروفاؤ 

 لسرعة والعا فة وما إلى ذلك.القوة واللين والباء والضعف وا

ــة الرابعــة في حيــاة محمــد عبــد الوهــاب الفنيــة  تميزت المرحل

وقد أ لق النقاد على هذل  .ين بارزين فر ــــتهما عليه الســــينمابخط، 

يم هذل المرحلة حسـب سـالمرحلة اسـم المرحلة السـينمائية. ويمكن تق

 تطور عبد الوهاب الفني إلى قسمين :

ء، دمو  الحب، يحيا الحب قومرحلة مرحلة قالوردة البيضـــــا

 ،لســـــت ملاكاؤ ،قيوم ســـــعيد، ممنو  الحب، رصـــــاصـــــة في القلب

تتوســــــطهما مرحلة خاصــــــة عرفت بمرحلة القصــــــيدة أو الأغنية 

 الطويلة .

ففي مرحلـة الســــــينمـا الأولى نجـد أن المشــــــاهـد الســــــينمائية 

ا ــــطرت عبد الوهاب إلى الأخذ بالأغنية القصــــيرة التي شــــاعت 

د فاعتم .كما في أغاني قتينوروســــيق ،واســــع في أوربا على نطاق

في أغاني أفلامه الأولى على البسـا ة واختصـار العرض الصوتي 

بخلاف أغاني أفلام المرحلة الثانية التي لجأ فيها  ،بصــــــورة جزئية

إلى تبســــــيا الأغنيـة والألحـان الـدارجـة بحيـث يســــــتطيع معها أي 

لنقاد أن عبد الوهاب ويرى بعض ا .مســـــتمع عادي أداءها بســـــهولة

لجــأ إلى ذلــك بهــدف تخليص الأغنيــة من التعقيــدات الصــــــوتيــة 

المعروفة عند المطربين الأوائل الذين ســـــبقول في مطلع هذا القرن، 

خر أن عبد الوهاب لجأ إلى ذلك بسبب تراجع بينما يرى بعضـهم الآ

ي والتي لم تعد تســـعفه ف المســـاحات الصـــوتية التي كان يملكها قبلاؤ 

صـــــول إلى الطبقات الصـــــوتية التي كان يرتع فيها صـــــوته في الو

ن محمــد عبــد إمراحلــه الأولى . وعلى الرغم من وجــاهــة الرأيين فــ

الوهـاب اســــــتطـا  بلا ريب في أغاني المرحلة الســــــينمائية الثانية 

ثارل في ترديد الجماهير لأغانيه بسهولة  تحقيق هدف أساسي لمسنا 

الخاصـــــة التي لا يســـــتطيع أداءها  بذلك من الأغنية قلاؤ تويســـــر، من
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ســــــوى مغن محترف كما في قصــــــيدتي قيا جارة الوادي وأعجبت 

ها أي إنســـان مهما كان ءبيق إلى الأغنية الدارجة التي يســـتطيع أدا

 . صـوته عادياؤ 

وفي المرحلة الســــينمائية ككل نجد محمد عبد الوهاب قد أدخل 

الرومبا والتانغو  لأول مرة الإيقاعات  الغربية الراقصــــــة كإيقاعات

ليهـا الفولكلورية الروســــــية إلى جانب الاقتباع من موســــــيقا إومـا 

لحان ســــــيد دروي ، أمن  الإعلام الـذي شــــــهدته هذل المرحلة بدءاؤ 

ببتهوفن وشــــــوبرت وبورودين وفردي وغيرهم من أعلام  ومروراؤ 

الكلاســـيكيين، وانتهاءؤ بأغاني الموســــيقا الراقصــــة التي لمعت على 

طـاليا يإروســــــي ورينـاكيتي في فرنســــــا ومـانتوفـاني في أيـدي تينو

ســـبانيا وهاري جيمس وجيمي وتومي دورســـي في إوباربانوع في 

ن أبـــ وكـــارمن ميرانـــدا في البرازيـــل . علمـــاؤ  الولايـــات المتحـــدة،

محـاولات محمـد عبـد الوهـاب في الاقتبـاع بدأت على وجه التحديد 

لوجه الشــــــهير ق وذلك عندما غنى مونو ،قبل المرحلة الســــــينمائية

أهون عليــك ق الــذي اقتبس ألحــانــه الأســـــــاســــــيــة من أوبرا عــايــدة 

 ردي.ييطالي فللموسيقي الإ

 طر محمد عبد الوهاب اوبفضـل هذا الاقتباع الذي لجأ إليه 

إلى دفن التخت الشرقي، والاستعا ة عنه بأوركسترا ليست عربية 

إنما ذات خصـــــائص لم يعترض عليها المســـــتمع  ،وليســـــت غربية

العربي الـذي كـان يهمـه أن يســــــمع صــــــوت عبد الوهاب مع فرقة 

 موسيقية أو بدون فرقة موسيقية .

منقطع النظير  نجح محمد عبد الوهاب دون شك في ذلك نجاحاؤ 

نه خلق إعلى المســــــتوى الجماهيري، أما على المســــــتوى العلمي ف

فو ـــــى أوركســـــترالية لم يقرل عليها أعلام الموســـــيقا العربية من 

 ،حمد ورياض السنبا يأين له كمحمد القصـبجي وزكريا المعاصـر

ــــيقية التي جاء بها تضــــم خليطاؤ لأ لات من الآ عجيباؤ  ن الفرقة الموس

بعض، وقد زاد عليها ملحنو مع الموســــــيقيـة لا تســــــتقيم بعضــــــها 

من الآلات الموســــــيقيـة الحـديثة التي  وموزعو الجيـل الحـالي كثيراؤ 
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مدة حت الفرقة الموســيقية المعتوبذلك أ ــ تعتمد على الإلكترونيات.

للفو ــــــى الآليـة، فـالقـانون يقف إلى جانب الكلارنيت،  اليوم مثـالاؤ 

يتــار غوالنــاي إلى جــانــب الأورغ الكهربــائي، والعود إلى جــانــب ال

الكهربـائي، ومجمو   لات الكمـان إلى جـانـب الأكورديون . وبذلك 

نو  من  انعـدم الانســــــجام المطلوب في التوزيع والأداء وحل محله

ين ن الراســـخ، لأيمكن لها أن تســـتمر  ويلاؤ  الفو ـــى الآلية التي لا

ســـــيحلون محل أولئك الذين اســـــتهوتهم  أو  جلاؤ  في العلم إن عاجلاؤ 

ــالمبــادئ التي جــاء بهــا  .هــذل الفو ــــــى الآليــة ولابــد أن يــأخــذوا ب

القصبجي في تقسيمه للفرقة الموسيقية بالنسبة لأنوا  الغناء العربي 

 ئم عصـرنا هذا .بما يلا

ات يخلال المرحلة الســــــينمائية التي امتدت  وال عقدي الثلاثين

والأربعينيـات  هرت المرحلة الخامســــــة التي ســــــماها عبد الوهاب 

مرحلة القصــيدة ففي هذل المرحلة حنّ عبد الوهاب كما يقول للأغاني 

وكيلوباترا في  ،1942ذات النفس الطويـل فكـانـت الجنـدول في العام 

وكلتاهما من شـــعر علي محمود  ه، والكرنك في العام  ،1943م العا

الهدف الغنائي الذي  وقد أكد فيها جميعاؤ  ،حمد فتحيأمن شعر  1942

 وبريت قمجنون ليلىق.أبدأل في 

نفـة الـذكر انتقـل محمد عبد وبريـت والقصــــــائـد الآففي هـذل الأ

ة الوهاب دفعة واحدة من تلحين الأحرف والكلمات ـــــــ وهي الطريق

ــــ إلى تلحين الجمل الزجلية أو  المتعارف عليها قديماؤ  ـــــ في التلحين ـ

 صدر البيت أو عجزل مرة واحدة .

وبمقـارنـة بســــــيطـة بين أغاني عبد الوهاب التي ســــــبقت هذل 

والقصــــــائد  وقيا جارة الواديق المرحلـة مثـل قفي الليل لما خليق

 .المذكورة، يستطيع المستمع أن يلمس الفرق الكبير في ذلك 

في رأيي إن هذا الأسلوب الذي لجأ إليه عبد الوهاب في الغناء 

وخاصـــة في القصـــائد، قد أغنى الغناء العربي الكلاســـيكي و ورل 

ونقله من العرض الصــــوتي البدائي المعقد للأحرف والكلمات، إلى 
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عرض غنائي للشـــعر يشــــترم فيه المغني مع الموســــيقا في التعبير 

قت نفســـــه لم تعد و يفة الفرقة وفي الو .عن المضـــــمون الشـــــعري

الموســــيقية مجرد ســــند للمغني، بل أ ــــحت أســــاســــية في  ريقة 

اســــتخدامها، ومقدار فهم الملحن للمضــــمون الشــــعري . وأ ــــحى 

ي ك  لاق خياله والتعبير عنه موســــيقياؤ إالشــــعر وســــيلة للملحن في 

 تأتي الموسيقا مطابقة لمعاني الشعر ومضامينه الفكرية.

وركســــــترا غربيــة في أوهــاب الــذي اســــــتخــدم إن محمــد عبــد ال

وركســترا، اســتغنى عن كل للأ وقائداؤ  وموزعاؤ  وبريت قمجنون ليلىقأ

ه هو نأذلك في قصـــائد قالجندول والكرنك وكيلو باتراق، وأصـــرّ على 

ــــ  الذي بدأ هذل الخطوة في التلحين ـــــ أي الانتقال من تلحين الأحرف ـ

 والكلمات إلى صدر البيت وعجزل.

، رغم إصــرار محمد عبد الوهاب على الثابت أيضــاؤ  ولكن من

ــــباقين إلى  وجهة نظرل أن مدحة عاصــــم ومحمد القصــــبجي كانا س

نبا ي مزج الطريقتين بعفوية بالغة لم يهدف ــن رياض السأذلك، و

من ورائها إلى الانتقال بالغناء ــــــــــــــــــ الانتقال الذي أشـــار إليه عبد 

ــــ ــــالوهاب ـ عنه  وإنما اهتم بإغناء قالب القصيدة الذي بات معروفاؤ  ـ

بحيث أدى إلى فشل كل ملحن لم يلجأ في تلحين القصيدة ــــــــ حسب 

 بحرها ــ إلى أسلوب السنبا ي .

من هذا الذي ســردنال يتبين لنا أن الملحنين المعاصــرين لمحمد 

عبد الوهاب كانوا في سباق مع بعضهم ومع الزمن بهدف التطوير، 

ير أنهم كانوا مترددين بين الأســــــلوب القديم والأســــــلوب الجديد، غ

 ن على شعبيته في الو بتصـميم وصبر، معتمداؤ عبد الوهاب و بقه 

يصـبو إليه من نجاح في غناء الشعر بالسهولة  العربي حتى حقق ما

 التي نجــدهــا اليوم عنــد المغنين المحــدثين الــذين يعتمــدون اليوم أولاؤ 

ــــــلوب على الميكر خراؤ  و ن العرض موفون، متخلصــــــين بهذا الأس

 وياؤ ق غنى عنه للمطرب الحقيقي الذي يملك صــوتاؤ  الصــوتي الذي لا

 . وجميلاؤ 

اض فري ،لقد أدى هذا الأســلوب إلى انشــقاق وا ــح بين الملحنين
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ــنبا ي أصــرّ في أعماله على المطرب المحترف الذي يملك القدرة  الس

ميكروفونق كأســــــاع في قال على العرض الصــــــوتي دون النظر إلى

وحتى محمد عبد الوهاب الذي أصـــــرّ على أســـــلوبه هذا، . عمله الفني

هذا التعبير ــــــــ يجاري السنبا ي  نجدل في مرحلة أم كلثوم ــــــــ إذا جاز

ـــه، ويفرق بين مطرب  ـــدات ـــا العرض الصــــــوتي وتعقي في قضـــــــــاي

مـيـكروفوني كعبـــد الحليم حـــاف ، ومطرب غير ميكروفوني كوديع 

ميكروفونية كنجاة، ومطربة غير ميكروفونية  ةمطرب الصـــــافي، وبين

 كوردة الجزائرية .

ذ فرق إويمكننــا أن نلمس ذلــك من خلال ألحــانــه لجميع هؤلاء 

 ،ها بين صـوت ميكروفوني، وصوت قادر على مجابهة الجماهيرفي

وبين جمهور هدفه الاســـتما  والطرب ثم الإعجاب، وجمهور عينه 

ــدة التي ا ــد الواحــدة على المــائ ــانيــة عن ســــــتقرت أمــامــه، وعينــه الث

 الميكرفون .

لقد أدرم الســنبا ي ذلك منذ اكتشــف صــوت عبد الحليم حاف  

الذي غنال مع شــادية، ومن بعدل  الضــعيف في ديالوج قلحن الوفاءق

صـوت عفاف را ـي المسـتعار . فمنع ألحانه عن هذا الضرب من 

اهير ، والجمكتفى بالأصوات القوية الهادفةاالمطربين والمطربات و

 التي تسمع بأذنيها لا بعينيها .

ـــاترا من أدق وأخطر  ـــة الجنـــدول والكرنـــك وكيلوب إن مرحل

المراحـل في تـاريخ الغنـاء العربي، إذ انتقـل الغنـاء عن  ريقها إلى 

مـا يعرف بـالغنـاء الكلاســــــيكي المطور أو الحــديـث. وقـد تـابع عبــد 

ما في اهاغن الوهاب ذلك بإصـــرار عجيب في القصـــائد الأخرى التي

الأمر الــذي جعــل  ،وقالنهر الخــالــدق مثــل قجبــل التو بــادق ،بعــد

الكثيرين من المطربين والملحنين ينبرون إلى تقليـدل ومجاراته. ولا 

يغرب عن البـال أن الســــــنبـا ي غنى بهـذل الطريقـة قبل محمد عبد 

 ومن بعد قصـــيدةق الوهاب قصـــيدة أحمد فتحي الرائعة قهمســـاتق

كما لحن لعبد الغني الســـيد بالطريقة نفســـها  ،ســـهق للشـــاعر نف فجر

 )العيون(. من القصائد والأغاني مثل قصيدة عدداؤ 
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 إن أســــــلوب الجندول الذي جاء به عبد الوهاب ما لبث  ويلاؤ 

قصـــيدة ات بيحتى اختفى، إلى أن عاد عبد الوهاب فأحيال في الســـتين

 قالنهر الخالدق.

 لتي جعلت الغناءوحسنات هذا الأسلوب تكمن في الخصائص ا

يؤدي و يفته الأسـاسـية في خدمة الشعر، أما سيئاته فقد قضى على 

أفـانين العرض الصــــــوتي الـذي لم يتخـل عنه الغرب حتى الآن في 

عليـه محمـد عبد الوهاب أمجادل في  ىغنـائـه الكلاســــــيكي، الـذي بن

مرحلـة قفي الليـل لما خليق وقوأعجبت بيق. ويذهب النقاد إلى أن 

لجأ إلى ذلك بســـبب تراجع المســـاحات الصـــوتية عندل  عبد الوهاب

ناء ن الغبعـامـل التقدم في الســــــن وليس بهدف التطور كما يقول، لأ

على العرض الصــــــوتي الـذي لم يتخل عنه كبار  خراؤ  و يعتمـد أولاؤ 

ه نأالملحنين في الو ن العربي. وقـد حـاول عبـد الوهـاب أن يبرهن 

فكانت الحفلة  ،ي الما ــــــيعلى العطـاء كما أعطى ف مـازال قـادراؤ 

التي أحيـاهـا أمام الجماهير وغنى فيها أغنيته المعروفة قكل دل كان 

 ليهق . 

نجدل، ولم يســــتطع أن ي ،لقد بدا صــــوته في تلك الحفلة بين بين

عن العرض الصـــوتي فيما  وكان من أمرل أن قرر الاســـتغناء نهائياؤ 

ه يمليه ويفر  يبدو مرحلة من مراحل التطور الغنائي الذي أراد أن

على الغناء العربي تحت شعار مرحلي، يكون فيه التلحين في خدمة 

الشــــعر . وقد نجح في ذلك  ــــمن الحدود التي رســــمها . بينما نجد 

خـذوا بمـا جـاء بـه وزادوا عليه بأفانين العرض أالملحنين الآخرين، 

 في الغناء . أساسياؤ  دُّ الصوتي الذي يع

كما  مرحلـة قصــــــيـدة قأيظنق بقيـت لـدينـا بعـد هـذل المرحلـة،

 سماها عبد الوهاب نفسه، ومرحلة أم كلثوم .

نه انتقل إلى إيقول عبـد الوهـاب عن مرحلة قصــــــيدة قأيظنق 

مرحلة جديدة متطورة في الغناء هي مرحلة قالشــعر الغنائيق. وفي 

هذل المرحلة كما يقول حاول التعبير عن الكلمة . ويســـتشـــهد للتدليل 
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يظنق لنزار قباني، وقصــــــيدة قلا تكذبيق على ذلـك بقصــــــيدتي قأ

لكامل الشـــــناوي، وأغنية قفاتت جنبيناق التي  هرت بصـــــوت عبد 

ويتابع محمد عبد الوهاب شــــرح هذل المرحلة فيقول :  .الحليم حاف 

)أغاني تعبيرية .... زي واحد يتكلم بلغة شــــاعرية ويا دوب تســــمع 

بتعد عن أن ســــــتطيع أأفيهـا  رب لأني لا  فيهـا الموســــــيقـا و بعـاؤ 

 الناع...(.

ــــــــ  كما هو  ـــــــــ هذا هو رأي عبد الوهاب عن هذل المرحلة ـ

مسجل في حديثه التلفزيوني والإذاعي في تلفزيون وإذاعة دمشق 

ــــ  وهو رأي لا يخلو من تباين وتناقض وا حَ  ـــــ ن بين مراحله ي  ـ

ــــــــ انتقل من تلحين  الأخرى، ففي مرحلة القصيدة ــــــــ كما يقول

إلى تلحين الجمــل الزجليـة. بينمـا في أغـانيــه الأحرف والكلمـات، 

هــذل عــاد إلى تلحين الأحرف والكلمــات ولكن بــأســـــــلوب أنيق . 

ولتبرير هـذل العودة فصـــــــل أغـاني هـذل المرحلة عن ســـــــابقاتها 

بدعوى أن أغاني مرحلة أيظن أغاني تعبيرية، فهل أغاني مرحلة 

 الجنــدول لا تــدخــل في هــذا الإ ــار ي وهــل أغــاني مرحلــة أيظن

 وحدها التي يتكلم فيها المطرب بلغة شاعرية .

أعتقـد بأن الجواب على هذا نجدل عند المســــــتمع العربي الذي 

يسـتطيع وحدل أن يكتشف التلاعب بالكلمات من أجل إ افة مرحلة 

إن هذل المرحلة التي  .غنـائيـة جـديـدة لم تســــــتطع أن تثبـت وجودها

ن أغاني أبدليل  ،حتى وفـاتـه لم تقـدم جـديداؤ  1962امتـدت من العـام 

المراحل التي ســـبقتها مازالت تعي  في أذهان الناع و ـــمائرهم، 

ــذي  ــا أغــاني تعي  الزمن ال ــة أنه ــت أغــاني هــذل المرحل ــا أثبت بينم

مكنة  في الأ أيضـــاؤ تســـتغرقه ولادة أغان في المســـتوى نفســـه لتعي  

لأنها قبل كل شــيء تخلو من العمق وتعتمد على  ،نفســها غير الثابتة

رف التلويني في الموســــــيقـا الـذي وحـدل يكتـب له البقاء بعض الزخ

ن هذل الأغاني تمتاز كأغاني إالوقـت . ورغم ذلـك نســــــتطيع القول 

دو ويب .أ ول من تلك ن كانت تســــتغرق زماناؤ إو ،الأفلام بالبســــا ة

أن عبــد الوهــاب الــذي حنّ في المــا ــــــي إلى الأغــاني ذات النفس 
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ي القصــــــيرة، فــأعطى دون أن الطويــل، حنّ من جــديــد إلى الأغــان

يضــــــمن الــديمومــة إلى هــذا العطــاء متــأثراؤ إلى حــد بعيــد بــالموجــة 

الجــديــدة التي جــاء بهــا محمــد الموجي وكمــال الطويــل وبلي  حمــدي 

 ولكن بنفس وهابي .

وهي المرحلة التي أعطى فيها محمد عبد  ،أمـا مرحلة أم كلثوم

ة الوصول إلى القم الوهاب ما سمال النقاد بالشوامخ، فهي لم تستطع

ــــــــــ  في المرحلة نفسها  التي أعطاها صانع الشوامخ ــــــــــ السنبا ي

لمطربة نفســــها . والشــــيء الجديد في ألحان عبد الوهاب لأم كلثوم ل

في  اؤ الخفيفة ذات الإيقاعات الراقصــــة، ثانيفي الموســــيقا  يكمن أولاؤ 

محــاولتــه التخلص من القفلــة الجمــاهيريــة التي هــذبهــا الســــــنبــا ي 

وأعطـاهـا قـالبهـا النهائي، إلى قفلة جماهيرية أخرى تحل محلها كما 

 وقفكرونيق وقأنـــت الحـــبق وقوهـــذل ليلتيق في قأنـــت عمريق

ولكنه فشــل واســتســلم لتيار الســنبا ي في ذلك فجرفه كما جرف من 

ن استطا  ذلك إلى حد بعيد إو ،قبله الموجي والمكاوي وبلي  حمدي

نجــاحــه الكبير في إقنــا  أم كلثوم في قأنــت عمريقوحــدهــا . ثــالثــاؤ 

بإدخال  لات موســـــيقية لم تســـــتعملها في التخت الشـــــرقي المتطور 

 غيتـــار الكهربـــائي والأورغلات الأكورديون والرالـــذي يرافقهـــا كـــ

وقـد قلدل في ذلك فيما بعد جميع الملحنين الذين  .الكهربـائي وغيرهـا

د عبد الوهاب فيهم الســـنبا ي . أجود ما لحنه محمولأم كلثوم  الحنو

قأنــت  لأم كلثوم من أغــاني الحفلات رغم الألحــان المقتبســـــــة فيهــا

الحــبق التي تــذكرنــا بنفســــــه الكلاســــــيكي الــذي غــاب عن جمهور 

 المستمعين .

ــدة نزار قبــاني قأصــــــبح عنــدي الآن  ومن الإذاعيــات قصــــــي

 التي ،ندريا رايدرقأق بنـدقيـةقوهي من توزيع الموســــــيقـار الراحل

وية وتوزيعها العلمي الدقيق بنشــــــيد الجامعة الذي تـذكر بـألحـانه الق

ــام  ــه أم كلثوم في الع ــد الأمــل من  1936غنت لحــان أفي فيلم نشــــــي
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 قأغداؤ صــــــيـدتـا قهذل ليلتيق لجورج جرداق والســــــنبـا ي . وأمـا ق

ــــــــــــنبا ي في  للهادي  ألقامق دم فلم يســــــتطع فيهما مجاراة الســـــــ

أراد أن يقــدم  لأنــه ،جــل عينيــكقأوقمن  قبــل الليــلقأوق قالأ لالق

للقصــيدة المســرحية، ففشــل فيما توخال . وربما كان لإصــرار  جديداؤ 

ــذين  ــدا  على غيرل من الملحنين ال ــد الوهــاب على التفوق والإب عب

يلحنون لأم كلثوم بســـبب مكانته الفنية هو الذي دفعه لأن يركب هذا 

المركـب الصــــــعـب، فجـاء عـاديـاؤ في قصــــــيـدتيـه المذكورتين وفي 

جماهيرية الحديثة التي اعتمدها، بغض النظر عن الشعبية القفلات ال

الكبيرة التي احتلتها القصـيدتان بسبب ارتبا هما باسمه كملحن وبأم 

 دم كشاعرين . كلثوم كمطربة، وبجورج جرداق والهادي 

مرحلة الموسـيقا الصـامتة أو التصويرية أو الموسيقا التعبيرية 

 كما سماها عبد الوهاب.

منذ منتصـــف الثلاثينيات من قوالب  هابد الوتخلص محمد عب

 ،التراث المعروفة في الموســـــيقا الشـــــرقية عامة والعربية خاصـــــة

ما و قالســماعي، البشــرف، اللونغا، التحميلة، والدولابق عني بهاأو

إليها بعد أن عالل التأليف في بعض أنواعها ونجح . وكان هدفه من 

لب التراث لأنها دخيلة وراء ذلـك تحرير الموســــــيقا العربية من قوا

 على الموسيقا العربية.

ويبــدو أن محمــد عبــد الوهــاب فــاتــه وهو في أوج إبــداعــه أن 

الموســــــيقـا العربيـة هي الوارثـة لهـذا التراث، أو أنه أراد الانطلاق 

ـــ ـــة للتراث خلال مرحل ـــب الفني تحريرل  ةوالتحرر من قيود القوال

لينا بأول مقطوعة ـــــ فطلع ع مرحلة قفي الليل لما خليقــــــــــ للغناء 

موســـــيقية متحررة في فيلم الوردة البيضـــــاء تحت عنوان قفانتازي 

كلمة غربية اســـــتعملها الموســـــيقيون في  وكلمة قفانتازيق نهاوندق
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هذل  ويفســر قجان جام روســوق .أوربا وصــاغوا فيها روائع خالدة

الكلمـة فيقول بــأنهـا ارتجـال موســــــيقي  ني يــأتي بــه العــازفون دون 

أليف مســبق يطرح من خلاله أفكارل الموســيقية . غير تحضــير أو ت

أن الـمـوســــــيـقـيـين في الغرب تخلصــــــوا من الارتجـــال وجعلوا 

تدخل في إ ار التأليف الموســـــيقي دون أن تتقيد بقالب  قالفانتازيق

 معين وهذا هو أبسا أنوا  التأليف .

وعبــد الوهــاب الــذي فهم ذلــك بحســــــه الســــــليم واحتكــاكــه الفني 

وربيـة، ألف مقطوعته المذكورة على غرار الأوربيين بـالموســــــيقـا الأ

ن نول من خلال اســــم المقطوعة بأنها من إو ،دون أن يتقيد بقالب معين

مقام النهاوند الذي يقابل إحدى النغمات الصــغرى في الموســيقا الغربية 

ــــــــــــــ وبعد هذل المقطوعة، تتألق مقطوعات عبد الوهاب  مينور ــــــــــــــ

لموسيقا مجردة لا يمكن لها بأي شكل أن الموسـيقية وهي تحمل أسـماء 

مثل  ،أن ترتبا بطريقة ما بالأســــماء التي تحمل أو ،تحمل معنى حتمياؤ 

 وغيرها مقطوعات قشـغل، حبي، ألف ليلة، عتاب، إليها، من الشرقق

ن مفاهيم الحب والعتاب والشــــــرق وألف ليلة وغيرها، كثير، وذلـك لأ

التـــأليف في القوالـــب ومن هنـــا كـــان . تختلف من مســــــتمع إلى  خر

قوى لأنها لا تحمل أســماء وعناوين لموســـيقا أالمتعارف عليها أجدى و

ان وإذا ك .بل تحمل أســــــماء القوالب الفنية التي صــــــيغت فيها ،مجردة

على و ،النقاد قد أ لقوا على خامســـة بتهوفن اســــم قالقدر يقر  البابق

مال الأع ن هذلإف ،رابعة تشـــايكوفســـكي اســـم قالقدرق وغير ذلك كثير

القدر ـ ــتنحصر تحت اسم القالب الفني الذي صيغت فيه رائعة بتهوفن 

ـــــــ  بالســيمفونية الخامســة، وقدر تشــايكوفســكي باســم  ــــــــ يقر  الباب ـ

الســيمفوني الرابعة. وكذلك الأمر بالنســبة لأعمال الكبار كافة باســتثناء 
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ا في مك ،حتمية يالأعمال الموسـيقية التي تحمل ألحانها الأســاســية معان

وغيرهما من الذين اختطوا  موســـــيقا قرتشـــــارد شـــــتراوع وفاغنرق

لأنفســــــهم اتجـاهـاؤ وا ــــــحـاؤ معيناؤ في التأليف الموســــــيقي . إن جميع 

المقطوعات الموســيقية التي و ــعها عبد الوهاب تحت اســم الموســيقا 

التعبيرية وجميع المؤلفات الأخرى لســــــائر الموســــــيقيين العرب الذين 

لا تخضــــع لأي قالب من قوالب التراث أو  ،في ذلكقلدوا عبد الوهاب 

أي قـالـب جـديد متعارف عليه، وإنما تعتمد على حرية الأنغام والتعبير 

ن ما إذا كاعوالانعتاق من القيود الفنية . وقد ســـألت محمد عبد الوهاب 

بــالإمكــان تــأليف موســــــيقــا عربيــة دون الخروج على القوالــب الفنيــة 

 ن فأجاب بالإيجاب .المتوارثة منذ مئات السني

ولكن عبـد الوهـاب الذي أجاب بإمكان ذلك لم يكتب في قوالب 

لف في قالب السماعي، وقلد أالتراث سوى المقطوعات الثلاث التي 

، بخلاف الســـــنبا ي الذي كتب فيها الســـــابقين دون أن يعطي جديداؤ 

في الثلاثينيات في قوالب التراث مقطوعته الشـــهيرة قلونغارياضق 

وهي مازالت تقف حتى اليوم شامخة  ،صرها عند  هورهالتسبق ع

 مزهوة لأنها تحدثت بلغة عصـرها . 

علام في قوالب التراث، ويمكن القول على  ــــــرلة ما كتب الإ

إن الفـائـدة الوحيـدة التي جنتهـا الموســــــيقا العربية من وراء التحرر 

الـذي جـاء بـه عبـد الوهـاب، هو انعتـاق المؤلف من التقيـد بـالقوالب 

، إذ  ــل المؤلفون يكتبون ولكن هــذا الانعتــاق لم يعا جــديــداؤ  .الفنيــة

عدا قلة  ،موســــــيقا لم ترتق إلى المســــــتوى المقصــــــود من التحرر

اختـارت القوالب الأوربية لتصــــــوغ من خلالها الموســــــيقا العربية 

 وموسيقا التراث بلغة عالمية . 

 تلـك هي مراحـل التـأليف عنـد محمـد عبـد الوهاب . ومهما قيل

في هذل المراحل من نقد مو وعي أم غير مو وعي، له أم عليه، 
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ن محمـد عبد الوهاب أعطى خلال حياته ما لم يســــــتطع غيرل أن إفـ

يعطيه معتمداؤ على نفسـه، وعلى مكانته الموسيقية في تحقيق التمرد 

كمـا أن التاريخ  .على الأو ــــــا  الموســــــيقيـة البـاليـة التي وجـدهـا

لسـيد دروي ، الثورة الموسيقية التي سـيسـجل له كما سـجل من قبل 

حمل لواءها بكل ما فيها، وســـــيحكم له أو عليه إن كانت هذل الثورة 

 فو وية أم نابعة من فكر أصيل .
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 مدخل

ــد في  كلنــا يعرف الأمثــال الشــــــعبيــة التي يتمثــل بهــا أهــل البل

الأحيــاء الشــــــعبيــة، وأهــل الريف في قراهم القريبــة من المــدينــة أو 

 النائية عنها في جبل أو سهل أو ساحل.

عيد، ي إلى بلد مجاور أو بوقد ينتقل المثل الشـــعبي في بلد عرب

ويشــيع بين الناع. وهذا الانتقال يتم بالمخالطة والتواصــل الإنســاني 

 بين الشعوب.

والمثل الشـــعبي لا يعُرف أول من قاله، فغدا ســـائراؤ بين الناع 

وفق المنــاســــــبــة التي تســــــتــدعيــه، وهو، في الغــالــب، وليـد التقــاليــد 

يذيع لها الأحوال العامة فالشعبية،أو يكون معبراؤ عن حالة فردية تتقب

 وينتشر.
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ف حارتنا  يقة ومنعر»من الأمثال الشعبية التقليدية قولهم 

بيضــــة اليوم ولا »، ومن أمثال التجار الســــائرة قولهم «بعضــــنا

، فالتاجر هنا يرى أن يبيع بضــــاعته بســــرعة دون «جاجة بكرة

انتظــار مــا يــأتي بــه الغــد. ومن الأمثــال الفرديــة التي اخترعتهــا 

لولا علبة مكي كانت الأحوال »رأة وسارت بين الناع قولهنّ ام

، يضــرب المثل للقبيحة التي تخفي قبحها بما تضــع على «بتبكيّ 

وجههــا من صـــــــنوف تنكير مختلف الألوان، وهو مــا يســـــــمى 

)ماكياج( باللغة الفرنســـــــية. ومن الأمثال الدارجة بين النســـــــاء 

ؤ قولهنّ:  ، «لبنــت لأمهــا ــب الجرّة على تمهــا بتطلع ا»أيضـــــــا

ـــــغولة متل أم العروع»وقولهن:  وفي مصـــــر «. فا ـــــية ومش

يقولون عن صــــــــــاحـــب اللســــــــــان الطويـــل الـــذي ينـــال من 

أي أن القابلة التي « الراجل دا مســــحوب من لســــانه»الآخرين:

 ولدته سحبته من لسانه فطال.

أما المعتقدات الشـــعبية فهي شـــائعة منذ  لاف الســـنين، وتدور 

ا يصــــير إليه بفعله أو فعل غيرل، وهي تولد حول حال الإنســــان وم

من تجربة أو هم، وتتخذ صيغاؤ فيها نصيحة أو أمر أو نهي، وينبو  

هذل المعتقدات الشــــعبية القبائل البدائية، تورثها إلى الأجيال اللاحقة 

 فيؤمنون بها دون اعتراض أو إعمال تفكير.

ومن المعتقـدات الشـــــــعبية الســـــــائرة ما يتصـــــــل بالعين. 

رفـت العين اليمنى فهذا يدل على عدم الســـــــرور، الهـا: إذا ومثـ

ــــــرور. والمثال  وإذا رفت العين اليســــــرى فهو الدليل على الس

ــاء وعــدم  ــه عــدم الســـــــفر يوم الأربع الآخر: من المرغوب في

الشـــــــراء يوم الخميس. والمثال الثالث أن الدق على الخشـــــــب 

ر. لشــجيهرب الشــيا ين لاعتقاد العامة أن الشــيا ين مســكنها ا

وفي مصر يقولون لدفع أذى الشيطان للمتفوق: امسك الخشب. 

 وغير ذلك كثير.

 الأمثال الشعبية في الأغاني
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من الأغاني الشــــعبية الدمشــــقية ما يحتوي على مثل يضــــرب 

لمن يعمـل فلا يوفق في عملـه أو يضــــــرب لفتـاة تزوجـت  معاؤ في 

شــــــيء. مال زوجها، فاكتشــــــف ذلك و لقها، فعادت إلى أهلها بلا 

 فغنوا لها المثل في بيت من الزجل:

 تيتي تيتي تيتي تيتي      متل مارحتِ متل ماجيتِ 

وهــذل الأغنيــة لا يعرف مؤلفهــا ولا ملحنهــا ولا مؤديهــا. وهي 

 شبيهة بما كان يرتجله المونولوجست سلامة الأغواني.

به، أغنية قديمة لنجاح ســـلام  غُنيومثال  خر للمثل الشـــعبي الذي 

 مطلعها:

 اــــا لحانــبين حانا ومانا      يعّن

ويبــدو أن هــذا المثــل قيــل في زوج تزوج امرأتين عملتــا على 

إفلاسه، فأفلس. وجاء التعبير عن الإفلاع بنتف لحيته حتى غدا بلا 

 لحية.

عبيراؤ ت« ســـقى الله»ومن الأقوال الشـــائعة بين الطبقة الشـــعبية 

 «ســــــقى الله»دلاؤ من عن ذكر الما ــــــي بخير. وفي لبنان يقولون ب

والســــــقي والرزق ينعشــــــان أياّم الما ــــــي في «. رزق الله»جملة 

الـذاكرة. فـالســــــقي يكون بمـاء الســــــمـاء وكـذلـك الرزق الذي ينبت 

 الزر .

هدى حداد تذكر ما كان في الما ــــي من وســــائل النقل. تذكر 

)العربية( التي يجرها حصـانان أو بغلان، وهي ما يسمى في مصر 

ور(،  وهـذل )العربيـة( تنتقل من قرية إلى قرية بباء )عربيـة الحنط

شــــديد، لكنها تتيح للراكب فيها أن يتأمل ما حوله من منا ر جميلة. 

 فتغني:« رزق الله»هدى حداد تتذكر الما ي الجميل بتعبير 

 رزق الله   العربيات    وَ  إيام العربيات

 من بيت جدي لبيت ستي    يبقوا يضلوا تلت ساعات
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تعبير )ســـــقى الله( و )رزق الله( لشـــــيوعهما على الألســـــنة وغدا 

 كالأمثال الشعبية.

وفي لبنــان أغــاني أخرى فيهــا أمثــال شــــــــائعــة مثــل أغنيــة 

)كرمـالعين تكرم مرج عيون( لمحمـد جمـال. وأغنيـة )ما حدا لحدا( 

 لنجوى كرم. ومن يختار المثل هو مؤلف الأغنية.

ية مه الطبقة الشـــعبأما الأغنية التي بدأت بمثل صـــريح تســـتخد

غنـاهـا محمـد عبد «. تراعيني قيرا  أراعيـك قيرا ين»فهي أغنيـة 

، وكتب كلماتها حسـين السـيد. وستكون هذل 1933الوهاب في العام 

 الأغنية مثالاؤ رئيساؤ، نطوف حول كلماته ولحنه وأدائه.

 النص

 ك قيرا ينـقيرا  أراعي يتراعينالمذهب: 

 ين  ين أشوفك  باتنـوفني بعــوتش

 )الكورع يردد أراعيك قيرا ين....(

 وأسام بجفام بديت اللي انتالكوبليه: 

 وانت اللي نسـيت  عِشرتي وياّم  

 عمـرم مارعيت قلبي اللي رعام   (   1)   

 خليتني هـويت عـــلى قدّ هـَوام  

 )الكورع يكرر المذهب مع المغنيّ(

 قلبي في إيديك وازّاي تجافيه الكوبليه:

 يك  والجَـرح كاويه  مجــروح بعين

 ياماحَـنّ إليك ولا حسيت  بيه   ( 2)   

 ولا هان  عليـك يوم تســأل فيه

 )الكورع يكرر المذهب مع المغني( 

 ياهنا اللي معال أحباب يراعول   الكوبليه :

 روح يداوول  ــوم  ل بالـــإن قــال ي

 واللي أنا بهوال النـاع شــغلول   (3)
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 ولــ ال م، ــال  ولا هُ ـا  لت هنـلا أن

 )المغني يكرر المذهب مع الكورع ويختم به(

 حول النص

الحكاية التي اسـتدعت المثل أن العاشق لا يستجيب له معشوقه 

بحال. فالعشــق والحال هذل من  رف واحد، فرأى العاشــق أن خير 

ما يغري المعشـــــوق بالاســـــتجابة هو إيراد المثل في بداية الأغنية، 

 ذل إذا أبدى المعشوق ما يشجع على ذلك.فهو دليل على العطاء والب

والمثل في الشطر الأول مستوحى من الجو التجاري، فالقيرا  

وســــــيلة وزن صــــــغيرة أكثر من يتداولونه تجار الذهب والأحجار 

الكريمة. والمراعاة مطلوبة للزبون،فتنزيل الســــــعر يغريه بشــــــراء 

 شيء  خر. لكن المراعاة في الأغنية ليس لها صفة تجارية.

وإنمــا هي  لــب حســــــن التعــامــل والعــدالــة في بــذل العوا ف 

الصــــــادقة. أما الشــــــطر الثاني من المثل فأكثر دوراناؤ على ألســــــنة 

 الناع، و هو يفيد المعنى نفسه دون دخول في الشأن التجاري.

 حول القالب الغنائي واللحن

قـالـب الأغنية هو الطقطوقة. وهي مؤلفة من مذهب )المثل في 

 ثة أغصان )كوبليهات(شطريه( وثلا

تبدأ الأغنية بمقدمة موســـيقية قصـــيرة أشـــبه بالمدخل. ومقامها 

صــــبا، وإيقاعها ســــريع. ويبدأ المغني بغناء المذهب منفرداؤ ثم يردد 

 الكورع )أراعيك قيرا ين( و)أشوفك باتنين( في المرة الثانية.

ــة،  ويــدخــل المغني إلى )الكوبليــه( الأول بلا لازمــة موســــــيقي

على مقــام بيــاتي، ويتخلــل ذلــك لازمــة موســــــيقيــة مكررة، ويؤديــه 

ويعود المغني إلى المـذهـب مع الكورع بالطريقة الســــــابقة، مؤكداؤ 

 مقام صبا.
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ويعقب ذلك لازمة موســــــيقية على مقام بياتي، ويؤدي المغني 

)الكوبليـــه( بلحن مختلف عن لحن )الكوبليـــه( الأول، وينتهي إلى 

 المذهب مع الكورع.

ذ لازمة موســـــيقية على مقام راســـــت كبير، ويؤدي وتأتي بعدئ

المغني )الكوبليــه( بلحن مختلف عن لحن )الكوبليــه( الأول، وينتهي 

 إلى المذهب مع الكورع.

وتأتي بعدئذ لازمة موســـــيقية على مقام راســـــت كبير، ويؤدي 

ــامــات حجــاز وعجم ويعود إلى  ــث على مق ــال ــه( الث المغني )الكوبلي

إلى المذهب المعهود. ولحن هذا )الكوبليه( البياتي والصـــبا، وينتهي 

فيـه الكثير من البراعـة التي يعجز عنها  خرون، على الرغم من أن 

قـالـب الأغنية  قطوقة. ولاريب في أنّ أداء محمد عبد الوهاب كان 

شـعبياؤ خفيفاؤ متمكناّؤ، تبرز فيه بصـمته الصوتية وقدرته على التلوين 

 في المقامات.

 بية في أغاني أخرىشذرات من أمثال شع

ة العين بصــير»هنام مثل شــعبي يعبر عن الفقر والحرمان هو

 «راح توحشـــيني»وقد  ـــمنه محمد فوزي أغنية «. والإيد قصــيرة

. والأغنية على وزن 1949في العام « صــــــاحبـة الملاليم»في فيلم 

 التانجو. يغني في )الكوبليه( الثالث على إيقا  سريع: 

 قصـيرل     م   ايله مال  العــين بصيرَل والإيـد 

 وحياة سعيدل وأنا   الحديـدل     مـــن المُحــال  

 كــــــــــــل اللــي حيلـــتي     حبيّ وحـيرتي

ولأم كلثوم أغنية  ويلة، تنتهي )الكوبليهات( فيها بالمثل )للصــبر 

 حدود(.

وما يلفت النظر أن في بعض القصـــائد المغناة شـــطراؤ من بيت 

من كالمثل الدارج. من ذلك قصيدة )جفنه علم الغزل( أصـبح مع الز
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ــاء عبــد الوهــاب في فيلم )الوردة  شــــــعر الأخطــل الصــــــغير، وغن

 . فالبيت الأول في القصيدة:1933البيضاء( العام 

ـم الغَــزَل       وَمِـــنَ العِــلمِ ما قتـَــل    جفنــه عَل،ـ

لم( مة )العفالشـــطر الثاني صـــار مثلاؤ دراجاؤ، وقد يســـتبدل بكل

 كلمة )الحب( فيصبح المثل )ومن الحب ما قتل(.

وفي البيت الثاني من قصيدة )أيظنُ( تغني نجاة من شعر نزار 

 قباني. ولحن محمد عبد الوهاب:

 وبــراءةُ الأ فــالِ في عَيني ـــهِ     اليوم عاد، كأن، شيئاؤ لم يَكن  

ــة ) ــة، فجمل ــت في الأحــاديــث اليومي ــاؤ لم يكن( دخل كــأن شــــــيئ

 وصارت أشبه بالمثل الدارج.

 المعتقدات الشعبية في الأغاني

الأغـاني التي تحمـل في  يـاتهـا المعتقدات الشــــــعبية تدور في 

الأغلـب حول العين. فـالعين بمـا تحمـل من  ـاقـة كهربيـة ســــــاكنة، 

تواصـــــل تنظر في الأشـــــياء والناع من حولها. وهي أســـــاع في ال

 الفكري والاجتماعي والعا في.

والنظرة الذكية إلى إنسان تكشف حالته الصحية والنفسية، وما 

يعاني من شــقاء أو ينعم به من ســعادة. ولهذا جاء في المعتقد: )اللي 

انكتــب على الجبين لازم تشــــــوفــه العين(. وتحول هــذا المعتقــد إلى 

حنه وغنال محمد عبد ، ول1929موال كتبه إبراهيم عبد الله في العام 

 الوهاب. وهو المثال الأول للمعتقد الشعبي في الغناء.

 «اللي انكتب   الجبين»نظرة في موال 

هذا الموال هو أحد المواويل الأربعة عشــــــر التي غناها محمد 

عبــد الوهــاب في حيــاتــه. كــان أولهــا موال )ســــــيــد القمر( في العــام 

. وللموال 1933العام  ، وأخرها موال )في البحر لم فتكم( في1923

 نظام في التأليف مختلف عن أنظمة القوالب الغنائية الأخرى.



 

 89 

 النص

 اللي انكتب َ  الجبين لازم تشوفه العين  

 وعـدَم ومكتوبَك ياقلبي كان مخبيهّ فين  

 إن كان كدا قسِـمتَك بختَك  أجيبـُه منين  

 سَــــلِّم أمــورَم يا قــلبي وامتثـِـــل للـه

 كتب َ  الجبين  لازم  تشوفهُ العين  واللي ان

 حول النص

يلاح  أن الموال كلـه يـدور في فلك المعتقد الشــــــعبي. فما هو 

مكتوب على الجبين تقرأ فيه العين البصـــيرة الحا ـــر والمســـتقبل، 

وهو ما قدّر على الإنســــــان في حياته. و)المكتوب ما منهّ مهروب( 

كلمات الموال عن  كما هو شــــائع في المعتقد الشــــعبي، و قد عبرت

ذلـك وهي )مكتوبـك( و)قســــــمتك(. وإذا كان المقد،ر كائنل لا يمحي، 

كما يقولون، فليس للإنســان إلا أن يســلمّ أمورل أ، وأن ير ــى بما 

 كتب عليه، فذلك سبيله إلى الراحة.

 إ اءات فنية

الموّال، كما هو وا ـح، مؤلف من خمسة أشطار، ويسمى  : أولاؤ 

ر طيســـمى الموال الأعرج لأن قافية الشـــ الخماســـي لذلك، أو

الرابع عرجـت فجـاءت ســــــاكنـة الهـاء بعـد ألف خلافـاؤ لقافية 

الأشطار الأربعة التي انتهت بقافية النون الساكنة التي سبقتها 

 الياء الممدودة.

ؤ  تعد الليالي التي تسبق الموال المغنىّ لازمة من لوازمه، :  ثانيا

م المقامي لدى المســتمع، والغرض من أدائها )ســلطنة( النغ

وقـد أدى محمـد عبـد الوهـاب الليـالي على مقـام حجـاز كار 

 كرد أداء مرسلاؤ، ورافقه في ذلك  لة القانون.

 الواحــدة تلوينــات متعــددة، الجملــةويــأتي الغنــاء في تلوين  :ثــالثــاؤ 

وفي ذلــك تبرز قــدرة المغني الملحن على الأداء المتقن. وهو 

 ما يعجز عنه المقلدون.



 

 88 

يختم المغني الموال بما بدأ به، ويكون المحا الموســـــيقي  : رابعاؤ 

 قرار مقام حجاز كار كرد.

ومن أغـاني محمـد عبـد الوهـاب المتصــــــلة بالعين في المعتقدات 

الشــعبية  قطوقة )حســدوني وباين في عينيهم(، وهي من كلمات أحمد 

ين بالع. والمعتقد الشـعبي هنا يتصل 1928عبد المجيد، غناها في العام 

الحاســــــدة. وهو اعتقاد قديم حملته العصــــــور إلينا. وجاء في الحديث: 

وأثر العين الحــاســـــــدة قلــب الأحوال من صــــــحــة إلى «. العين حق»

 غنى إلى الفقر، ومن تواصل إلى جفاء.المرض، ومن 

وبعض المجتهدين النفســـيين يجدون تعليلاؤ لهذا التأثير. ويرون 

ســد، تجد لها منفذاؤ من خلال العين أن الطاقة الكهربية في جســد الحا

إلى المحســـود، فيتحول أمرل من خلال اســـتقباله هذل الطاقة الرديئة 

 من حال إلى حال.

ولعـل أغنيـة )حســــــدوني وبـاين في عينيهم( هي المثل الذي يبين 

تأثير الحاســـد في تفريق المحبين وتبديل العوا ف. وســـتكون في دائرة 

 حديثنا عن العين الحاسدة.

 النص

 حَسَدوني وباين  في عينيهمُ     من عطفكَ  وحنانكَ  ليِ،االمذهب: 

 وعذابي في هـوام  ير يهمُ     وياريتــك  بتعـذِّب  فيِاّ

 )المذهبجية يرددون المذهب(

 ق   بدمــــــــو  عينـُــــه  ـمكتوب على جبين العاشالكوبليه: 

 فـــــي شـــــجونهُ  إنِّ الحنــان عُمـرُل مايقـدَر     يط    (1)   

 ويقــول دا بس بير ينــي    وقلبـُه م  خالصِ  ليِاّ 

 حسدوني حسدوني

 )لازمة موسيقية قصيرة(

بني    يكــــترَ  نــــــــوحيالكوبليه:   بتخـــاف عــليّ تعَـــذِّ

ني    ليـــــه دا يــاروح (    2)     يـواصعـبَ  عليـك لو تعاندِ 
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 قلبـَك      هـُـو، اللي يحِـنِّ عَلياّ إشـمعنى يعني يكون

 حسدوني حسدوني

 )المذهبجية يرددون المذهب(

مِنيّ مَس الكوبليه:  صــــابـــر  وَحـــــدي     نيـكين ولقيتــإك 

 ــول  وَجــديــعــن  ـ     ت  ياروحي تكافئِنيـ(      حَبي3ّ)

 علياّرِف  يبكي ــو عِ ـخليّت  عَزولي  يحسِدني     ول   

 حسدوني حسدوني

 حول النص

يـتـــألـف الـنص من مـــذهـــب في بيتين، وثلاثـــة أغصـــــــــان 

)كوبليهـات(، كـل منهـا في ثلاثـة أبيات. ويلاح  أن قافية شــــــطري 

المـذهـب متوافقـة في الصــــــدر )همُ( ومتوافقـة في العجز )لياّ، فياّ(. 

 وقافية العجز ملتزمة في البيت الثالث من كل )كوبليه(. 

ة )حســــــدوني( في نهاية كل )كوبليه( فالغرض أمـا تكرار كلمـ

 منها الحا على المقام وتسليم المذهبجية ترديد المذهب.

والمعنى العام في الأغنية أن حســـد الآخرين للعاشـــق يؤثر في 

تفريقه عن معشـــوقه. ويصـــف العاشـــق حاله، فهو يبكي بحرقة مما 

يلاقي من إهمـال من يحـب، ويشــــــعر بـالوحـدة وحـاجته إلى الحنان 

للتخلص من عذابه النفســـــي. وهو في حالة من الألم تدعو الحاســـــد 

 نفسه إلى أن يبكي من أجله.

وقد ورد في الشـــطر الأول من )الكوبليه( الأول )مكتوب على 

جبين العاشــــق( والكتابة على جبين العاشــــق تذكر بالموال الســــابق 

ــة التي  ــدات الشــــــعبي )اللي انكتــب   الجبين(. وكــل هــذا من المعتق

ض بالنا ر إلى الآخر أن يعرف ما يريدل أو يعانيه دون حوار. تفتر

والـذكـاء وحـدل هو الذي يحدد المكتوم في نفس الآخر، وليس ما هو 

 مكتوب، فالكتابة على الجبين لا وجود لها.

 إ اءات فنية:
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ــــــــــــــ مقام اللحن نهاوند. تبدأ الأغنية بمقدمة موسـيقية قصيرة، 1

نـــه لا يتغير بين وهـي مـــدخـــل إلـى غنـــاء المـــذهـــب، ولح

 )الكوبليهات(.

ــ اللحن )للكوبليهات( الثلاثة واحد، وهو ماكان شائعاؤ في الربع 2

 الأول من القرن العشرين.

ــــــ حروف المدّ الألف والواو والياء متوافرة في كلمات الأغنية. 3

ــــــاعد المغني على الأداء المريح. وأهم امتداد كان في  وهذا يس

 فياّ، علياّ( وعليها كان المحاّ. القافية السائدة )لياّ،

كان صوت عبد الوهاب فتياّؤ، وكان يتصرف، فيدخل  هاته أحياناؤ ــــــــ 4

 مع المرددين.

 شذرات من أغاني أخرى في معتقدات شعبية

هنالك أغاني أخرى غناها محمد عبد الوهاب تتصــــــل بالعين. 

 منها: 

ق بلا  تبوسني في عيني،   دي البوسة في العين تفِر،

، 1942ي من أغــاني فيلم )ممنو  الحــب( المنتل في العــام وه

وقد غناها مع مجموعة من الممثلات في صـــالة بيته، وفيهم ســـامية 

 جمال ومديحة يسري، فكن، يرددن المذهب، بعد كل )كوبليه(.

وقد لحن عبد الوهاب حوارية بين نجيب الريحاني وليلى مراد 

، تتضــــــمن مـا تعنيه 1949في فيلم )غزل البنـات( المنتل في العـام 

ة العين، فهي تـــارة تعني الســــــوء فيمـــا هو  ت، وتـــارة تعني  رفـــّ

الاســــــتبشــــــار بالفرح القادم. وكانت رفة عين نجيب الريحاني وهو 

يرافق ليلى مراد في ســــــيـــارة )الجيـــب( تنـــذر بــالســــــوء. ومطلع 

 الحوارية:

 يللي سرقت النوم من عيني ة عينيــعيني بترف ياحبّ 

 دا بـُـــعــــــدم واللـــــه هــــــــا اللخـــيــر إن ش

 كان على عيني
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 افـــــة المطــخاتم

ما ذكرنال عن الأمثال الشعبية والمعتقدات الشعبية في الأغاني 

العربيـة، هو نزهـة قصــــــيرة. تعرفنـا خلالهـا بعض المتداول، وهي 

أمثلة لا أكثر. ومن المحتمل أن تكون هذل الأغاني بمضمونها سائدة 

يما يغنيه الشـعبيون في مونولوجاتهم الشعبية أكثر مما هو سائد في ف

قوالــب الأغــاني الأخرى، ولاســــــيمــا في مصــــــر. وقــد غنى بعض 

المغنين في سورية بعض الأغاني الشعبية فيها أمثال، كالفنان رفيق 

ســــــبيعي. مثــل: )درن درن يــازعبوب والبزر بن يــازعبوب(، كمــا 

لســــــراج: )كــل مــادق الكوز غنى عصــــــام جنيـد من ألحــان نجيــب ا

بالجرّة(، وفي لبنان غنت صــــــباح من ألحان الفنان ســــــهيل عرفة: 

 )قصتنا كانت مزحة وهلأ صارت جد(.

وتظل الأغاني الشــــــعبية أكثر انفتاحاؤ على تقبل مايجري على 

 الألسنة من أمثال، وما يترسب في النفس من معتقدات.

 
 

 ملف العدد
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 صباح فخري
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 ريــاح فخـــصب

 ألمع الرواد المعاصرين

 في حلب

 

 

 قدري دلال

 

قـد تتشــــــابـه المـدن القـديمـة من حيث البناء، وتتماثل هندســــــة 

حاراتها  ـــيقاؤ، وأر ـــها رصـــفاؤ بالحجارة، وقد تتســـم بوحدتها في 

ا، واتســــا  مســـــاكنها قوة ومنعة حصــــونها، وارتفا  جدران دوره

ــة  ــدن العربي ــب الم ــا، كــل هــذا ملحو  ومشـــــــاهــد في غــال وغرفه

والإســــــلامية. فحمص وفاع ودمشــــــق والقدع والقاهرة وســــــلا، 

وإســـطنبول والقصـــبة في )تونس العاصـــمة(، كلها لها نفس الطابع، 

 والعبق القديم ذاته.

لكن حلــب بين المــدن امتــازت من قرينــاتهــا بــالصــــــبــا الــدائم، 

المتجـددة، فـأنـت تراها الآن كما كان يراها من ســــــكنها أو وبـالفتوة 

زارهــا منــذ عهــد )الآشــــــوريين(. وليس هــذا بعجيــب، فمــا من قــائــد 

غزاها فدمر حصـــونها، وخرب قصـــورها، ودم أســـوارها إلا أعاد 

بنـاءهـا بعـد أن دانـت لـه، وعمرها حينما انقاد أهلوها لحكمه، فيعود 

ويندمل الوافدون ويضــــحون في  إليها شــــبابها، والحياة إلى أحيائها،

 عداد سكانها وأهليها.
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وحلب مضـــــيافة كريمة ســـــخية اليد، تغري بالســـــكنى، تعامل 

الأ ــــــيـاف كـأبنائها، فلا يحســــــون غربة ولايشــــــتاقون إلى مدينة 

فــارقوهــا،وكــانــت يومــاؤ مو نهم، بــل يتخــذون حلــب و نــاؤ وأهليهــا 

والب ق ائفة وعشـيرة، وينصـهرون في بوتقة عشـقها، وتصبهم في 

حبها، وتضــــــعهم قلادات على صــــــدرها، بعد أن أصــــــبحوا فلذات 

 أكبادها. 

ولســـنا هنا بصـــدد تعداد من جاءها مهاجراؤ أو هارباؤ أو خائفاؤ، 

أو معتـديـاؤ غازياؤ ثم قطنها بعد اســــــتقرار وأمن، لأن كلاؤ من هؤلاء 

غـدا ابنـاؤ لهـا، وشــــــقيقـاؤ لأولادهـا، له مالهم بل قد يكون أكثر احتفاءؤ 

 كرماؤ.و

)الشراكسة ـــــــ التركمان ـــــــ المماليك ـــــــ الأكراد ـــــــ الأرمن ـ 

البوسـنيون ـــــــ الداغستان ـــــــ الألبان ـــــــ الروع( أسماؤهم وأسماء 

عائلاتهم مازالوا محتفظين بها تدل على موا نهم الأصـــلية، وتنبيك 

 عن أصولهم الأولى.

أما القواد والحكام والولاة فلهم شأن  خر، يكفي أن تقرأ ماكتبه 

المؤرخون عن بعضـــهم لتدرم أن مامن أحد منهم و ـــع حجراؤ أو 

رمم ســــــوراؤ أو أصــــــلح داراؤ إلا ذكر لــه ذلــك، ولــذا كثرت الكتــب 

التـاريخيـة التي تروي ســــــيرهم، وتحكي عن أعمـالهم الجليلة، ليس 

فيهـا مـايجمعهم ســــــوى تواليهم على حكم حلـب، ومـا قدمته لهم من 

 ذكر حسن، لقاء تلك الأعمال.

ــــــــ نق  ومن ال دلائل على إخلاص هذل المدينة، ووفاء أبنائها ـ

أســــمائهم على كل  بدة، أو نحتها على حجارة كل بناء، ســــواء أكان 

سـوراؤ أم برجاؤ أم حمّاماؤ أم قسطلاؤ أم باباؤ من أبوابها، أم حارة و ع 

أول بناء فيها. فهذل الجميلية حي كامل سمي باسم من اختطه )جميل 

(، فإن 1889ــــــ 1899مت ولايته عشرة أعوام )نامق باشا( الذي دا

م، 1343كان مدرســة فهي باســمه )الخســروية( باســم خســرو باشــا 

ــة الله بن رواحــة الحموي عــام  ــاســــــم هب ــة ب م، أو 1223والرواحي

م بنال أرغون الكاملي، 1334مسـتشفى )بيمارستان( الأرغوني عام 
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، ة الجماليأو تكيـة أو خـانقـال مثـل التكيـة الجمـاليـة نســــــبة إلى عائل

 م.1198وخانقال ست العراق بنت نجم الدين أيوب سنة 

وينســــحب إخلاصــــها على الأعمال الفنية، بل تكاد تكون أكثر 

محافظة عليها، انظر إلى الموشــــحات والقدود فهي مازالت متداولة 

ليس من المطربين وذوي الأصوات الحسنة فحسب ــ بل من العامة 

نهم، عرفوا ملحنها أم لم يعرفوا، حلبياؤ البســطاء، دليلاؤ على الوفاء م

ــــــــ ويا يرة  كان أم غير حلبي، وإنهم ليحفظون مثلاؤ )يامال الشـــام ـ

 يري ياحمامة( دون معرفة ملحنها شــــــيخ المســــــرح الغنائي أحمد 

ــاني، وهم حفظوا مجــدداؤ )ابعــت لي جواب و مني(  ــل القب أبي خلي

 هم أحبوا تلكمللملحن الحلبي بكري الكردي ورددوهــا وأحبوهــا، لكن

الأغـاني أكثر لمـا علموا أن ملحنيَ ها ســــــوريان، وتناقلوا اســــــميهما 

 وأعجبوا بهما واحترموهما.

ولم يقتصــر حب أهليها وإخلاصــهم ووفاؤهم على الســوريين، 

بل تعدال إلى كل من صنع لحناؤ جميلاؤ، وماحفظهم للأدوار ــــــ وكلها 

ـــ إلا دليل  خر على ذلك.  ومن شائعها ل ــــ ديهم دور )أصل مصري ـ

الغرام( للملحن محمد عثمان، ودور )يا ماأنت واحشــني( له أيضــاؤ، 

ودور ) يعت مستقبل حياتي( لسيد دروي ، ودور )إيمتى الهوى( 

 للشيخ زكريا أحمد، و)بين الدلال والغضب( لداود حسني.

والـدور قالب غنائي غني بجمله اللحنية، مســــــتوف لشــــــرو  

نه اماته وانتقالاته بينها. وزبدة القول إالتأليف الموســيقي، أصــيل بمق

أفضــــل إنتاج مصــــري في الغناء، وذلك لتقلبه بين الإيقاعات الثقيلة 

والخفيفة الراقصــة، فهو يبتدئ بالمصــمودي، ثم إلى الواحدة الكبيرة 

إلى المقســــــوم أو البلــدي، ومن هــذل الزاويــة يعــد لونــاؤ  من الطرب 

 من الطرب الخفيف الراقص فيالتراثي المتزمـت في بـدايته، ولوناؤ 

 أواخرل، إذ لابد من العودة إلى البداية عند )القفلة(.

وممــا يجــدر قولــه هنــا: إن مطربي حلــب منــذ أواخر القرن 

الما ــــي غنول، ومن ملحنيها من لحن أدواراؤ )عمر البط ، بكري 

الكردي( لم تعقهم اللهجـــة المختلفـــة، ومـــا أعيـــاهم اختلاف جملـــه 



 

 96 

شح، بل إن أكثرهم ــــــ من المتألقين ــــــ غنال بطريقة اللحنية عن المو

حلبية، أمثال المرحوم )أحمد الفق (، والمرحوم )أســــــعد ســــــالم(، 

والمرحوم )محمـد النصــــــار( والمرحوم )محمد خيري(. لكن الأهم 

هو الأسـتاذ الكبير صباح فخري الذي و ع صيغه الحلبية النهائية، 

 منواله.وكل من غنال بعدل امتداد له ونسل على 

في حي )القصـــيلة( القريب جداؤ من باب المقام، ولايفصـــله عن 

باب القلعة ســــوى منحدر قصــــير، ولد صــــباح بن الشــــيخ محمد أبو 

 قوع، سادساؤ بين إخوته.

والـدل معروف في المنطقة كلها، أليس هو شــــــيخ الزاوية التي 

يرتادها الذاكرون أســـبوعياؤ، ويفتي لأهالي الحي ماعســـر عليهم من 

ر دينهم، ويرشـــد مخطئهم وينصـــح لمســـيئهم، ويســـاعد  ـــعيفهم أم

 على عادة أهل الحارات في حلب.

كانت حدثاؤ ســـعيداؤ ولادة ســـادع الصـــبيان للشـــيخ  1933عام 

محمد، ابتســــم ابتســــامة عريضــــة عندما بلغه الخبر، وأحضــــر معه 

فاكهة )للنفســــاء( ابتهاجاؤ وفرحاؤ بالمولود، فهو لم يكن يحب البنات، 

 نه لم ينجب سوى اثنتين. رغم أ

درج صــــــبــاح في هــذا الحي العريق، فــالبوابــة التي تقع فيهــا 

دارهم تتوســــــا ســــــوق القصــــــيلة، يخرج مع والدل أو ألٍ له يكبرل 

للتسـوق، ويمشي معهم إلى )حمام عاشق(، ويتردد على الجامع إلى 

الصــلاة، وفي أمســية الذكر يجلس قرب والدل يســمع الإنشــاد ويردد 

وت اكتشــــــف جمـالـه والدل والمنشــــــدون فحثول على كلمـاتـه بصــــــ

المشـــاركة، لم يبل  الصـــبي الســـابعة إلا وقد حف  موشـــحات الذكر 

وتواشــــــيح المولــد وعشــــــرات القصـــــــائــد لابن الفــارض والبرعي 

 والبوصيري وسواهم.

أصـــبح اســـم الصـــبي يتردد في المجالس، وراح منشـــدو حلب 

 يقتصــــر ذلك يشــــيدون بجمال صــــوته وصــــفائه ونقائه وروعته، لم
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على الرجال، إذ رافق والدته إلى اســـتقبال النســـاء، وكانت تشـــجعه 

على الغنـاء لهن، فينطلق مغنيـاؤ مـاحف  من شــــــائع أغنيات أم كلثوم 

ونجـاة علي ومحمـد عبـد الوهـاب, إ ــــــافـة إلى القدود الحلبية التي 

يتقن من وصــلاتها الكثير. فذا  صــيته بينهن وصــار حديث مجتمع 

.حلب رجالاؤ و  نساءؤ

ـــــله والدل إلى  ـــــيقا، فأرس قررت العائلة تدريس صـــــباح الموس

دمشــــــق ليدرع في معهدها. إذ لم يكن المعهد الموســــــيقي قد افتتح 

ــــــــ ، وهكذا ســـافر صـــباح إلى العاصـــمة حاملاؤ معه  ـــــــــ بحلب بعد ـ

. هنام 1943محفو ه الهائل. وصــــــوته الر ائع ليدخل المعهد عام 

سه ومعلمه الحاج عمر   البط .التقى مدرِّ

كـــان ســــــهلاؤ أن ينـــال إعجـــاب الحـــاج عمر، وإدارة المعهـــد 

ومؤســــــســــــــه الو ني الكبير فخري البـــارودي، فمواهبـــه الكبيرة 

وإمكاناته الواســــــعة حري بها أن ترعى وتصــــــقل وتتاح لها فرص 

 الدراسة والنجاح والشهرة.

درع على يد أســــتاذيه: الحاج عمر وســــعيد فرحات أصــــول 

ات ماجعله مرجعاؤ ثقة فيها، وشـــارم في الغناء. وحف  من الموشـــح

حفلات المعهـد مؤديـاؤ مـايلحنـه أســــــتـاذل الكبير البط ، حتى  غـت 

شـــهرته على كثير من مطربي تلك الفترة. أفاد صـــباح إ ـــافة إلى 

الموشــــــحـات )رقص الســــــمـاح(، فكان واحداؤ ممن أخذوا هذا الفن 

ــــــة المقامات والإيقاعات مدف وعاؤ الجميل عن البط ، وتعمق بدراس

بحبه الشــــديد للغناء، وبالتشــــجيع الكبير من كل الذين اســــتمعوا إلى 

ه المرحوم فخري البـارودي وأعطال  صــــــوتـه الرائع، حتى لقـد أجََلّـ
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 1949اســمه إكباراؤ لفنه وإعظاماؤ لصــوته، وأصــبح اســمه منذ عام 

)صـباح فخري(، وراح يرتاد بصحبة أستاذل البط  ومديرل فخري 

والصـــــــالونــات الأدبيــة التي يلتقي فيهــا رجــال المنتــديــات الراقيــة، 

الســياســة والأدب، وفضــلاء المجتمع من علماء وشــعراء ومثقفين، 

ينهل من معينهم أدباؤ وعلماؤ وحديثاؤ، مما قوى شــــخصــــيته ونمى في 

 نفسه روح القيادة برغم صغر سنه.

في دنيا الغناء تسنح للفنان فرص عليه أن يقتنصها، فإن عرف 

ها أوصلته إلى هدفه من أقصر  ريق، وإن أ اعها كيف يستفيد من

ــــب  ــــع يتخبا دون أن ينال حظوة أو يكتس تال في خضــــم الفن الواس

مجداؤ. لكن صـباح بما اكتسبه من ثقافة وما تعلمه من الساسة والقادة 

الذين تعرف إليهم في دمشق ــــــــ اقتنص كل الفرص، بل خلق لنفسه 

 فرصاؤ قد لايستطيعها غيرل.

وفي غمرة الاحتفــال بــالعيــد الأول  1949لتقي عــام فهــاهو ذا ي

للجلاء، بالعازف الشهير سامي الشوا الذي قدم من مصر في زيارة 

لمسقا رأسه )حلب(، فأقاما معاؤ حفلة في النادي الكاثوليكي، صوت 

مبد  وعزف كمان رائع، هذل الحفلة دوى صــــداها في أرجاء حلب 

 النجاح الذي لقيته فيوالمدن الســــــورية، فأعيدت في حمص فلقيت 

ــــــ رئيس  ـــــــ ــــــ رحمه الله ـ ـــــــ حلب، مما حدا بالسيد شكري القوتلي ـ

الجمهورية السـورية إلى استدعائهما للقصر الجمهوري بدمشق كي 

 يقدما فنهما العظيم.

بعـد النجـاح الكبير الـذي لقيـه صــــــباح، عرض عليه المرحوم 

 ســــامي الشــــوا أن يســــافر معه إلى مصــــر، وكادت الرحلة تتم لولا

بعض الظروف التي منعته من الســــفر معه، وقد يكون حســــن  الع 

لســـورية ولصـــباح أن ينطلق منها بعد ذلك إلى العالم دون أن يكون 

 لأحد فضل في شهرته ونجاحه.

في العام نفسه عين صباح في إذاعة دمشق مطرباؤ يقدم حفلتين 

على الهواء، أســــــوة بالمطربين الكبار في ذلك الوقت أمثال )نجيب 

السراج ــ غالب  يفور(، بتصنيفهم وأجرهم نفسه، مما أثار حفيظة 
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بعضـــهم، فلقد عز، عليهم أن يتقا ـــى صـــبي في الرابعة عشـــرة ما 

 يتقا ونه وهم المطربون ذوو الشهرة والسمعة.

التقى خلال هذا العام مع المطربة المصــرية )نجاة الصــغيرة(، 

الهواء.. كما غنى من ولحُن لهمـا أغنيـة ثنـائيـة )دويتو( أذيعـت على 

ألحـان غـالـب  يفور أغنيتـه الأولى )يـاواردة   العين(، أمـا مـاغنال 

الــجــرح  لسامي الصيداوي فهو الأغنية الشائعة )ياجارحة قلبي 

 يؤلمني(.

عاد صــباح إلى حلب، فالتحق بمعهد الكلية الإســلامية الخاص 

ســته اليتم تعليمه الإعدادي، وكان قد حصــل على الابتدائية خلال در

في المعهد بدمشــــــق، نســــــتطيع أن نعد فترة مكوثه في حلب مرحلة 

ثـانية من حياته العلمية والثقافية الموســــــيقية، راح خلال هذل الفترة 

 يطور عزفه على  لة العود ويتقن الصولفيل، وقد توصل إلى ذلك.

حـاول صــــــبـاح الابتعـاد عن جو الطرب والليـالي الصــــــاخبة 

مــل محــاســــــبــاؤ، وكــاتبــاؤ، ثم معلمــاؤ ونجح، ومن أجــل لقمــة العي  ع

)وكيلاؤ(، ولكنه بأي حال من الأحوال لم يبتعد عن ممارســة هوايته، 

إن في الذكر والموالد أو في الســـهرات المعهودة بين الأصـــدقاء، أو 

ســــــهرات التمرين )البروفــه( مع أصـــــــدقــاء ممن يعمــل في الحقــل 

ــــيقي. ذكر لي مرة أنه كان ينشــــد في بعض حلقات الذ ي كر،فالموس

 أكثر من زاوية، يتقا ى من جرائها مايقيم به أودل. 

وتمر بــه فترة عصــــــيبــة، فقــد خلالهــا الأمــل في كــل شــــــيء، 

و ـــــاقت ذات يدل فراح يبيع بعضـــــاؤ من كتبه الغالية ليســـــد بثمنها 

رمقـه، لكنه أحس بعد مدة أن مكتبته العلمية والموســــــيقية خاصــــــة 

بصـــــفة مردد في إذاعة  أوشــــكت على النفاد، فقرر الالتحاق مو فاؤ 

حلب، كان من زملائه في هذل الفترة بهجت حســـــان، محمد خيري، 

 مصطفى صابوني، صبري مدلل، حسن بصال وسواهم.

هنا أيقن صـباح أن الله سبحانه وتعالى قدر له أن يعمل في هذل 

المهنة )الغناء( ــــــ وهو من حسن ح  العرب ــــــ فالتفت التفاتاؤ كاملاؤ 

ل كل ما كان نحوهـا، وكرع كـل و قتـه لهـا، فاســــــتطا  أن يحصــــــِّ
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ينقصــه من أبواب علم الموســيقا. التقى خلال وجودل في إذاعة حلب 

بـالمؤلف الموســــــيقي الكبير الشــــــيخ علي الـدروي ، فـأفـاد منـه ما 

 استطا ، وغنى له موشحين من ألحانه: 

 «  من مقام نو ثر»  ل من نار جفاهم  

 «  من مقام سيكال» ياساكناؤ بفؤادي  

كما التقى بالمرحوم الأســـــتاذ نديم الدروي  نجل الشـــــيخ علي 

وغنى لـه قصــــــيـدة دينية مطلعها: أدعوم يارب، وقصــــــيدة غزلية 

 مطلعها: ياغصناؤ مال مع النسيم. 

ومن الملحنين الذين غنى لهم في إذاعة حلب أيضــــــاؤ المطرب 

والملحن )منير أحمد قرقناوي(. وقد غنى صـباح من ألحانه قصيدة: 

 التي أبكيتني.  أنتِ 

تـأتي المرحلـة الثـالثـة من حيـاة صــــــبـاح العلمية، وفيها جالس 

مطربي حلــب القــدمــاء، وذلــك ليســــــتقي منهم أســــــلوبهم في تنــاول 

القصــيدة إنشــاداؤ،والموال كما يقال بالدارجة )صــفاؤ(، فســمع كلاؤ من 

الأســــاتذة مصــــطفى  راب، علي عبد الجليل، أســــعد ســــالم، محمد 

ـــــواهم من اللامعين في هذا المضـــــمار، النصـــــار، أحمد الفق   وس

 فازدادت خبرته، وتوسعت معرفته، وتعمقت تجربته. 

التفت أيضـــاؤ إلى الأدوار المصـــرية، فشـــذبها و ـــبا مقاييســـها، 

وأ ـــــاف إلى غنائها أســـــلوبه الحلبي الجزل،ونظمّ جملها، وصـــــحح 

لوازمها الموسـيقية، فغدا كل دور منها لؤلؤة جميلة ترصع عنق حلب، 

ــه و ــة هــذل ســــــجــل مع زملائ ــاء فيهــا. خلال المرحل ــد الغن درة في عق

المطربين وصــــــلات كثيرة من القــدود الحلبيــة، وكـان كــل مطرب من 

المرددين ينفرد في مقا ع تناســـب صـــوته علواؤ أو انخفا ـــاؤ، وســـجل 

معهم أيضــاؤ وصــلات عديدة من الموشــحات التي لولا إذاعة حلب لفقد 

 أغلبها. 

وفيها حدد أســـلوبه الغنائي، وو ـــع الأســـس المرحلة الرابعة: 

التي يجــب أن يراعيهــا في كــل مــا يغني، حتى قبــل صــــــعودل إلى 
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المســــرح. إذ لابد من إجراء التمرين مع الموســــيقيين ليتيقن من دقة 

حفظهم، وفرقتـــه كمـــا كـــان يعرفـــه الكثير مؤلفـــة من خمس  لات 

ـــــــــ رق( لأن التمرين قبل ا لحفل موســــيقية )قانون عود كمان  بلة ـ

يورث الثقة في نفسـه، ويطمئن إلى أن عمله سينفذ على أحسن وجه 

أمــام جمهورل الــذي يحترمــه. ولمعرفتــه أن من يحترم فنــه يحترمــه 

ــه )إن الله يحــب  ــام علي ر ــــــي الله عن الجمهور متمثلاؤ بقول الإم

أحـدكم إذا عمـل عملاؤ أن يتقنـه(. يظهر ذلـك في تســــــجيلاته الأولى 

 أواخر الخمسينيات.

، وكـــان 1939ن هـــذا المنطلق أســــــس فرقتـــه الأولى عـــام م

عنـاصــــــرهـا خمســــــة هم مرددون، ومطربون لهم دورهم في الغناء 

الإفرادي )كامل بصـــال، حســـن بصـــال، محمد دروي ، محمد عكو، 

محمد ناشـــي(. إ ـــافة إلى فرقة موســـيقية صـــغيرة عملت الفرقة في 

 حلب(، وكان أندية حلب )اللواء(، )الســعد(، نادي )الفينوع(،)مســبح

لها ســمعتها التي دعمها وثبتها صــباح بقوة شــخصــيته وحســن قيادته، 

وتركيزل على أدق الأمور، حتى إنه ــــ أ ال الله عمرل ـــ كان يضبا 

مكبر الصــــــوت ويعطي كــل  لــة حقهــا بيــدل، ومــازال حتى الآن يقوم 

بذلك اهتماماؤ منه، وحرصــــــاؤ على جودة العمل ونقائه. وأذكر أنه في 

حفلاته في لبنان قال لمدير المســــــرح الذي أصــــــابه الملل من إحدى 

كثرة ماتنقل صــــباح بين مكبرات الصــــوت،)لاتغضــــب فأنا أحب أن 

أعرف كيف يسـمعني الجالس في الصـالة(، وللعلم قد يسـتغرق  با 

ــــاعتين، ثم يأخذ )الميكرفون( ويغني مصــــغياؤ إلى  جهاز الصــــوت س

 المكبر ليسمع كيف يصل صوته إلى سامعه. 

 الارتجال عند صباح فخري

الارتجال خصــوصــية في الموســيقا الشــرقية عموماؤ، والعربية 

خصـــوصـــاؤ، وهو الإبدا  الكامل، إذ يتم التأليف في لحظة الغناء أو 

العزف، ولا مجــال بعــد لمراجعــة أو إعــادة نظر، فهو يصـــــــدر عن 

الفنـان ويصــــــل إلى المتلقي في اللحظة ذاتها، لذلك اســــــتوجب من 
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جميعها، متحكماؤ  العازف والمطرب( أن يكون مالكاؤ لأدواتهالفنـان )

بصــوته، متمكناؤ من علوم المقام، مســتمعاؤ جيداؤ لكل ألوان الموســـيقا 

ــ غربيها(،ذا ثروة لحنية كبيرة، غزير الحف   ـــ ــ عربيها ـ ـــ )شرقيها ـ

لتراث بلدل ومنطقته، وأن يتزود بقصـــائد من عيون الشـــعر العربي 

 كي يحسن الانتقاء في كل مناسبة. 

طربين الكبار ــــــــــ الارتجال وهو بدأ صباح ــــــــــ كغيرل من الم

يتمتع بكل الصفات التي وردت، فأجاد أيما إجادة ــــــــــــ والتسجيلات 

القديمة خير شــاهد، وقصــائدل المرتجلة تســحر اللب وتذهل العقول، 

لكنه ــــــــ ولشدة حرصه على جودة فنه ــــــــ خا لنفسه ما خطه محمد 

ة أو عبد الوهاب في مواويله المســــــجلة: إذ كان يعمد إلى القصــــــيد

الموال، فيبني لهما خطاؤ قابلاؤ للإ ــافة ســاعة التجلي، والاختصــار 

ـــــــب  ــاس ــة( تتن ــان، ويجعــل لنهــايتهمــا أكثر من )قفل في بعض الأحي

 وماسيتلوها من مقام وغناء.  

ولقــد حــدثني من رافقــه في رحلتــه الأولى إلى فنزويلا، أواخر 

ا ي بي مالسـتينيات أنه كان يدندن قصـيدة الشـاعر المهجري إيليا أ

 التي مطلعها:

 ومليحة في وجهها ألق الضحى. 

التي يتحدث فيها عن شـــــعور المغترب، وعن أشـــــواقه لو نه 

الأم أو مســـــقا رأســـــه، وبعد أن اكتملت لحنياؤ غناها في أول حفلة، 

وكان لها وقع شـديد مؤثر، غرق العرب المغتربون الحا رون في 

 ر.  رب وشجاؤ ودمو ، وكانت ليلة من ليالي العم

ــــهور قصــــائدل التي غناها ارتجالاؤ وكان لها خا لحني  من مش

 وا ح: 

 اءُ يخيبُ ـــو والرجــامَ أرجـــحت

 ؤادُ يذوبُ ــاؤ فالفـرُ رفقـياده

 عبقت  به سكرى الدلالِ وأعرَ ت  

سل ووجيبُ   فإذا الضلوُ  توََجُّ
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 من مقام البياتي، ومن شعر فؤاد يازجي.

ما غنى للســـــمراء في قصـــــيدة ولم يفته أن يغني للبيضـــــاء، ك

 اليازجي، وهي أيضاؤ من روائعه: 

 يراـمينِ نقاوةؤ وعبــكالياس    وبُ صفاءَهاــاءُ لاكدر  يشــبيض

، فضمني من شَعرِها   ليلل رأيتُ البدرَ فيه منيرا   ألوت  علي،

 «من مقام البياتي»

والمســتعرض لمنتقى شــعرل وجودته، وللشــعراء الذين نظمول 

فيه كل الذوق الرفيع، وحســـــن الاختيار الذي يندر عند  يلح  حســـــاؤ 

غيرل من المطربين، ولا يملكـه إلا ذو ثقـافة عالية، وتذوق للشــــــعر 

 ونقدل. 

فلقد غنى للشعراء )أبي الطيب المتنبي ــــــــــ جرير ــــــــــ مسكين 

الدرامي ــــ البوصيري ــ الشيخ أمين الجندي(، لكنه لم ينس شعراء 

ــ )أن ـــ ـــ حبيبته حلب فغنى لـ ــ عبد المجيد سيريس ـ ـــ طوان شعراوي ـ

فؤاد يازجي(. كما أنشد من شعر الدكتور جلال الدهان وعبد الكريم 

البدوي. وكل القصـــــائد والتخميســـــات التي أنشـــــدها هي من أعذب 

 الشعر وألطفه وأوقعه في النفس والقلب. 

أمـا الموال فـألحـانـه كان لها  ابع مميز، أهم ما فيه و ــــــوح 

كّته اللحنية المغرقة في )الحلبية(، فلقد و ــــع في ألحانها ســــراؤ  ســــِ

مختزناؤ في الصــدور مئات الســنين، عبر الذاكرة الجماعية لمطربي 

يعتها الذين حافظوا عليه حتى وصــــل إليه نقياؤ صـــــافياؤ.  حلب وســــمِّ

وجاءت ألحانها على كل المقامات المتداولة والشــــائعة، فكانت لآل  
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ة الحــديثــة، التي مــازال لمعــانهـا على براقـة في عقـد الألحـان التراثيــ

 شفة ولسان كل مطرب حلبي. 

 لقاؤل بالحاج بكري الكردي 

بلغــت شـــــــدة الحرص بصــــــبــاح حــداؤ جعلــه لايترم أحــداؤ من 

المطربين أو الملحنين إلا ويسـمع منه أو يناقشه، أو يأخذ عنه علماؤ، 

 أو ينصت إلى ألحانه ... والحاج بكري يحب من المطربين ذا اللون

 المميز والأسلوب الوا ح المعالم. 

لذلك عقدت بينهما صـــداقة من نو  خاص، وعلاقة هي علاقة 

ـــــمع أحدهما ألحانه للآخر،  العالم بالعالم أو المبد  بالمبد . فكان يسُ

ـــة، أو مقطع من  ـــة لحني ـــدى ملاحظـــة على جمل ولا ينزعل إن أب

 المقا ع. 

اءات حف  الأســــــتاذ صــــــباح بعض ألحان الحاج بكري،في لق

متكررة، في بيت أحدهما حيناؤ، وفي دار الآخر حيناؤ.  بعاؤ أ ــــاف 

 إلى مخزونه محفو اؤ جديداؤ له نكهة حلبية خاصة. 

في إذاعة حلب، 1963ســـجل صـــباح ثلاثة ألحان للكردي عام 

كـانـت في قـالبين مهمين من قوالب الغناء العربي،أولهما القصــــــيدة 

ت من شعر الأستاذ حسام الدين والثاني الدور. القصـيدة الأولى وكان

 الخطيب مطلعها: 

 وقعُها في محجري ياغاليه   هذل العبرةُ هل تدرينَ ما 

 «  من مقام نهاوند»  

 والثانية من نظم الخطيب أيضاؤ ومطلعها:

 «مقام راست من»                ويحَهُ تالَ و لا، 

 أما الدور وقد نظمه زجلاؤ الشاعر الخطيب فمطلعه:

 والبعد نقضّ جروحي   مال للجمال القلب 

 « من مقام العجم»
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 سفرل إلى دمشق 

كان صــــباح فخري  ــــمن من ارتحل إلى دمشــــق عند افتتاح 

، فـاســــــتقر فيهـا ، ونقـل نشــــــا ه 1962التلفزيون الســــــوري عـام 

ــادمين من  ــه لجميع  المطربين الق ــام فتح التلفزيون أبواب ــا،وهن إليه

ة فهم يتمتعون بأصــــوات قادر حلب، واســــتقبلهم اســــتقبال الفاتحين،

جميلة، ويحفظون تراث حلب ـــ الذي هو في  الواقع التراث الوحيد 

في سورية ــــــــــــــ وذوو خبرة  ويلة اكتسبوها من عملهم في إذاعة 

  حلب، وهم كثر على رأسهم صباح فخري.

أول تسجيلات صباح وأهمها للتلفزيون كان في برنامل )مع 

وأخرجه الفنان الكبير )جميل ولاية( الموسيقا العربية( الذي أعدل 

، وفيه ســـــجل موشـــــحات كثيرة وقصـــــائد ومواليات، 1963عام 

ولكن الأهم هي الأدوار التي كانت جميعاؤ منقحة مصــححة مرتبة 

الجمـل والإيقـا . وكما قلنا  نفاؤ لقد بذل فيها جهداؤ مضـــــــنياؤ ووقتاؤ 

ي ية التكبيراؤ ليخلصـــــها من شـــــوائبها والأخطاء اللحنية والإيقاع

كـانـت فيهـا منـذ لحنهـا ملحنوهـا. هـذا العمل كان مفتاح المجد له، 

واكتســــب من بعدل ســــمعة وشــــهرة لم يصــــل إليهما أحد قبله من 

 المطربين. 

بدأ منذ ذلك الحين يفكر جدياؤ بتســجيل التراث الســوري بشــكل 

ــــقِ  ــــجيل )فاصــــل اس ــــتخدم التقنيات الحديثة، فقام بتس فني، وأن يس

فيه كل فنه وإحســاســه الموســيقي الرفيع مســتعيناؤ العطا (، وو ــع 
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بأصـــدقائه من الموســـيقيين المتخصـــصـــين، فجاء هذا العمل فيه كل 

.  صفات الكمال، تسجيلاؤ وتوزيعاؤ ونقاءؤ

 أسفارل وحفلاته في العالم 

عقد صــباح في دمشــق صــداقات كثيرة. إذ كان الكل يطمع في 

ــه من  ــة، وفي أخلاق ــه من جــدي ــا رأول في ــة، ومن دأب ودل، لم أهلي

وإخلاص وتفــان في عملــه، فرحــب بــه الســـــــاســـــــة والمســــــؤولون 

والمهتمون والســـــمّيعة، وو ـــــعول في المكانة التي يســـــتحق، فهو 

حـامل لتراث الو ن وارث له محاف  عليه. وتعرف خلال الحفلات 

العامة والخاصة التي أحياها في صالونات وبيوتات علية القوم على 

راء والملوم  يوف سورية، وكلهم يعجب كثير من الرؤسـاء والأم

 به ويفتن. 

من هنـا انهـالـت عليـه الـدعوات إلى دول العالم العربي جميعاؤ، 

كما ســــــاهمت التســــــجيلات المطروحة في الأســــــواق بالتعريف به 

للجماهير العربية أينما كانوا. فكان له في تونس حفلات يحضــــــرها 

قد تزيد على  ما ينوف على العشـــــرة  لاف مســـــتمع، حفلات دورية

ثلاث في العــام الواحــد، عــدا الحفلات التي يقــدمهــا في الصـــــــالات 

 الصغيرة يحضرها الخاصة من عشاقه ومحبي فنه. 

ـــ ودعي  ــــ ـــ عامة وخاصة ـ ــــ أما في المغرب فقد عشقه الناع ـ

، وكثر بعــدهــا معجبول في هــذل 1993إليهــا مرات كــان أولهــا عــام 

فان به، وشـــــاعت الدولة الشـــــقيقة، وصـــــارت ســـــورية وحلب تعر

ــــــحات والقدود الحلبية بين مطربيها، وراحت تطلب منهم في  الموش

 ليالي الطرب وما أكثرها في ذلك البلد العربي. 

وتزداد شــــــهرتــه وتكثر جمــاهيرل في أرجــاء الو ن العربي، 

فتكثر أسفارل، فمن شرقيه )الأردن ــــ العراق ــــ الكويت ـــ إمارات 

ودان فليبيا ــــــــــــــــ فتونس والجزائر دول الخليل العربي(، )إلى الســ
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والمغرب( في مغربـه، وصــــــارت حلـب كـل ما يذكر في الشــــــرق 

 العربي غناءؤ وفناؤ، وقدودها أهم  ما يعرف أغاني ووصلات. 

لم نعــدّ لبنــان من  ــــــمن الــدول العربيــة التي يســـــــافر إليهــا، 

فبيروت ــــــــ كما يعرف ــــــــ تبعد ساعتين عن دمشق بالسيارة، ولأن 

ي أقــامهــا فيهــا توازي التي أقــامهــا في ســــــوريــة عــدداؤ، الحفلات الت

انطلق منهـا كمـا انطلق من بلدل، الأمر الثاني الذي دعاني لذكر هذا 

البلد الجميل متأخراؤ عن أشقائه، أن أول لقاء بين صباح والموسيقار 

محمد عبد الوهاب تم فيه، وحضــر حفلات له أحياها حتى الصــباح، 

مرحوم عبد الوهاب نظام حياته الدقيق والمعروف عن الموســيقار ال

الـذي لا يحيد عنه ولا يغيرل، وأهم بند فيه هو النوم باكراؤ في الثانية 

عشــــــرة ليلاؤ لا تتقدم  ولا تتأخر، ومع ذلك ففي موعد الحفلات كان 

يهدم نظامه الصــارم ويســهر حتى تباشــير الفجر مســتمعاؤ لهذا الفنان 

مـالا يتناســــــب إلا في هذل  العملاق، وكـان صــــــبـاح يبـدي من  فنـه

 المواقع، ولا يظهرل إلا لمن يقدِّرل ويعرف قيمته. 

وحين التقيا أراد الموســـــيقار الكبير أن يلحن لصـــــباح )عملاؤ( 

يتفقان على نصـه، ورحب بهذا العرض صباح، وتواعدا على اللقاء 

مرات ليحــددا نو  النص، والشـــــــاعر الــذي يصــــــوغــه، وتعــددت 

يسـأله صـباح عن اللحن ، ويبدو أنه خشي  اللقاءات وكثرت دون أن

إن لحن عبد الوهاب كان له فضــــل في شــــهرته(، وأعتقد :(أن يقال 

جـازمـاؤ أن صــــــبـاح بلحن عبـد الوهـاب وبـدونه غدا مطرب العرب 

 و)صناجتهم( 

إذا خرجنــا من حــدود الو ن العربي، فرحلات صــــــبــاح التي 

ه أفقاؤ جديداؤ، فتحت ل 1969بـدأهـا بـالمهـاجر )أمريكا الجنوبية( عام 

ــد تطول  ــد من التوقف بهــا كــل عــام، وق ــة لاب وغــدت محطــة دوري

الرحلة لأكثر من شــــــهر، فمن فنزويلا إلى الأرجنتين إلى البرازيل 

إلى التشــــــيلي. ثم أمريكا الشــــــمالية، فمن كندا إلى الولايات المتحدة 

التي زار أكثرها، وغنى في معظم مدنها الهامة. إلى أســتراليا، وفي 
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ـــالي الطرب الحلبي الســــــوري، ويشــــــجي  ذان جمي عهـــا يحيي لي

 المحرومين، ويروي غليل العطا  إلى غناء الو ن وسهراته. 

، فقد 1996غنى صــباح فخري في عاصــمة النور باريس عام 

نظم حفلته الأولى في قصـر المؤتمرات بنفسـه، وسجل ما غنى فيها 

زة في متميلحســــــابـه والتي بلغـت تكلفته مئات الآلاف،وكانت حفلة 

كل شـــيء، الموشـــحات التي قدمها من مقام )الحجاز كاركرد( كأنك 

تســـمعها للمرة الأولى من شـــدة الإتقان، وجودة التنفيذ، وبالطبع هذا 

ليس بغريب على من عرف باهتمامه ودقته في كل أمورل وخاصـــة 

 الفنية. 

كان لحفلته هذل وتســجيلها صــدى رائع في الأوســا  الفنية،يدل 

حجم المبيعات التي ســــجلت رقماؤ لايتصــــور، وزادت من على ذلك 

اهتمام الناع بهذا النجم المتألق في ســـــماء العرب الذي يزداد بريقه 

 كلما ارتفع.  

بعــد حفلــة بــاريس  ــاف أرجــاء فرنســـــــا، وغنى في كثير من 

مـدنهـا، ثم انتقل إلى ألمانيا وغنى في أشــــــهر وأجمل قاعة فيها هي 

بون، وفي الســويد في قاعة نوبل للســلام، )قاعة بيتهوفن( في مدينة 

ودُعي إلى إنكلترا ليلقي محا ــــرات عن الموســــيقا العربية و لاتها 

ــــــ  مشفوعة بحفلات غنائية في مدنها المهمة )لندن ــــــــــــ برمنغهام ـ

 مانشستر(.

لافتتــاح مهرجــان الموســــــيقــا الشــــــرقيــة  1983ثم دعي عــام 

يس، ر( قرب باربفرنســــا، فغنى على مســــرح )لاموندييه( في )نانتي

وســــجل حفلته فطبعت منها أســــطوانات بيع منها أرقام خيالية نظراؤ 

لما قدمه فيها من غناء فريد، امتزجت فيه العبقرية بالصـــوت الخالد 

 والتنفيذ الرائع.

 ه:ـــــأعمال

إ ــــــافة إلى ماســــــجله في برنامل مع الموســــــيقا العربية عام 

خرى هي مســــــلســــــل ، فتجربتـه مع التلفزيون تلتهـا تجربة أ1963
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غنائي قام ببطولته غناء الأســــتاذ صــــباح والمطربة )وردة( بعنوان 

)الوادي الكبير(،  ــم قصــائد وموشــحات لحنت خصــيصــاؤ له، قام 

بتلحين كثير منها الموســـيقار الحلبي )عزيز غنام( إلى جانب أقرانه 

 من الملحنين السوريين الكبار.

ه لأمس( الذي كتبالعمل التلفزيوني الثالث هو مســــلســــل )نغم ا

وأخرجه رائد الدراما الغنائية الأسـتاذ جميل ولاية، عمل  ـخم بذل 

فيه كل العاملين معه جهداؤ كبيراؤ، دام التحضــــــير له عامين كاملين، 

 وأنجزل موسيقياؤ فنانون ممتازون تفخر سورية بهم.

سـجل فيه الأسـتاذ صـباح موشـحات وقدوداؤ وقصائد ومواليات 

ــه الأربع وأدواراؤ هي معظم  ــات التراث الســــــوري والعربي في حلق

عشــرة. تضـــمنت كل حلقة قصــة توافق معاني مايغنى من شـــعر أو 

زجـــل، وترافق الغنـــاء فرقـــة تؤدي رقص الســــــمـــاح على أنغـــام 

الموشــحات التي اختيرت  ــمن وصــلة من مقام واحد..  تبدأ الحلقة 

بوصــــلة موشــــحات، ثم يغني صــــباح قصــــيدة على نفس المقام، ثم 

، ثم موالاؤ حلبياؤ )شــرقاوي(، وتختتم بوصــلة من القدود الحلبية دوراؤ 

 والأغاني الشائعة.

ـــــجل في جميع القوالب الغنائية ) ( عملاؤ، 162بل  مجمو  ماس

ونظرة متـأنيـة نـاقدة إلى هذا العمل، نتبين منها أن صــــــباح أراد أن 

 يوثق توثيقاؤ دقيقاؤ التراث الغنائي الســــــوري منعاؤ من أي تحريف أو

تغيير لـه، وتثبيتـاؤ لأســــــلوبـه في غنـائـه، يتضــــــح ذلـك من الســــــمة 

 )الصباحية( والبصمة )الفخرية(، والطفرة الحلبية التي ختمه بها.

أما الرابع من أعماله التلفزيونية فهو )أســـــماء الله الحســـــنى(، 

مسلسل ديني في ثلاثين حلقة، تعالل إعجاز خلق الله وقدرته وعزته 

ديث، مضافاؤ إليه قصائد دينية لحنها خيرة ورحمته بأسلوب علمي ح

 الملحنين في سورية أهمهم:

سليم سروة ــــ إبراهيم جودت ــ عبد الفتاح سكر ــ عبد السلام 

ــــــ إن لم نقل  ـــــــ سفر وسواهم. أما صباح فكان مشرفاؤ على الألحان ـ
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ـــ يسمعها ويبدي رأيه فيها، ويضيف هنا ويغير  ــــ شارم في تلحينها ـ

ــاســـــــب وذام الصــــــوت هنــام، حتى جــاءت ك لهــا درراؤ ولآل  تتن

 السماوي.

على شــاشــات القنوات  1994عرض أســماء الله الحســنى عام 

الفضـــــائية في غالب الدول العربية والإســـــلامية، ونال نجاحاؤ كبيراؤ 

 يستحقه نظراؤ لما بذل في إنتاجه وتنفيذل من جهود جبارة.

 هـــــألحان

)بشــــكل الغناء  لحن صــــباح كل ماغنال من قصــــائد ومواليات

المرتجل(، وو ـــع بأســـلوبه بعض الجمل الموســـيقية التي أ ـــافها 

إلى القدود والموشحات والأدوار، أما لماذا تخلى ــــــــ جزئياؤ ــــــــ عن 

 العفوية في الارتجالي فهو يجيب:

ــــــــــــــ قدماء المغنين في سـائر المشـرق العربي غنوا القصيدة 

نول تجد نســقاؤ واحداؤ والموال ارتجالاؤ، لكنك إذا أصــغيت وحللت ماغ

وتكراراؤ للعبارات الموسـيقية، و عفاؤ في ترابا الجمل، وحشواؤ في 

بعضـــها يضـــعف المســـتوى الفني. لذلك و ـــعت ذلك الخا اللحني 

المعروف للقصائد الشعرية والمقطوعات الزجلية )الموال( أحدد به 

ا هالمعالم، وأثبت الجمل الأساسية ثم أ يف ــــ ارتجالاؤ ـــ حين غنائ

 بما يتناسب والحا رين في الحفل.

لحن أكثر من عشــــــرين قصــــــيدة امتازت كلها بجزالة جملها، 

وحســــــن ترابطهـا، وجمـال انتقـالاتها المقامية، تعبر عن ذوق رفيع 

وإمكانات غزيرة، فمقا عها تتدفق كشلال، وديعاؤ مرة وهادراؤ مرة، 
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اؤ ن شــــجوترســــم  لالاؤ لتجليات ســــماوية، وتملأ النفس  رباؤ، والأذ

 وشجناؤ.

كما لحن قصائد موقعة )مربو ة( منها: وانتهينا ــــــ غاب حبي 

ــــــ خمرة الحب ــــــ صورتها، لاتقل حسناؤ ومستوى عن سابقاتها. أما 

من الأغاني فأولها ديني وهو لم يتجاوز الخمس عشــــــرة )يارايحين 

 على بيت الله(، ثم )ياشايفة الفنجان( وغيرهما.

 أغنياته الو نية

لأستاذ صباح  في كل شيء، حتى في عروبته وموا نته تميز ا

وحلبيته، فلهجته مازالت حتى الآن تميزل وتعرّف مســــــقا رأســــــه 

حلب، وحفا ه على التراث الســــوري واعتزازل به وحرصــــه على 

توثيقـه دليـل على انتمـائـه لهذا الو ن الذي أعطال كريماؤ، فبادله حباؤ 

  حة و وح  ياء الشمس،بحب، وتقديراؤ بتقدير. أما عروبته فوا

فتســـمع من فيه حرفاؤ ســـليماؤ، ولفظاؤ فصـــيحاؤ، وشـــعراؤ عذباؤ فيه كل 

 الإحساع بلغته العربية علماؤ وتذوقاؤ.

أول نشـيد و ني غنال كان من ألحان الأستاذ إبراهيم الدروي  

، وبعد نكبة فلســــــطين غنى من 1949بعنوان )أنـا بيا  الورد( عام 

، وتوالت 1948قيلي نشــيد )فلســطين( عام ألحان الأســتاذ مجدي الع

أغـانيـه للو ن فكـانـت )حكـايـة شــــــهيـد( و)حكـاية و ن( و)بلادي( 

 و)و ني(.

 ه:ــــتكريم

لقد اســـتطا  صـــباح بشـــخصـــيته القوية، وفنه العظيم، وبحمله 

لتراث و نه، الوصــول إلى أعلى المراتب الاجتماعية، ومكانته في 
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ـــــــ خاصة وعامة ـــــ القلوب تنعكس حباؤ واحتراماؤ من الن اع جميعاؤ ـ

فكثير من الزعمــاء العرب يعــدل صـــــــديقــاؤ، وكلهم يكن لــه الإجلال 

والتقــدير، فهم يســــــتقبلونــه اســــــتقبــالاؤ يليق )بملــك الغنــاء العربي(، 

 ويحتفى به سفيراؤ للعرب أجمعهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 ريــاح فخـــصب

 صناجة العرب

 

 

 أحمد بوبس

 
لاتكمن أهمية الفنان الكبير صـــــباح فخري في صـــــوته الجميل 

القوي فحســب، فهنام أصــوات كثيرة جميلة وقوية، لكنها لم تســتطع 

أن تحقق ربع مـاحققــه الفنــان فخري الــذي يعتلي قمــة الغنــاء العربي 

الغناء إلى ســـن متقدمة، كما بلا مناز . ولم تســـتطع الاســـتمرار في 

يفعل هو الآن. فالمســـألة عند صـــباح فخري ليســـت مســـألة صـــوت 

فقا، بل مســـألة قدرات موســـيقية واســـعة يمتلكها هذا الفنان الكبير. 

فهو يتمتع بثقـافـة موســــــيقيـة كبيرة، بـل هو عالم أو موســــــوعة في 

الموســيقا بكل ماتحمله هاتان الكلمتان من معنى. ولم يصــل إلى ذلك 

إلا بعد أن أفنى سـنين من عمرل في دراسـة الموسيقا وأصول الغناء 
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على يد أســـــا ين النغم في حلب، إ ـــــافة إلى تتلمذل في المدرســـــة 

الأهم وهي المــدرســـــــة الــدينيــة التي تعلم منهــا تجويــد القر ن الكريم 

 والإنشاد الديني. وهذان الأمران أفادال كثيراؤ في أدائه الغنائي.

 الموسيقية* ولادته ونشأته 

. واســــــمه 1933ولـد صــــــبـاح فخري في مـدينـة حلـب عام   

الحقيقي صــــــبــاح أبو قوع. أمــا اســــــمــه الفني الــذي ارتبا بكلمــة 

)فخري( فقـد اختـارل تكريمـاؤ للزعيم الو ني فخري البـارودي الذي 

 رعال في بداياته.

تمتع صــباح فخري منذ  فولته بصــوت جميل. وفي تلك الفترة 

حفظــه، وأتقن تجويــدل على يــد والــدل الشــــــيخ درع القر ن الكريم و

ق الصــــــوفية. ائمحمـد أبو قوع الذي كان متعمقاؤ في أربع من الطر

ولما شــب قليلاؤ انتســب إلى المعهد الديني في حلب بعد نيله الشــهادة 

عـداديـة. وبـذلـك أجـاد فنون التلاوة القر نيـة التي أفـادته كثيراؤ في الإ

ح بياؤ سليماؤ. ويتجلى ذلك بشكل وا كسبته نطقاؤ عرأأدائه الغنائي، و

رل وكان في صـــغ اللغة العربية الفصـــيحة بشـــكل خاص.بفي غنائه 

 يؤدي المواويل والموشحات والقدود الحلبية.

وكانت الخطوة التالية تتلمذل على يد أقطاب حلب في الموسيقا، 

وهم الشــــــيخ علي الـدروي  وعمر البط  ومجدي العقيلي وعزيز 

ــدروي . ومنهم تلقى العلوم غنــام ومحمــد رجــب  ــديم وإبراهيم ال ون

الموســــــيقية والمقامات والأوزان، إ ــــــافة إلى تعلمه العزف على 

 العود.

وفي منتصــــف الأربعينيات من القرن العشــــرين انتقل صــــباح 

فخري إلى دمشق، وانتسب إلى المعهد الموسيقي الشرقي الذي كان 

يـــه وتعلم ف يقوم بـــالتـــدريس فيـــه كبـــار الموســــــيقيين الســــــوريين،

ــــحات والقصــــائد والأدوار والإيقاعات والصــــولفيل ورقص  الموش

ــد عــام  ــا تعلم العزف على العود. وتخرج في المعه ــاح، كم الســــــم

. ثم أكـب على التراث الغنـائي العربي يـدرســــــه ويبحـث فيه 1948
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ويحفظــه. وبــذلــك أصــــــبح متمكنــاؤ تمكنــاؤ تــامــاؤ من أداء جميع قوالــب 

لى الموشــــــح إلى القصــــــيـدة والطقطوقة الغنـاء العربي من الـدور إ

والموال والارتجال. وهو بذلك ينتمي إلى جيل العمالقة أمثال صالح 

عبد الحي وعبد الحي حلمي وســــلامة حجازي ويوســــف المنيلاوي 

 وغيرهم من مطربي عصر ماقبل الميكرفون.

 * حالة متفردة

كل هذل المنظومة الموســيقية التي امتلكها صــباح فخري جعلت 

حالة متفردة في الغناء العربي. ســــــاعدل في ذلك متانة صــــــوته منه 

التي تتجلى في مناح عدة. أولها المســـاحة الواســـعة من أدنى القرار 

والتي تمتــد بســــــهولــة على ثلاثــة دواوين. وهو  إلى أعلى الجواب.

يجيد التحكم بصــــــوته في أية منطقة منه. فإذا هبا إلى القرار أبد ، 

 ، وإذا غنى في الوســــــا أجاد. وهذل وإذاصــــــعد إلى الجواب أده

ــذين امتلكوا  ــك ال ــادرة. فمعظم المطربين حتى أولئ ــة ن أيضـــــــاؤ حــال

مساحة صوتية واسعة، يفضلون البقاء في الوسا . وهم إما يجيدون 

يلاؤ ولكن قل ،اســـــتخدام صـــــوتهم في الجواب فقا، أو في القرار فقا

 منهم يجيد استخدام المكانين معاؤ مثل صباح فخري.

نحى الثاني في متانة صــــــوته يتجلى في قدرة صــــــوته على مال

الاحتمال. فصوته يمتلك القدرة على الغناء لزمن  ويل من دون أن 

يعتريه التعب أو القصـــــور. وهذا ما يســـــمى في الريا ـــــة اللياقة. 

وبالفعل غنى في حفلات كثيرة ســـــاعات دون توقف، حتى إنه دخل 

حين اســـتمر في الغناء  ،1998ســـجل غينيس للأرقام القياســـية عام 

بشــكل متواصــل منذ الســاعة العاشــرة ليلاؤ حتى الثامنة صــباحاؤ، أي 

لية كاراكاع. وهذل حالة يلمدة عشـــر ســـاعات في العاصـــمة الفنزو

 .فريدة في الغناء العربي

 * حارع التراث 

هـذل القـدرات و فهـا صــــــباح فخري في إحياء التراث الغنائي 

راث الحلبي )القدود والموشحات(، العربي. فسـجله بصوته. غنى الت
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وغنى ألحان أبي خليل القباني والتراث الغنائي في مصــــر والعراق 

وغيرهما من البلدان العربية. وهو أفضــل من ســجل بصــوته فاصــل 

ـــــيقية. ومن الألحان الجديدة قدم  ـــــقِ العطا ( من الناحية الموس )اس

 بذلكمجموعة تتناســـــب مع توجهه الموســــــيقي النابع من التراث. و

فـإن صــــــباح فخري ليس مجرد مطرب كبير، بل هو مدرســــــة في 

الغناء، تســــــتحق أن تدرع وتقدم فيها الأ روحات العلمية. وبالفعل 

نـال إليـاع بودن شــــــهـادة التخرج من المعهد العالي للموســــــيقا في 

تونس بأ روحة علمية عن صــباح فخري. وســجل بصــوته ســلســلة 

ـــاؤ 162)نغم الأمس( الـــذي تضــــــمن نحو  ـــائي لحن من التراث الغن

العربي، من بينها فاصـل )اسـق العطا (. وسجل خمس أسطوانات 

 كاسيتاؤ. 22دورة و 33

 * أغنيات وملحنون 

وإ ـافة إلى التراث قدم صباح فخري مجموعة من الألحان  

التي لحنها خصــيصــاؤ له عدد من كبار الملحنين الســوريين. وعدنان 

لحانه لصــــباح فخري على أبو الشــــامات أكثر من لحن له، وزادت أ

عشـــــرين لحناؤ تضـــــمنت الموشـــــحات والقصـــــائد والأناشـــــيد، منها 

موشــحات )أيها الوجه المنير( و)إن في جنبيّ قلباؤ متعباؤ( و)بأبي من 

رامها نظري( في مســلســـل )الوادي الكبير( ونشـــيد )و ني ونذرت 

له الجهدا(. ولحن له محمد محســــن ثمانية موشــــحات في مســــلســــل 

بير، وســــــهيل عرفة أغنية )ميلي مامال الهوى( و)حكاية الوادي الك

شــــهيد( و)يامال الشــــام(، وهي غير لحن أبي خليل القباني بالمطلع 

نفسـه. كما لحن له إبراهيم جودت عدة موشـحات منها )ود،  الصب، 

محب  ود،عا(، وســـليم ســـروة قصـــيدة )ســـلي فؤادي عن الخضـــراء 

 الحســــــنى( الذي تضــــــمن ياحلب(. وقدم غناء برنامل )أســــــماء الله

مجموعة من التواشـــــيح الدينية التي تناول كل واحد منها اســـــماؤ من 

أســــــماء الله الحســــــنى. كما شــــــارم في برنامل )المغنون( الغنائي 

 التراثي.
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جاب صـــباح فخري العالم من أقصـــال إلى أقصـــال، فغنى في  

ــ ــة وكن ــات المتحــدة وأمريكــا اللاتيني ا دالكثير من دول العــالم كــالولاي

وألمانيا وفرنســا وإنكلترا وأســتراليا ومصــر وتونس ولبنان وغيرها. 

ـــــويد، وفي قاعة بتهوفن في بون  ـــــلام في الس غنى في قاعة نوبل للس

 بألمانيا، وعلى مسرح معهد العالم العربي في باريس. 

 * تكريمه 

وأخيراؤ.. فإن وســـام الاســـتحقاق الســـوري الذي ناله صـــباح  

م التكري أشــــــكاليد، فقد نال الكثير من ليس الوح 2229فخري عـام 

على الصــعيدين العربي والعالمي، منها وســام الاســتحقاق التونســي 

 2222من الرئيس الحبيب بورقيبه، ووسام التكريم عام  1993عام 

من السلطان قابوع، وحصل على مفتاح مدينة ديترويت الأمريكية. 

ية في دمشــــــق عام ونال الميدالية الذهبية من مهرجان الأغنية العرب

، واســــتحق الجائزة التقديرية للحفا  على الموســــيقا العربية 1998

، ونال 2224ونشــــــرهـا من المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقـافـة عام 

جـائزة الغنـاء العربي من الإمارات العربية المتحدة. وكرمته وزارة 

الســياحة المصــرية بجائزة مهرجان القاهرة الدولي للأغنية، وكرمه 

تمر ومهرجان الموســيقا العربية في مصــر. ومنح المفتاح الذهبي مؤ

لمــدينــة فــاع المغربيــة. وجوائز وشــــــهــادات تقــدير كثيرة غيرهــا. 

ــا  على التراث  ــدورل الكبير في الحف ــاح فخري ول ــديراؤ لصــــــب وتق

 الغنائي العربي، تشكلت في مصر جمعية محبي صباح فخري.
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 يتحدث عن نفسه وفنه

 

 

 نصر الدين البحرة

 

ربمـا كـان الموقف من التراث، من أهم القضــــــايــا التي تواجههــا 

الثقـافـة العربيـة المعـاصــــــرة في مختلف مجـالاتها: الآداب والفنون 

والعلوم. ولا شــك أن هذل المســألة تكتســب أهمية خاصــة حين يتعلق 

لغنـاء. والأمر هنا مثله هنام، فكما أن للعرب الأمر بـالموســــــيقـا وا

تراثاؤ  ــخماؤ في العلوم والآداب والفكر والفلســفة، فإن لهم مثل هذا 

 التراث في الموسيقا والغناء.

بـل إنهم أحـدثوا في هـذا الفن من التطور يوم كـانـت أوربـا غافية 

 في  لمات القرون، ما شهد به حتى الأعداء.

وأصــول لإعادة الميال إلى مجاريها إننا نبحث اليوم عن أســس 

في كثيرٍ من فنوننــا: التصــــــوير والمســــــرح والقصـــــــة والروايــة.. 

والموســـــيقا والغناء أيضـــــاؤ، ولن نجد في هذا الميدان الأخير، وجهاؤ 

أكثر إشـراقاؤ وسطوعاؤ من الفنان السوري الكبير صباح فخري. فلقد 

ث لعريق والتراحمل هم، تأصـيل الأغنية العربية وربطها بالما ي ا

صــبا إليه  الزاخر زهاء نصــف قرن... ونحســب أنه حقق كثيراؤ مما

 في مستهل عمرل الفني.

وكنـت في وقـت ســــــابق، التقيت الصــــــديق الفنان الكبير على 

موعـد، في مكتبـه، ودار بيننـا حوار  ــــــافٍ، حول نشــــــأته وتعلقه 

. .بـالموســــــيقا والغناء، ومراحل هوايته واحترافه، وتجربته الغنائية

 ورأيه في الموسيقا الشرقية والغربية، فكان هذا الحوار:

* المطرب العربي الســـوري الكبير صـــباح فخري.. نرجو أن تقدم 

ــــــــادة القراء في الو ن الكبير.. وفي أوربـــا، بطـــاقتـــك  إلى الس

 الشخصية، وكيف جئت إلى فن الغناء.. ومن هم أساتذتكي
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هبتي صــــغيراؤ. كنت ** أنا من مدينة حلب، وقد اكتشــــفت  امرأة مو

 فلاؤ ألعب في أرض الدار، وأغني أشــــياء بلا معنى، ســــمعتني 

فاندفعتُ دون « موالاؤ »هذل المرأة فقالت: صــــــباح تعال أعلمك 

 تردد كأن شيئاؤ ما في داخلي قد شدني.

كـانت هذل المرأة من الجيران، وكان هذا منذ ســــــنوات  ويلة.. 

 طويلة..وقد تعلمت ذلك الموّال.. وبدأت رحلتي ال

 ويغني« العصرية»يتعلم في 

وكمــا تعلم، فــإن عــدة أســــــر كــانــت تســــــكن في البيــت العربي 

الواحـد، في كل غرفة تقيم أســــــرة. قبل الظهر تعمل الســــــيدات في 

 فيتحادثن« العصـــــريةّ»شـــــؤون البيت، وبعد الظهر، يقعدن لإقامة 

ــدات  ــدار، وهكــذا فكلمــا قعــدت الســــــي والأولاد يلعبون في أرض ال

 يندهن لي، فأتعلم منهن وأغني.« العصرية»ت في الجارا

بعد ذلك صـــــار أخي الأكبر، يأخذني معه إلى الســـــهرات التي 

يكون فيها غناء، ويوجد فيها بعض الأساتذة من موسيقيين وعازفين 

لخ، فأســـتمع وأنصـــت باهتمام بال . وكنت أحف  كل ما إومطربين.. 

غمة، من صغيرة أو يقال، كأن في رأسـي مسـجلة، لا تد  حرفاؤ أو ن

 كبيرة.. دون أن تسجلها.

 مطربو حلب... في تلك الأيام

في تلك الأيام كان في حلب عدد من المطربين الكبار الأساتذة: 

بكري الكردي، محمد نصــار، أســعد ســالم، أحمد الفق . كان هؤلاء 

أعمدة الغناء في المدينة، إ ـــافة إلى نجليَ  الأســـتاذ علي الدروي : 

ت منـه أول موشــــــح من مقام مـالـذي تعل« الإدلبي»هيم براإنـديم، و

، وكان «يا هلالاؤ غاب عني واحتجب»وهو موشــــــح « الرســــــت»

الصــــعب، الذي يعســـــر على  فل أن « الأعرج»إيقاعه من الوزن 

يحفظـه، مع ذلـك فقـد حفظته بســــــهولة. وبدأت  خذ ألحاناؤ من محمد 

ــاعــدة ال ــدأت أجري ق ــدروي ، ثم ب ــديم ال ــاع رجــب وإبراهيم ون قي
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ــــبه أغنية كذا، وهي من  لتصــــنيف المقامات... فهذل الأغنية مثلاؤ تش

عندما  1949هكـذا حتى عـام  إذاؤ فهي بيـات.. وبقيـتُ « بيـات»مقـام 

وفي «. ســــامي الشــــوا»زار حلب عازف الكمان الشــــهير المرحوم 

الفترة ذاتها أيضــاؤ كان الرئيس الســوري الراحل شــكري القوتلي في 

جاء كي يضـــع حجر الأســـاع لمشـــفى التوليد  زيارة إلى حلب، وقد

إلى قصـــــر المحافظة وســـــمعني « أخذوني»بحلب، وعند المســـــاء 

الرئيس.. فغنيت قصيدة ورافقني الأستاذ الشوا على كمانه. سرّ مني 

 الرئيس وأوصى بي، كي أتابع دراستي وموهبتي.

 القوتلي يسأل عن ابن الشوا

أخذني معه إلى مصــر. أما الأســتاذ ســامي الشــوا فقد رغب في أن ي

ماة حفلات في حلب وح افي تلك الأيام أقام الشــوا زماناؤ في ســورية فأحي

ودمشــــق وحمص. رافقته وشــــاركت معه في هذل الحفلات. في دمشــــق 

تشـــاء المصـــادفة أن يقام احتفال في القصـــر الجمهوري، فدعي ســـامي 

عيت دوهكذا  ي«أين ابنك يا سامي»الشـوا، وهنام سـأله الرئيس القوتلي 

إلى الاحتفــال وغنيــت... ومنــذ هــذا التــاريخ انتقلــت تقريبــاؤ إلى دمشــــــق، 

 في صحبة والدتي، فقد كنت ما أزال صغيراؤ. ئذٍ وكنت حين

 في المعهد الموسيقي الشرقي

.. في هذل الفترة أيضـــاؤ أقيم احتفال في بلودان حضـــرل الزعيم 

عهد الم» ذلك الحينوكـان قـد أنشــــــأ في  ،الراحـل فخري البـارودي

وجمع فيـه مواهـب تلك الأيام: أصــــــحاب « الموســــــيقي الشــــــرقي

الأصــــــوات الجميلـة، من صــــــغار وكبار منهم مثلاؤ: أدهم الجندي، 

وكان متزوجاؤ في الثانية والثلاثين وله أولاد. وجاء بكبار الأســـــاتذة 

إلى المعهــد: عمر البط ، مجــدي العقيلي، عزيز غنــام، ســــــعيــد 

تقدم حتى من تركيا الأســتاذ رفيق فرحات، عدنان قري . بل إنه اســ

 فرسان وزوجته، وشكلت من هؤلاء فرقة موسيقية جميلة.

ســمعني الأســتاذ البارودي فأعجبه صــوتي، فأحب لي أن أبقى 

 في دمشق، وهكذا كان.
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إذاعة دمشق براتب قدرل  صرت أداوم في المعهد، وعُيِّنت في

في الإذاعة. أقدم حفلة أســبوعياؤ  ئذٍ ع شـهرياؤ، وكنت يومل.« 232»

كان عرض الأســتاذ الشــوا بالذهاب إلى مصــر ما يزال قائماؤ، وكان 

ما يزال في دمشـق، وقد ناقشـت هذل المسألة مع والدتي وانتهينا إلى 

ـــتبعاد مو ـــو  الســـفر إلى مصـــر.. فذهبت إليه معتذراؤ، إلا أنه  اس

أصـــرّ.. ولكن والدتي أيضـــاؤ أصـــرت على أن لا أســـافر.. وما أزال 

 ه وهو يودعني:أذكر قول

ـــاب » ـــت ب ـــة، دي قفل ـــا زي الجزم ـــك العجوزة دي عقله أمُ

 «.مستقبلك..

 لماذا سكت صباح سنواتي

ـــا الألحـــان  ـــد ســــــنتين تعلمـــت خلالهم ـــت في هـــذا المعه بقي

« Solfegeالصولفيل »والإيقاعات والموشحات ورقص السماح، و

الغنائي، ودرســـــت العود، وفي الإذاعة، نتيجة وجودي مع أســـــاتذة 

ولى ، الأئذٍ أفـدت كثيراؤ. كـانـت هنـام فرقتـان موســــــيقيتان يوم كبـار

 والثانية يرأسها إبراهيم عبد العال. ،يرأسها سليم غزالة

ــابع دراســـــــتي  ــت أت يجــب أن أذكر أنني في الآن ذاتــه كن

، وقد لاحظت أن حبالي وقتذام الإعـداديـة، وقـد اعتزلـت الغنـاء

حوم عزيز الصـــــــوتيـة في مرحلـة تحول، وهـذا مـا قاله لي المر

غنام: أنت يا صــباح الآن في مرحلة المراهقة، كل شــيء عندم 

في تحول ونضـــــل، جســـــمك ينمو، حبالك الصـــــوتية في مرحلة 

تحول، ويجــب أن تــداريهــا كعينــك إذ ترمــد، حتى تســـــــتقر هــذل 

وتذهب  ئهاالحبال وتأخذ أبعادها، وإلا فإنك تســـــيء إليها، وتهرِّ 

 بصوتك.

وات.. إلى أن اكتمل نمو حبالي .. وهكذا ســكتُّ  وال أربع ســن

الصــوتية، ثم عدت إلى الحياة الفنية.. وقد كنت الوحيد الذي بقي من 

ء باســـتثنا ، لاب المعهد الموســـيقي وفقد الآخرون جميعاؤ أصـــواتهم

 .أديب  ويلة
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 لون متميز في الغناء العربي

 1939في إذاعـة حلب، وعام  1936.. عـدت إلى الغنـاء عـام 

لعربي الســـوري قد أنشـــ  فعدت إلى دمشـــق لأتابع كان التلفزيون ا

 مسيرتي الفنية، ولا أزال أتعلم وأدرع.

* الملاحظ أنككت دمككون ل نككئي ً ككئيزككئي  امزناي ال الي ككئ، ال   ل   كك   

و ككئ  ل ا ككئ ز ككت و  ككئ  ككت؟  كككككككئ    ؟ زف اناهزككإ ىلذ كلككت

 ج  لصككحئف اي م  و  ككص  ئ ككص  امزنن  امتج أل داو ل نئي 

 ذا المي ل أو كاك  لت   ال كاد  أ ككككككح   ككككككحئف اي م   و 

  و  ص  ئ  ص.

ؤ يمنحه الله  تُ عدَد  لقد **  الفن منذ صغري رسالة، وشيئاؤ عظيما

للإنســـان، إذاؤ يجب أن أبحث عن الذات. ما الذي ينبغي أن 

أفعلــه، فنــان لــديــه موهبــة في هــذا المجتمع، مــاذا يجــب أن 

ؤ  ؤ أو مهندسا ؤ أو محامي يصنعي هنام من يدرع ليصبح  بيبا ا

لخ.. ليخــدم و نــه. أنــا.. كيف يمكن أن أخــدم بلــديي يجــب إ

ؤ من خلال الموهبة التي منحني الله إياها.  أن أحقق شيئا

 كنا نسير في ركاب التقليد

 ويتابع الفنان الكبير قائلاؤ:

نظرت حولي فلم أجد شـخصية خاصة متميزة للفنان السوري. 

ي يتنا كانت فاقدة الهوية. فكنا نســـــير في ركاب التقليد لمصـــــر، أغن

ــــعراء، كانوا يقلدون في كلماتها، كلمات  ــــورية حتى الش الأغنية الس

 الأغنية المصرية.

وقد  رحنا هذل المســــألة بكل جدية على شــــعراء الأغنية: 

عمر حلبي، علي دياب، مســلم البرازي: أعطونا كلمات ســورية 

ن تذكر موفعلاؤ بدأت الأغنية الســـورية، ونحن ن .لأغنية ســـورية

تلك الفترة المرحومين نجيب الســراج ورفيق شــكري.. وأنا، لقد 
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بدأنا من الكلمات المحلية الســورية.. وانطلقت الإذاعة الســورية 

 ات بزخم قوي جداؤ.يفي الخمسين

 لماذا لا نحيي هذا التراثي

 يستطرد صباح فخري:

بعـد أن بــدأت هـذل المرحلـة، وقفــت أفكر، وأنــا أتـذكر أن لـدينــا 

 اؤ موسيقياؤ عظيماؤ، وأن لنا ما ياؤ وتاريخاؤ.تراث

وهكذا بعد أن درســـت في المعهد وتعلمت تلك الموشـــحات من 

ألحــان الفنــان الراحــل الكبير عمر البط  والشــــــيخ علي الــدروي  

وأبي خليـل القباني، تســــــاءلت: لماذا لا نحيي هذا التراث الذي يكاد 

ج إلى النــاع، ينـدثري هنــام ســــــبــب مــا، جعـل هــذل الأغــاني لا تخر

ــذا  ــاء غير مهتمين به ــائمين على الغن ــت فوجــدت أن الق ــاذاي بحث لم

ة، هواية وتســــليين المو ــــو  ولا يفكرون به. كان الفن عند الكثير

 زوكان مصــــحوباؤ بانعدام الثقافة.. الثقافة العامة، قلت: يجب أن أركِّ 

على التراث، وهو جزء مني، ومن كيـاني، وقـد فتحـت عيني عليــه، 

 لذي يعني الو ن عندي. يقول الشاعر:وهو ا

 ّّ  اهنالك مرربُ قضّاها الشبابُ      إليهمُ  أو انَ الرجالِ  بَ وحب،

يعني الو ن أنني كنت صـغيراؤ، ونشأت في الحي الفلاني، في 

هـذا البيـت.. وكـان رفاقي فلاناؤ وفلاناؤ، نلعب لعبة كذا، ونغني أغنية 

هو الشــــــيء الذي  كذا.. ونرقص الرقصــــــة الفلانية، هذا الشــــــريا

 يربطك بالو ن.

 المغني الفردي.. لا يكفي وحدل

 * ماذا عن الموشحات والقدودي

** كـانـت الموشــــــحـات موجودة منـذ زمـان بعيد كما هو معروف، 

والقـدود أيضــــــاؤ، ولكن أحداؤ لم يكن يهتم أو ينتبه، والمشــــــكلة أن 

معظم الــذين كــانوا يؤدون، لم يكونوا يو ــــــحون كلمــات هــذل 

ت أو تلك القدود، كما أنهم يســيئون إلى قواعد الصــرف الموشــحا
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والنحو، هذا أولاؤ، وهو كاف لإنقاص قيمة هذا التراث. ثانياؤ: كان 

والتوزيع.. والتوزيع  يهنام انصــــــراف عن الإخراج الموســــــيق

« Soloالســولو »الكورالي، وكان الاعتماد على المغني الفردي: 

عــة الأخرى المتممــة حســــــن، لنعتمــد على المغني، ولكن المجمو

 يجب أن تكون مضبو ة.

 أغنيات جميلة كانت مغمورة

يا »و «اسق العطا »و« يمر عجباؤ »* ليتك تقدم لنا بعض الأمثلة: 

 وسواها.. لمن هي وماذا فعلت بها و ورت فيهاي « بهجة الروح

 معلى هذل النواحي مجتمعة، ســـــواء من حيث الكلمات أ ** ركزتُ 

إلا  ،نيــات التي أديتهــا، كــانــت مغنــاةؤ قبَ ليالألحــان. كثير من الأغ

أنهــا لم تبرز لأن الضــــــوء لم يســــــلا جيــداؤ عليهــا في مكــان 

، إنه موجود منذ أن لحنه «موشـــــح: يمرّ عجباؤ »، مثلاؤ «لمعتها»

الشــــــيخ عمر البط ، ولكني قـدمتـه وأخرجتـه في الإ ار الذي 

لســــــيــد « يــا بهجــة الروح»يســــــمع فيــه، فظهر. خــذ مثــالاؤ  خر 

وي ، إنــه موشــــــح عــادي جــداؤ، غير أنــه لم يبرز إلا بعــد أن در

ــة  ــاؤ. كنــت أ ــــــيف بعض لقطــات كمــالي ــه. لم يكن معروف غنيت

هذا « يا بهجة الروح»للألحان، تلفت نظر المســــــتمع وتشــــــدل. 

ثانية و عها « خانة»و عها سيد دروي ، و« خانة»موشح له 

ت وأدخل عمر البط ، أنـا غنيـت الخانتين وأقمت تداخلاؤ بينهما،

الأغنية الشــــعبية « قدم المياع» .بعض التصــــرفات من عندي

ـــــكل.  ـــــهورة بهذا الش  يا»المعروفة، لم تكن معروفة. لم تكن مش

والأغنيتان لأبي خليل القباني، « يا  يرة  يري»و« مال الشـــام

لم تكونـا معروفتين ولا بـارزتين مع أنهمـا من الألحـان الجميلة، 

ـــــة التي يغني ـــــلس ها الكبير والصـــــغير. وما أكثر ومن الجمل الس

لكميل  «نويت أسيبك»لسيد دروي  « سـيبوني يا ناع»الأمثلة: 

 وهو عازف بيانو سوري حلبي عاي  سيد دروي . ،شمبير



 

 124 

 نهضة فنية بعد الحرب

* مـا رأيـك في الأغنيـة العربيـة بعـد الحرب العالمية الثانيةي ما هي 

 مميزاتها.. الحسنات والعيوبي

د جديد بعد حلة فاصــــلة، بين ما مضــــى وبداية عه** كانت هذل مر

الحرب،  هرت مواهــب وأصــــــوات جــديــدة في هــذل الفترة في 

جميع الأقطار العربية، وقدم كل قطر ما لديه، وصـــــار ما يمكن 

اعتبــارل نهضـــــــة فنيــة، بوجود هــذل المواهــب وأولئــك الملحنين 

الأكفـــاء، لا أســــــتطيع أن أتحـــدث عن ســــــيئـــات.. فحتى كلام 

 بالشعري!كان راقياؤ في تلك الفترة، فكيف « الزجل»

ـــا، وهو موجود الآن، هو  يمكن القول إن مـــا كـــان ينقصــــــن

 الحديث.« التكنيك»

ويتابع الأســتاذ صــباح فخري حديثه، فيجيب عن أســئلة أخرى 

لا بد أن تطوف في ذهن كل مســتمع وهو يصــغي إلى هذا الصــوت 

المتميز الأصـيل: كيف وصل صباح فخري إلى هذا الحد من تجويد 

ا لا يغلا في قواعد النحو والصــــــرف في أثناء الأداء والغنـاءي لماذ

الغنـاءي من هم المغنون والملحنون الـذين يعجبون صــــــباح فخريي 

وهل يطرب صـباح لسما  صوته أحياناؤي ما هو موقفه من الموسيقا 

 الكلاسيكية عامة.. والموسيقا الغربية الحديثة خاصة.

ب لاع* يلاح  أن لديك قدرة مدهشـــــة، تســـــتطيع بها أن تتحكم وتت

بالصـــوت واللحن، وتبتعد عن أي عيب في الأداء، ما هو الســـر 

الكـامن وراء ذلـكي وكيف وصــــــلت في غنائك إلى هذل الدرجة 

 من النقاء والصفاءي

 سرّ النقاء والصفاء في أدائه

** في الفترة التي بدأت فيها حياتي الفنية، كان يجب على المطرب 

وا  الغناء العربي كي يســــــمى مطربـاؤ، ويعُترَف بـه أن يؤدي أن

عبد الحليم  ،«مطرب لون»كافة، لم يكن هنام ما نســــــميه اليوم 
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حاف  رحمه الله كان مطرب لون. هذا كان مرفو ــــاؤ. المطرب 

يجب أن يغني الموشــح والأدوار والقصــائد والقدود والمواويل.. 

وجميع ألوان الغناء العربي ليســـــمى مطرباؤ وليعُتمد. وهذا يعني 

 ة قوية وجميلة وصافية.. وإلا فلا بقاء له، لماذايأن يمتلك حنجر

المــايكروفونــات »في ذلــك الزمن لم تكن مكبرات الصــــــوت: 

Microphones  » ، ي  على المطرب أن يسُــــمِع ألفاؤ وألفَ وموفورة 

نســــــمـة دون مـايكروفون، فـإذا لم يكن مالكاؤ لذلك الصــــــوت القوي 

حين لكيــان الفني. والمعبر بطبقــاتــه المختلفــة كــافــة، بقي جزءاؤ في ا

بدأنا الغناء في الإذاعة الســــورية لم يكن هنالك تســــجيل، وكنا نغني 

أواخر  ـــــــــــــــ على الهواء مباشــرة... حتى المردّدون في ذلك الزمن

الكورع »وهم المعروفون الآن باسم  ـــ فما بعد 1949ات يالأربعين

Chorus ».كانوا أفضل بكثير من بعض المطربين.. الآن 

 أحياناؤي« زونينشّ »ت إلى أن مطربين معروفين * هل انتبه

أحــداؤ.. وإلا كــان هــذا حــديثــاؤ  ويلاؤ، « نزعــل»** لا نريــد الآن أن 

و ــعنا صــوت بعضــهم في ميزان التحليل العلمي، فإنه لا  إذاو

به به على الإ لاق، خذ مثلاؤ: أم كلثوم وقارن بها  يعد صــــوتاؤ يؤُ 

مها و لب عدم نشرل ـ ذكر الأستاذ صباح فخري اس« إحداهن»

ــــــــ واحدة تغني من وراء ســتار بصــوت مســتعار ليس فيه عمق 

 ولا صدق وقدرة، والثانية يمكن أن تقول: أم كلثوم.

 درع القر ن وحفظه وأحب العربية

* ينتبه المســــتمع إلى أنك تؤدي القصــــائد الفصــــيحة دون لحن في 

ه، لقواعد النحو، هل يرجع ذلك إلى أنك تقرأ الشــعر جيداؤ وتشــك

  لاعاؤ على قواعد العربيةيان عندم أأم 

وخاصــة قواعد الصرف  ،** أنا من محبي اللغة العربية ودارسـيها

لأن الكلمة هي حجر الأســــــاع في الأغنية،  ،والنحو والإعراب

فـإذا لم تنطق بهـا صــــــواباؤ، فإن ذلك ينقص من قيمة الكلام لدى 
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دل يكون المســـتمع وخاصـــة الإنســـان المثقف، فإن وقع الخطأ عن

موجعـاؤ. أهون على المثقف الـذي يعرف قواعد العربية أن يتلقى 

وأنا أحب اللغة العربية  .صــــفعة على وجهه من أن يســــمع خطأ

وقد درســـــت القر ن الكريم وأنا صـــــغير، وحفظت قســـــماؤ منه، 

ودرســــت التجويد لســـــلامة النطق: الحرف ينبغي أن يكون عند 

ــاؤ وأن يخرج من مخرجــه الصــــــحي ح، وهنــام لفظــه وا ــــــح

ــــية والقمرية»و« المدود» ، وثمة من لا ينتبه «الأحرف الشــــمس

إلى هذل الملاحظة حتى من الكبار، ومع احترامنا للأستاذ محمد 

عبـد الوهـاب وتقـديرنـا لفنـه العظيم، فـإنه يقع أحياناؤ في مثل هذل 

د ولق« يا جارة الوادي»شـــوقي  يقول في قصـــيدةالأخطاء، مثلاؤ،

لراء في الرياض هنا: شـــــمســـــية، ولكن مررت على الرياض، ا

عبــد الوهــاب يلفظهــا أثنــاء الغنــاء: قمريــة. هــذا لا يجوز، مع أن 

عبد الوهاب لفظها للمرة الأولى صـــواباؤ ثم عاد فأخطأ في المرة 

خــذ مثلاؤ  خر: حروف المــد، هنــام حروف يجوز فيهــا  .الثــانيــة

غير قــابــل « حبيبي»المــد وحروف لا يجوز، حرف الحــاء في 

 هنام أساتذة كبار لا ينتبهون« حابيبـي»د.. لا يجوز أن يقال للم

إلى مثـل هـذل الأمور، وأنا اختصــــــرت كثيراؤ من الموشــــــحات 

الهامة لحناؤ، احتراماؤ للكلمة.. للغة العربية، أصــــلحت ونســــقت، 

يــا »الخــا ئــة، كمــا هو الحــال في موشــــــح « المــدود»وحــذفــت 

لتشــــــكيل والتفعيل.. ، إنني أحرص دائمـاؤ على أن يكون ا«هلالاؤ 

كل  في مو ـعه، إ افة إلى سلامة مخارج الحروف، وحينذام 

يكون للكلمة وقعها في النفس، وتشــد وتمســك.. وهذا ما يســمى: 

 ويستطرد الفنان الكبير قائلاؤ: .سحر البيان

 مع قصيدة عبد الرحيم محمود

ا لاعي الجيــد على قواعــد العربيــة، فــإنني ألجــأ إلى  رغم... و

لعارفين باستمرار، كلما عمدت إلى غناء قصيدة جديدة، كما سـؤال ا

للشـــاعر الفلســـطيني الشـــهيد عبد « حكاية شـــهيد»ين غنيت ححدث 
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لقد ســــــألت عدداؤ من الشــــــعراء واللغويين من أجل  .الرحيم محمود

  با تفعيلات القصيدة وتشكيلها.. لئلا يكون هنام أي خطأ، مثلاؤ:

 العدا يغي ُ  ا مماتل وإم،      الصديقَ  تسرُّ  ا حياةل فإم، 

 أم بفتح الياء أيضـــاؤ « يغي »بفتح التاء أم بضـــمهاي و« تســـر»

 بضمهاي

 كيف أفهم الكلمة إذا لم أفهم الحرفي

وينتبـه الفنـان الكبير إلى مســــــألـة في اللغة العربية، ربما فات 

الكثيرين الاهتمام بها، عنيت العلاقة بين الحرف والكلمة وها هو ذا 

 يقول:

ــدء كــان يقولو ــا أقول: في الب ــة، وأن ــت الكلم ــان ــدء ك ن: في الب

هم كيف سأففالحرف وخاصة في اللغة العربية، إذا لم أفهم الحرف، 

ســر الكلمةي في العربية كل حرف له شــخصــية قائمة بذاتها، كما أن 

مَته في الكلمة التي يدخل فيها.. يقول لك: أنا موجود في هذل  له بصَـــ 

أي كلمــة يــدخــل فيهــا يعطيهــا « الجيم»الكلمــة: انظرني! خــذ حرف 

الجهامة والتضـــخيم: جمل، جبل، جهم، جي . خذ حرف الســـين أي 

كلمة يدخل فيها يعطيها الجرع الموســــيقي والأنوثة والراحة، مثلاؤ: 

و ــع كتاباؤ « ابن جني»موســيقا، ســماء، ســمو، ســحر، وقيل لي إن 

ت بــه، في هــذا المعنى، أنــا لم أقرأل في الحقيقــة، ولكني، أحســــــســــــ

واســــــتنبطت ذلك من ذاتي. عندما أفهم الحرف وتركيبه وتشــــــكيله 

كيف وو ــــــعـه في الكلمـة، فهـذا يعني أنني أحس بـالكلمة وأعرف 

 زل في أذن المستمع وفي قلبه.نأنطقها وكيف أجعلها ت
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 أم كلثوم تحرم عوا فه

* من يعجبــك من المغنين والملحنين في الو ن العربيي ومن هو 

 لصوت الذي تحب أن تسمعهيصاحب أو صاحبة ا

ومعروفون، وكل له  ريقته، من الســوريين:  ونري** الملحنون كث

أســـتاذنا الشـــيخ عمر البط  رحمه الله والشـــيخ علي الدروي ، 

وأبو خليل القباني، ومن الجيل الأصغر من الملحنين السوريين: 

مجــدي العقيلي وبكري الكردي، هنــام مجموعــة كبيرة لا نقــدر 

 أن نعددها.

وأحـب أن أســــــمع صــــــوت أم كلثوم رحمهـا الله، إذا أحببـت أن 

 أحرم عوا في وشجوني سمعت أم كلثوم.

 يكيف.. ومتى يسمع صوته

 سما  صوتكي ومتىيى لإ* هل تشعر بحاجة أحياناؤ 

** أشـعر بذلك في حالتين: عندما يكون لدي تسـجيل، أسمع صوتي 

أ: لأراقب نفســـي وأنقدها وأعرف أين منا ق الضـــعف والخط

سـواء من الكورع.. أو من الفرقة الموسيقية، ما هو الجيد، ما 

هو السي ، ما هو الأجمل، ماذا كان يمكن أن يكون أجمل! من 

ناحية ثانية، هنام بعض لقطات في حفلات أكون فيها متجلياؤ.. 

 أحب أن أسمع نفسي فيها.

 * هل تعزف على  لةي

 ** العود  بعاؤ.

 * يومياؤي

ي كل يوم، يومان في الأســبو ، لا بد من أن ** ليس من الضــرور

 أعزف قليلاؤ بين يوم و خر.

 موقفه من الموسيقا الغربية
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 * ما موقفك من الموسيقا الغربية، الكلاسيكية والحديثة.

** لا شـــك أن الموســـيقا الكلاســـيكية هي الراقية وهي الباقية، وإذا 

ما ، أكان من شــيء في أوربا فلا شــك أنه موســيقاها الكلاســيكية

ـــيغها بصـــورة عامة، بعضـــها  ـــتس الموســـيقا الحديثة فإنني لا أس

وما « جاز»مقبول لدي، ما تبقى من موســــيقا « بالمئة عشــــرة»

كب على أعصابي.  شابه لم يرَ 

* كيف تنظر إلى المدرســــــة العربية في التلحين التي تطعّم الأغنية 

 كالعربية بألحان مسـتوحاة من الموسيقا الغربيةي هل ترى أن ذل

أم إنــه يؤثر على أصـــــــالتهــا  ،يســـــــاهم في تطوير هــذل الأغنيــة

 وهويتها.. أو يمكن التوفيق بين الطرفيني

فنية وليس « بنَ دَقة»هذا  دُّ هذا المو ــــو  مرفوض عندي، وأع **

تطويراؤ على الإ لاق، نحن خُلقنـا هنا، والموســــــيقا العربية في 

 رب، أسمع كلالشرق هنا، لنا موسيقانا.. ولهم موسيقاهم في الغ

موســــــيقـا على حدة، لماذا ندُخل هذا على هذاي ونخلا الأمم في 

 بعضها، ولو شاء ربك لجعل الناع أمة واحدة.

 الاستفادة من التجارب الغربية

ـــــيء ـــــواء في منهل التأليف أو التوزيع أو أي  ،* هل في رأيك ش س

أســــلوب من أســــاليب الموســــيقا الغربية، يمكن أن نفيد منه نحن 

 شرقيينيلاعرب ال

** هنام مثلاؤ تدوين الموسيقا، هذا هو الشيء المشترم الذي يمكن 

، الشــــيء هو الاســــتفادة من Noteأن نفيد منه نحن وهو النوتة 

التجارب الغربية في حال الاتجال إلى تشــــــكيل فرق موســــــيقية 

كبيرة، وهذا ما فعله في مصـــر عبد الحليم نويرة، وفي ســـورية 
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د الاستفادة من الإيجابيات.. ولكن.. أنا لست   .«تيسـير عقيل»

ــه لا يهزني ولا يحرم يإذا  ــل الأمر كي يغني مئــة ســــــنــة فــإن

ت، موتسارومشاعري، غير أنني أسمع موسيقا بتهوفن وشوبان،

 لخ.إتشايكوفسكي.. و

 خلق الله الموسيقا كي تدخل القلوب

* إذاؤ أنـت ترى أن رســــــالة الموســــــيقا الأولى هي التطريب وليس 

 التعبير.

تدخل إلى قلوب  هي أن** الموســـيقا علم ولكن رســـالة الموســـيقا، 

 ، فإنها تفقد روحها.علمية فقاالناع، وعندما نحاول أن نجعلها 

* لقـد غنيـتَ كثيراؤ خـارج الو ن.. وأقمـت حفلات متعددة في أوربا 

 كا، فهل مرت خلال ذلك أحداث هزتكييوأمر

لا، ا الجنوبية، فنزوي** غنيـت في المهـاجر كلهـا تقريبـاؤ في: أمريكـ

تشـيلي، الأرجنتين، البرازيل. في أسـتراليا وفي أمريكا الشمالية 

 اســـــتوكهولم..و، في لندن وباريس.. «الولايات المتحدة، وكندا»

الواقع أنـك عنـدمـا تقف لتغني للجـاليات هنام، هذا التراث وهذا 

ـــدأ البكـــاء.. وترى  ـــد والو ن.. ويب ـــالبل ـــذكّرهم ب الفولكلور، وت

ــدم ــذا ال ــإن ه و  تنهمر على خــدود الجميع نســــــــاءؤ ورجــالاؤ، ف

الموقف يملكـك ويســــــيطر عليـك، بحيث أنك تؤدي على نحو لا 

شـــــعوري أداء أجمل وأفضـــــل.. وتدخل معهم في الأعماق، لقد 

أقمـت حفلات في أمريكـا، الـذين اســــــتمعوا إلي، كانوا من الناع 

ة ، وقــد قــالوا لي في الزيــار«بورجوازيين»الــذين أصــــــبحوا 

الأخيرة إلى أمريكا: ماذا فعلت لناي لقد زرنا سورية بعد انقطا  

ثلاث زيـارات متتالية، إنك بدلت مفاهيمنا وغيرّتنا رأســــــاؤ على 

 عقب، لقد شددتنا من جديد إلى بلدنا.
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 الموسيقا العربية تعطي مليون نو 

 * ماذا كان رأي الغربيين في غنائكي

يه ل بلد كنت أقيم حفلات ف** الغربيون معجبون بموســــــيقانا. في ك

كـان هنـام أجـانـب، يطربون لنو  موســــــيقانا ولإيقاعها الملون 

ــــــوى  وليس عندهم  4/ 4أو  4/ 2المتعدد، مثلاؤ، ليس عندهم س

أو ما لســت « فوكس تروت ـــــــ رومبا»أوزان مركبة، يســمونها 

أدري.. ولكنهـا جميعـاؤ تشــــــبـه بعضــــــهـا، أمـا عنـدنـا فـإنـك تجد 

الموســــــيقا العربية تعطيك مليون  .متنوعةالإيقـاعـات المركبة ال

نو .. مليون شــــكل.. كان الأجانب يســــرون لســــما  موســــيقانا 

عد ب« لوموند»ويرقصــــــون، ولفـت نظري في بـاريس ما كتبته 

لا « دانيال كو»، كان اســم المحرر 1998حفلتي، كان ذلك عام 

يعرف كلمة واحدة من العربية، حضـــر الحفلة وســـمعني و لب 

ن هنالك من يترجم بيننا، وقد كتب في اليوم التالي مقـابلتي، وكـا

مقــالــة حلــل فيهــا الغنــاء وكــأنــه عربي يفهم الكلام والحروف 

مقابلة « جام مارتان»والموســــيقا وكل شــــيء. وأجرى الراحل 

معي للتلفزيون الفرنسـي تحدث خلالها عن الموسيقا العربية في 

 ن منالقرنين الســـادع عشـــر والســـابع عشـــر بما يجهله كثيرو

 موسيقيينا.
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 نظمة تسمية العلامات الموسيقيةّأ

 

 

 (51)د. وائل النابلسي

 

 تمهيد

ي ، فعلماء فيزياء الصــوتوقيام علماء الموســيقا على الرغم من 

معرفة وضبا مختلف الدرجات الصوتيةّ الموسيقيةّ بدقةّ ب وقت سـابق،

ــــــّ ، إلاّ أن(52)حةعدد تردّداتها بصـورة وا  ه ليس لهذل الدرجات نظام ـ

د معمول بــه لتســــــميتهــا.  ة وموحــّ بمعنى  خر، إنّ للــدرجــات الصــــــوتيــّ

الموســـــيقيةّ قيم فيزيائيةّ معروفة تقُاع بحســـــب كميةّ تردّدات موجاتها 

هذا القياع يتمّ والصـــوتيةّ الصـــادرة عن  لة موســـيقيةّ أو عن مغن  ما، 

ة بقياع الموجات الصـــــوتيةّ )هرتز باســـــتخدام وحدة فيزيائيةّ خاصـــــّ 

Hertz ،تخُتصــــــر وHz. ة  ــــــــــــــ(، إلاّ أنــه ليس لهــذل القيم الفيزيــائيــّ

ـــالمعمول بها في كل أرجاء العالم و ــــ نظام واحد مُعتمد يمثلّ هذل القيم  ـ

اؤ، بحيــث تتمّ الكنــايــة عن كــلّ قيمــة من قيم الأصــــــوات  ة لغويــّ الفيزيــائيّــ

ن الموســـــيقا لغة عالميةّ يفهمها دة، لأالموســـــيقيةّ بتســـــمية عالميةّ موحّ 

 .الموسيقييّن في جميع أرجاء العالمجميع 

ــــــبما أنّ الموســيقا هي نتاج ثقافة شــعوب العالم و ـــــــ ســواء أكانت  ـ

فقد  وّر كلّ شعب نظام تسمية  ــــــــمتفاعلة مع غيرها من الشعوب أم لا 

كان  يإلى العلامات الموســــيقيةّ منبثق عن روح الســــلالم الموســــيقيةّ الت

لذلك،  هرت عدّة نظم لتســــــمية العلامات ويســــــتخدمها في موســــــيقال. 

                                                           

  باحث و مؤلّف موسيقيــ  أستاذ العلوم الموسيقيةّ في جامعة دمشقــ 


)الصــوت من بعنوان من هذل الســلســلة  ةســابق ةلفي مقا 1راجع الجدول رقم ـــــــ ـــــــ 

 الناحية الموسيقية(.
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 بعضها الآخر متباعد.والموسيقيةّ، بعضها متقارب، 

ــــــــّ بما أنو ه، في معظم موســـيقا العالم، يوجد ســـلالم موســـيقيةّ ـ

 خمسوتحوي سبع علامات موسيقيةّ رئيسيةّ  (Tempered)معدّلة 

علامة موســـيقيةّ تحوي فيما  علامات موســـيقيةّ محوّلة )اثنتا عشـــرة

بينها أنصـــــاف الأبعاد على التوالي(، فإنّ لهذل العلامات عدّة أنظمة 

ؤ  ــــــميتها، على الرغم من أنّ هذل الأنظمة تصــــــف نظاماؤ فيزيائياّ لتس

 واحداؤ للدرجات الصوتيةّ الموسيقيةّ.

ســـــنحاول، في الفقرات التالية، شـــــرح أســـــس أنظمة تســـــمية 

لأكثر شــهرة، لاســيمّا الأنظمة المســتخدمة في العلامات الموســيقيةّ ا

نا تطوّرها حتىّ يوموالموســيقا الكلاســيكيةّ الغربيةّ مع ذكر أصــولها 

فيما بعد، وبعـد ذلـك ســــــنقوم بمقـارنتها بعضــــــها مع بعض. وهـذا. 

ســـــنقوم، زيادة في الفائدة، بشـــــرح أســـــس نظام تســـــمية العلامات 

 من أنّ اســـتخدام نظام الموســـيقيةّ في الموســـيقا العربيةّ، على الرغم

 التسمية هذا  خذ في التضاؤل.

 ماهيةّ أنظمة تسمية العلامات الموسيقيةّ

تكمن ماهيةّ أيّ نظام لتسمية العلامات الموسيقيةّ في أنهّ عبارة 

عن أســــــلوب لغوي تقليدي يسُــــــتخدم للدلالة على مختلف العلامات 

تتمّ وض. ذلك بغية تمييزها بعضــــها عن بعوالســــلالم الموســــيقيةّ، و

هذل الدلالة باسـتخدام مقا ع صـوتيةّ أو حروف )مع استخدام بعض 

ي التواللواحق في بعض الأنظمة(، إ ــــافة إلى إشــــارات التحويل، 

 تختلف  رق تسميتها من نظام إلى  خر.

لقـد تطوّر، حتىّ يومنـا هذا، شــــــكلان رئيســــــياّن لأنظمة تســــــمية 

ة في البلـدان التي عرفت ا  لموســــــيقا الكلاســــــيكيةّالعلامـات الموســــــيقيّـ

ــيمّا في بلدان أوربا  ــماليةّ. والغربيةّ، لاس ما هذان الشــكلان هوأمريكا الش

لقد  هرت في منا ق وأنظمـة المقا ع الصــــــوتيةّ(. و)أنظمـة الحروف 

ة،  لكنّ وأخرى من العــالم أنظمــة أخرى لتســــــميــة العلامــات الموســــــيقيّــ
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ما التراثيةّ، كو اســتخدامها، بشــكل عام، محصــور في موســيقاها الشــعبيةّ

 هو الحال في نظام تسمية العلامات الموسيقيةّ في الموسيقا العربيةّ.

 أنظمة الحروف )الأنظمة الجرمانيةّ(

تقوم أنظمـــة الحروف على اســـــــتخـــدام الحروف اللاتينيـــّة 

( إ ــــافة إلى A – B – C – D – E – F – G) الكبيرة التالية

جـل تســــــميـة العلامات يتمّ، من أو( أحيـانـاؤ. Hاســــــتخـدام الحرف )

الموســـيقيةّ المحوّلة، اســـتخدام لاحقات للحروف أو كلمات منفصـــلة 

 تدلّ على التحويل.

تدُعى أنظمة تسمية العلامات الموسيقيةّ التي تستخدم الحروف 

ذلك لأنهّا انتشرت وكأسـاع في التسـمية بـــــــ )الأنظمة الجرمانيةّ(، 

نيا(، أو في البلدان في البلـدان ذات الأصــــــول الجرمـانيةّ، مثل )ألما

دة الولايات المتحّ ـــالتي كانت أصول لغاتها جرمانيةّ، مثل )إنكلترا 

ــــــــــالأمريكية  ـــــــــــ لقد انبثق عن أنظمة الحروف )الأنظمة وكندا(.  ـ

ة( نظـامان لتســــــمية العلامات الموســــــيقيةّ،  هما )النظام والجرمـانيّـ

 أمريكي(. ــ)النظام الأنكلو والألماني( 

 مانيــ النظام الأل1

ـــــيقيةّ في القرن   هر النظام الألماني لتســـــمية العلامات الموس

 هر هــذا النظــام بــدايــة في جميع بلــدان أوربــا.   والعــاشــــــر تقريبــاؤ. 

 بعض الدول المجاورة لها.وفيما بعد، انحسر استخدامه في ألمانيا و

يقوم النظام الألماني لتســــــمية العلامات الموســــــيقيةّ على بنية 

المبني ابتـــداءؤ من علامـــة )لا(  (Phrygian)الـمـقـــام الـفـريـجـي 

ــــيقا اليونان القديمة )الإغريق(.  ــــيقيةّ في موس  من المعروفوالموس

علماء الموســيقا أنّ المقام الفريجي يبُنى، ولدى جمهور الموســيقييّن 

في شــكله الأكثر بســا ة، ابتداءؤ من علامة )مي( الموســيقيةّ مروراؤ 
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ة حتى  ــّ ــاقي العلامــات الموســــــيقي لا يتمّ وعلامــة )مي( الجواب، بب

 (.1تحويل أيةّ علامة موسيقيةّ )الشكل 

 

 مقام )مي( الفريجي (1)الشكل

ـــــيقيةّ، يعُتمد مقام  ـــــمية العلامات الموس في النظام الألماني لتس

( كســـلمّ موســـيقي أســـاســـي لنظام التســـمية. 2)لا( الفريجي )الشـــكل 

لامة )ســـــي( ( بدلاؤ من ع3هذا الســـــلمّ يحتوي على علامة )ســـــي و

( علامة موســيقيةّ أســاســيةّ في 3)ســي لهذا، تعُد علامة والطبيعيةّ. 

( الطبيعيةّ علامة موســيقيةّ )ســينظام التســمية هذا، بينما تعُد علامة 

 ثانويةّ.

 

 مقام )لا( الفريجي (2)الشكل 

يتمّ، في نظام التســــــمية هذا، تســــــمية علامة )لا( الموســــــيقيةّ 

ـــيقيةّ بالحرف  (3ســـي تســـمية علامة )و، (A)بالحرف  ، (B)الموس

التي تسُمّى بالحرف وهكذا وصـولاؤ إلى علامة )صول( الموسيقيةّ و

(G) .ح  ريقة تســـمية العلامات 3الشـــكل التالي )الشـــكل و ( يو ـــّ

 الموسيقيةّ وفق نظام التسمية الألماني.

 

 تسمية العلامات الموسيقيةّ في النظام الألماني (3)الشكل 

ــة و ــا أنّ علام ــاؤ بم ــة وفق ــة محوّل ة هي علام ــّ )ســــــي( الطبيعي

ــــــمية الألماني، إلاّ أن المُحدثين من علماء  ــــــياّت نظام التس ــــــاس لأس

حجّتهم في ذلك أنّ علامة )ســــــي( والموســــــيقا خالفوا هذل القاعدة. 

اح هي مرتبطة بمفتوالطبيعيةّ هي علامة أسـاسيةّ في موسيقا اليوم، 
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ة مفــاتيح  لــة البيــانو أبيض )مفتــاح لعلامــة غير محوّلــة( على لوحــ

من هذا المبدأ، يرفض علماء الموســـيقا اليوم اعتبارها والموســـيقيةّ. 

لذلك، تمّ إعطاء هذل العلامة الموســـــيقيةّ وعلامة موســـــيقيةّ محوّلة. 

هو الحرف التالي لآخر حرف مستخدم و(، 4( )الشـكل Hالحرف )

 وفقاؤ لنظام التسمية هذا.

 

 

 لطبيعيةّ في النظام الألمانيتسمية علامة )سي( ا (4)الشكل 

بالنســـــبة إلى العلامات الموســـــيقيةّ المحوّلة، فيما خلا علامة و

( الموســــيقيةّ، يتمّ، وفقاؤ لنظام التســــمية الألماني، اســــتخدام 3)ســــي 

ة صــــــغيرة.  ب هذل تكُتوبعض اللاحّقـات التي تكتـب بحروف لاتينيّـ

قيةّ لامة الموسياللاحقات مسبوقة دوماؤ بالحرف الكبير الدالّ على الع

ــتخدم اللاحّوتكون متصّــلة به. والمعنيةّ بالتحويل،  قة بشــكل عام، تسُ

(is ( للدلالة على رفع العلامات الموســيقيةّ بمقدار نصــف بعد )دييز

التي تعُد رفعاؤ و( الموسيقيةّ، 7 (، مع الأخذ بالحسبان علامة )سي7

( Hتســـــمية هذا )التي تدُوّن وفقاؤ لنظام الولعلامة )ســـــي( الطبيعيةّ، 

 (.5)الشكل 

 

تسمية العلامات الموسيقيةّ المرفوعة في النظام  (5)الشكل 

 الألماني

( للــدلالــة على خفض esتسُــــــتخــدم، بشــــــكــل عــام، اللاحّقــة )و

لكن يجب و(. 3العلامـات الموســــــيقيةّ بمقدار نصــــــف بعد )بيمول 

ــاحيتين الإم ــة، لا يمكن، من الن ه في اللغــة الألمــاني ــّ ــال أن ة لاالانتب ــّ ئي
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( aeقراءة مركّبات الحروف التالية )والصــوتيةّ الســليمتين، تدوين و

لذلك، في حالة خفض العلامات الموســـيقيةّ بمقدار نصـــف و(. ee)و

( 3)ري و( 3(، يتمّ تســـمية العلامات الموســـيقيةّ )دو 3بعد )بيمول 

( على الحروف الدالةّ es( بإ ـــــافة اللاحّقة )3)صـــــول و( 3)فا و

ــــــيقيتّين )مي  عليها، بينما ــــــمية العلامتين الموس ( 3)لا و( 3يتم تس

ذلك وعلى الحروف الدالةّ عليها،  (es( بدلاؤ عن )s)بإ افة اللاحّقة 

( في اللغـة الألمـانيةّ Aes)و( Eesقراءة المركّبـات )ولتعـذّر تـدوين 

 (.6بشكل سليم )الشكل 

 

 

تسمية العلامات الموسيقيةّ المخفو ة في النظام  (6)الشكل 

 الألماني

م، تسُـــتخدبالنســـبة إلى العلامات الموســـيقيةّ مزدوجة الرفع، و

( للدلالة على رفع العلامات الموســــــيقيةّ isisبشــــــكل عام، اللاحّقة )

( بنفس الطريقة التي تمّ بها اســــــتخدام 9بمقدار بعد كامل )دبل دييز 

ــــيقيةّ بمقدار نصــــف بعد )دييز isاللاحّقة ) ( عند رفع العلامة الموس

 (.7الشكل ( )7

 

تسمية العلامات الموسيقيةّ مزدوجة الرفع في النظام  (7)الشكل 

 الألماني

خدم، تسُــتبالنســبة إلى العلامات الموســيقيةّ مزدوجة الخفض، و
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( للدلالة على خفض العلامات الموســيقيةّ esesبشــكل عام، اللاحّقة )

دام تخ( بنفس الطريقة التي تمّ بها اســ1بمقدار بعد كامل )دبل بيمول 

( عند رفع العلامة الموســيقيةّ بمقدار نصــف بعد )بيمول esاللاحّقة )

ة )دو و(. 3 ( 1هـذل القـاعــدة تنطبق على فقا العلامــات الموســــــيقيّـ

(. بينمـا بـالنســــــبـة إلى العلامــات 1)صــــــول و( 1)فـا و( 1)ري و

للاحّقة من ( بدلاؤ ses)(، تسُتخدم اللاحّقة 1)لا و( 1الموسـيقيةّ )مي 

(eses ،)ذلـك للســــــبب ذاته الذي تحدّثنا عنه عند خفض العلامات و

( es(. بينما تضُاف اللاحّقة )3الموسـيقيةّ بمقدار نصف بعد )بيمول 

ذلك لأن هذل العلامة الموســـيقيةّ و( الموســـيقيةّ، 1مع علامة )ســـي 

ــمّى، وفقاؤ و(، 3هي خفض بمقدار نصــف بعد لعلامة )ســي  التي تسُ

 (.8( )الشكل Bحرف )للنظام الألماني باستخدام ال

 

تسمية العلامات الموسيقيةّ مزدوجة الخفض في النظام  (8)الشكل 

 الألماني

ليس  خراؤ، في نظام تســــــمية العلامات الموســــــيقيّة وأخيراؤ 

( بعد اســم العلامة الموســيقيّة Durالألماني، يتمّ اســتخدام الكلمة )

دام اســــتخ يتمّ وللدلالة على أســــماء الســــلالم الموســــيقيّة الكبيرة، 

( بعد اســـم العلامة الموســـيقيّة للدلالة على أســـماء Mollالكلمة )

ؤ للفائدة، نبرز أدنال جدولاؤ والســـلالم الموســـيقيّة الصـــغيرة.  تعميما

الصــــغيرة ويتضــــمّن جميع أســــماء الســــلالم الموســــيقيّة الكبيرة 

المُعتمدة في الموسـيقا الكلاسـيكيّة الغربيّة وفقاؤ لنظام التسمية هذا 
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تسمية السلالم 
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تسمية السلالم الموسيقيةّ 

 الصغيرة

الرفع 

)دييز 

7) 

 الخفض
 (3)بيمول 

الرفع 

 (7)دييز 
 الخفض
 (3)بيمول 

 C    دو الكبير
Dur 

0 
 A    لا الصغير

Moll 
صول 
 الكبير

G 
Dur 

 فا الكبير
F Dur 

1 
مي 

 الصغير
E Moll 

ري 
 الصغير

D Moll 

ري 
 الكبير

D 
Dur 

 3سي 
 الكبير

B Dur 
2 

سي 
 الصغير

H Moll 

صول 
 الصغير

G Moll 

لا 
 الكبير

A 
Dur 

 3مي 
 الكبير

Es Dur 
3 

 7فا 
 الكبير
Fis 

Moll 

دو 
 الصغير

C Moll 

مي 
 الكبير

E 
Dur 

 3لا 
 الكبير

As Dur 
4 

 7دو 
 الكبير
Cis 

Moll 

 ريفا الصغ
F Moll 

سي 
 الكبير

H 
Dur 

 3ري 
 الكبير
Des 
Dur 

5 
 7صول 
 الكبير
Gis 

Moll 

 3سي 
 الصغير
B Moll 
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 7فا 
 الكبير
Fis 

Dur 

 3صول 
 الكبير
Ges 
Dur 

6 
 7ري 

 الكبير
Dis 

Moll 

 3مي 
 الصغير

Es Moll 

 7دو 
 الكبير
Cis 
Dur 

 3دو 
 الكبير
Ces 
Dur 

7 
 7لا 

 الكبير
Ais 

Moll 

 3لا 
 الصغير

As Moll 

ظام الصغيرة في النوتسمية السلالم الموسيقيةّ الكبيرة  ــ1الجدول 

 الألماني

 كييأمر ـــالنظام الأنكلو ــ 2

ــــيقيةّ الأنكلو  ــــمية العلامات الموس  ــــــــــــيمكننا اعتبار نظام تس

طاؤ للنظام الألماني لتســمية العلامات الموســيقيةّ،  مريكيأ شــكلاؤ مبســّ

ــــــيء منو ــــــوبه، نوعاؤ ما، ش لا يعُرف على وجه والتعقيد.  الذي يش

ــــــمية هذا.  لكن، من المؤكّد أنهّ والتحديد تاريخ بدء العمل بنظام التس

مية العلامات الألماني، قد  هر بعد فترة كبيرة من  هور نظام تســـــ

 تبسيطاؤ له.وإصلاحاؤ ويعُدّ تطويراؤ  مريكيأ ــالنظام الأنكلو  مادام

ى العلامات الموسيقيّة عل لتسمية مريكيأ ــيقوم النظام الأنكلو 

بنية السـلمّ الموسـيقي الصغير الطبيعي المبني ابتداءؤ من علامة )لا( 

ــيقيةّ الألماني الذي  الموســيقيةّ، بخلاف نظام تســمية العلامات الموس

المبني ابتــداءؤ من نفس  (Phrygian)يقوم على بنيــة المقــام الفريجي 

 (.  9ل العلامة الموسيقيةّ، كما ذكرنا  نفاؤ )الشك

 

 سلمّ )لا( الصغير الطبيعي (9)الشكل 

يتمّ، في نظام التســــــمية هذا، تســــــمية علامة )لا( الموســــــيقيةّ 
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،  (B)تســـــمية علامة )ســـــي( الموســـــيقيةّ بالحرف و، (A)بالحرف 

علامة )صــول( الموســيقيةّ التي تسُــمّى بالحرف ى لإهكذا وصــولاؤ و

(G) .ة كعلامة أساسيةّ في الموسيقيّ  (3لا تتمّ معاملة العلامة )سي و

( يوّ ح  ريقة تسمية 10الشكل التالي )الشكل ونظام التسمية هذا. 

 .مريكيأ ــالعلامات الموسيقيةّ وفق نظام التسمية الأنكلو 

 

 ــتسمية العلامات الموسيقيةّ في النظام الأنكلو  (10)الشكل 

 أمريكي

ظام قاؤ لنالموســــــيقيةّ المحوّلة، يتمّ، وف إلى العلاماتبالنســــــبة و

، اســتخدام بعض الكلمات التي تكتب مريكيأ ــــــــــــــــالتســمية الأنكلو 

ة صــــــغيرة.  تكُتـب هــذل الكلمـات دومــاؤ بعـد الحرف وبحروف لاتينيّـ

ة بــالتحويــل،  ــّ ة المعني ــّ ون تكوالكبير الــدالّ على العلامــة الموســــــيقي

( للدلالة على sharpبشــــكل عام، تسُــــتخدم الكلمة )ومنفصــــلة عنه. 

 (.11(  )الشكل 7الموسيقيةّ بمقدار نصف بعد )دييز  رفع العلامات

 

تسمية العلامات الموسيقيةّ المرفوعة في النظام  (11)الشكل 

 أمريكي ــالأنكلو 

( للـدلالـة على خفض flatتسُــــــتخـدم، بشــــــكـل عــام، الكلمـة )و

 (.12)الشكل  (3العلامات الموسيقيةّ بمقدار نصف بعد )بيمول 

 

مات الموسيقيةّ المخفو ة في النظام تسمية العلا (12)الشكل 
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 أمريكي ــالأنكلو 

مزدوجة الرفع، تسُــتخدم، الالموســيقيةّ  إلى العلاماتبالنســبة و

( للدلالة على رفع العلامات double-sharpبشــــــكل عام، الكلمة )

 (.13( )الشكل 9الموسيقيةّ بمقدار بعد كامل )دبل دييز 

 

مزدوجة الرفع في النظام التسمية العلامات الموسيقيةّ  (13)الشكل 

 مريكيأ ــالأنكلو 

، مزدوجة الخفض، تسُتخدمالالموسيقيةّ  إلى العلاماتبالنسبة و

( للدلالة على خفض العلامات double-flatبشــــــكـل عام، الكلمة )

 (.14( )الشكل 1الموسيقيةّ بمقدار بعد كامل )دبل بيمول 

 

مزدوجة الخفض في الالعلامات الموسيقيةّ تسمية  (14)الشكل 

 أمريكي ــالنظام الأنكلو 

يتمّ  ،مريكيأ –في نظام تســـمية العلامات الموســـيقيةّ الأنكلو و

( بعد اســـم العلامة الموســـيقيةّ للدلالة على Majorاســـتخدام الكلمة )

( Minorيتمّ اســتخدام الكلمة )والســلالم الموســيقيةّ الكبيرة، أســماء 

 الســـلالم الموســـيقيةّأســـماء علامة الموســـيقيةّ للدلالة على بعد اســـم ال

 الصغيرة.

ــيقيةّ الأنكلو و بالتدقيق، نلاح  أنّ نظام تســمية العلامات الموس

يةّ أكثر منطقوأبســـــا بكثير من نظام التســـــمية الألماني،  مريكيأ –

لكن، من جهـة أخرى، نجد أنهّ من الصــــــعب غناء العلامات ومنـه. 

ءة الموسيقيةّ )الصولفيل( باستخدام أنظمة الحروف الموسيقيةّ بالقرا

لذلك، يسُـــــتعاض عنه في هذل الحالة بأنظمة و)الأنظمة الجرمانيةّ(. 
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ة(،  ــّ ة )الأنظمــة اللاتيني ــّ ــدالتي والمقــا ع الصــــــوتي ة تعُ ــّ ــائي  أكثر غن

 بالمقارنة مع أنظمة الحروف )الأنظمة الجرمانيةّ(.

 تينيةّ(أنظمة المقا ع الصوتيةّ )الأنظمة اللا

التي يتكوّن كلّ منها من مقطع تقوم أنظمة المقا ع الصــــــوتيةّ،

صــــــوتي واحـد )حرف صــــــوتي واحد مســــــبوق أو متبو  بحرف 

يتمّ، من أجـل تســــــميـة العلامات الموســــــيقيةّ المحوّلة، وســــــاكن(. 

اسـتخدام رموز إشـارات التحويل ملتصـقة باسم العلامات الموسيقيّة 

( أســــــاســــــاؤ لترتيب 15كبير )الشــــــكل ســــــلمّ )دو( ال دُ يعُوالمحوّلة. 

 العلامات الموسيقيةّ في هذل الأنظمة.

 

 سلمّ )دو( الكبير (15)الشكل 

في أنظمـة التدوين هذل، تتمّ كتابة الحروف الأولى من المقا ع 

الصــــــوتيةّ الدالةّ على العلامات الموســــــيقيةّ بحروف لاتينيةّ كبيرة، 

 غيرة.بينما تكتب باقي حروفها بحروف لاتينيةّ ص

تدُعى أنظمة تسـمية العلامات الموسـيقيةّ التي تستخدم المقا ع 

ـــــــالصــوتيةّ كأســاع في التســمية ب نهّا ذلك لأو)الأنظمة اللاتينيةّ(،  ـ

ــل )فرنســــــــا(  ة، مث ــّ ــدان ذات الأصــــــول اللاتيني انتشــــــرت في البل

ة )الأنظمــة و)إيطــاليــا(. و ــّ لقــد انبثق عن أنظمــة المقــا ع الصــــــوتي

ة( نظـامـان ة،  اللاتينيّـ همـا )النظام ولتســــــميـة العلامـات الموســــــيقيّـ

 )النظام الإيطالي(.والفرنسي( 
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 النظام الفرنسي ــ1

ـــيقيةّ  ـــمية العلامات الموس ة دفاصـــم هر النظام الفرنســـي لتس

الــذي و،(53)(Gui D’AREZZOعلى يـد الراهــب )غي داريتزو 

د تتجســــّ وتحســــين العلامات الموســــيقيةّ. ولّ حياته لضــــبا كرّع جُ 

ة   هور المقا ع الصوتيةّ المعتمدة في نظام التسمية هذا في أنّ قصـّ

الراهـب )داريتزو( قـد قـام في فترة مـا في حيـاتـه بتلحين )أنشــــــودة 

ا المعمــدان( التي كتبهــا الشـــــــاعر  )بول ديــاكر و، ( 54)القــدّيس يوحنــّ

Paul DIACRE .ة هــا و( بــاللغــة اللاتينيــّ ترجمتهــا وهــذا نصــــــّ

 ة:اللغة العربيّ إلى التقريبيةّ 

Ut queant laxis 
Resonare fibris 
Mira gestorum 
Famuli tuorum 
Solve polluti 
Labii reatum 
Sancte Iohannes 

لـــكـــي يســــــــتـــطـــيـــع 
 مُريدوم

 الغناء بملء حلوقهم

 انظر إلى أعمال

 رعايام المخلصين

 اغفر لهم خطاياهمو 

 زلّات ألسنتهمو

 أيهّا القدّيس يوحنّا

( هنا، أنهّ أخذ المقا ع الصــــوتيةّ ما عمله الراهب )داريتزوو
                                                           


 (.1232 ــ 993) ــ 
 ــ Baptiste-Hymne de Saint Jean 
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ـــــالأولى التي يب ــــــ هذل ودأ بها كلّ بيت من أبيات القصيدة السبعة، ـ

(، ثمّ Ut – Re – Mi – Fa – Sol – La – Sa) المقا ع هي

ية. لكي تكون أكثر غنائّ وعدّل بعضـــها لتتناســـب مع اللف  الفرنســـي 

ــة ) طع ( في المقe( إلى حرف )´فــأ ـــــــاف إشـــــــارة النبرة الخفيف

( a(. أيضــــــاؤ، قام بتبديل الحرف )Ré( ليصــــــبح )Reالصــــــوتي )
على هذا، و(. Si( ليصــــبح )Sa( في المقطع الصــــوتي )iبالحرف )

 (.16أصبحت العلامات الموسيقيةّ تسُمّى كما يلي )الشكل 

 

 تسمية العلامات الموسيقيةّ في النظام الفرنسي (16)الشكل 

نظام لوّلة، يتمّ، وفقاؤ للعلامات الموســـــيقيةّ المحى الإبالنســـــبة و

مّي لاحقاؤ بالنظام الفرنســـــيوالذي ابتدعه )غي داريتزو(   ،الذي ســـــُ

 المقطعدوماؤ بعد  الإشــاراتتكُتب هذل و. إشــارات التحويلاســتخدام 

كون توالدالّ على العلامة الموســـــيقيةّ المعنيةّ بالتحويل،  الصـــــوتي

للدلالة  (7دييز ) إشارة الرفعبشـكل عام، تسُتخدم وعنه.  متصّـلة به

 (.17على رفع العلامات الموسيقيةّ بمقدار نصف بعد )الشكل 

 

تسمية العلامات الموسيقيةّ المرفوعة في النظام  (17)الشكل 

 الفرنسي

( للدلالة على 3)بيمول  إشــارة الخفضتسُــتخدم، بشــكل عام، و

 (.18خفض العلامات الموسيقيةّ بمقدار نصف بعد )الشكل 
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سمية العلامات الموسيقيةّ المخفو ة في النظام ت (18)الشكل 

 الفرنسي

الموســـيقيةّ مزدوجة الرفع، تسُـــتخدم،  إلى العلاماتبالنســـبة و

للدلالة على رفع  (9)دبل دييز المزدوج  إشـــارة الرفعبشـــكل عام، 

 (.19العلامات الموسيقيةّ بمقدار بعد كامل )الشكل 

 

مزدوجة الرفع في النظام تسمية العلامات الموسيقيةّ ال (19)الشكل 

 الفرنسي

تخدم، ، تسُالخفضمزدوجة الالموسيقيةّ  إلى العلاماتبالنسبة و

ــــارة الخفضبشــــكل عام،  للدلالة على  (1)دبل بيمول المزدوج  إش

 (.20العلامات الموسيقيةّ بمقدار بعد كامل )الشكل  خفض

 

تسمية العلامات الموسيقيةّ المزدوجة الخفض في  (20)الشكل 

 نظام الفرنسيال

الكلمة  ستخدم، تُ الفرنسيفي نظام تسـمية العلامات الموسيقيةّ و

(Majeur بعد اســم العلامة الموســيقيةّ للدلالة على ) م الســلالأســماء

ـــيقيةّ الكبيرة،  ( بعد اســـم العلامة Mineurتخدم الكلمة )تســـوالموس

 السلالم الموسيقيةّ الصغيرة.أسماء الموسيقيةّ للدلالة على 

 لنظام الإيطاليا ــ2

يمكن اعتبار نظام تسمية العلامات الموسيقيةّ الإيطالي تبسيطاؤ 

يتبع هـذا النظـام نفس قواعـد نظــام التســــــميــة  إذللنظـام الفرنســــــي، 
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م خدســــتالفرنســــي مع تعديل أســــماء بعض العلامات الموســــيقيةّ. في

الذي (، Ut( بـدلاؤ من المقطع الصــــــوتي )Doالمقطع الصــــــوتي )

ة يتم حذف إشارة النبروب انتهائه بحرف ساكن. يصـعب غناؤل بسـب

ذلك لعدم و(، Re( ليصـــبح )Ré( من المقطع الصــوتي )´الخفيفة )

في العديد من اللغات التي ووجود هذل الإشــــــارة في اللغة الإيطاليةّ 

نظام التسمية هذا هو الأكثر و(. 21تعتمد الحروف اللاتينيةّ )الشكل 

يصـــــلح بســـــهولة أن يكون أبجديةّ وانتشـــــاراؤ في معظم دول العالم، 

 القراءة الموسيقيةّ )الصولفيل(وللغناء 

 

 تسمية العلامات الموسيقيةّ في النظام الإيطالي (21)الشكل 

ــيقيةّ المحوّلة،و ســواءل أكانت مرفوعة  بالنســبة إلى العلامات الموس

أم مخفو ــــــة أم مزدوجـة الرفع أم مزدوجـة الخفض، يتمّ اتبّا  القواعد 

لتي رأيناها في نظام تســـمية العلامات الموســـيقيةّ الفرنســـي، مع نفســـها ا

الأخذ بالحســبان تعديل أســماء العلامات الموســيقيةّ وفقاؤ للنظام الإيطالي 

 (.25 ــ 22)الأشكال 

 

تسمية العلامات الموسيقيةّ المرفوعة في النظام  (22)الشكل 

 الإيطالي

 

خفو ة في النظام تسمية العلامات الموسيقيةّ الم (23)الشكل 
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 الإيطالي

 

تسمية العلامات الموسيقيةّ المزدوجة الرفع في النظام  (24)الشكل 

 الإيطالي

 

تسمية العلامات الموسيقيةّ المزدوجة الخفض في  (25)الشكل 

 النظام الإيطالي

هكذا، نلاح  أنّ نظام تســــمية العلامات الموســــيقيةّ الإيطالي و

هذا والأكثر غنائيّةؤ. وتسمية الأخرى هو الأكثر بسـا ة بين أنظمة ال

كافةّ. إ ــافة إلى أنّ هذا النظام هو  ما جعله ينتشــر في أرجاء العالم

النظـام المعتمـد في الموســــــيقـا العربيةّ اليوم، على الرغم من وجود 

ــــيقيةّ،  ام لكن هذا النظونظام عربي تقليدي لتســــمية العلامات الموس

ـــديد التعقيد،  الانحســـار يوماؤ بعد وتضـــاؤل اســـتخدامه  خذ في الوش

 يوم.

 مقارنة أنظمة تسمية العلامات الموسيقيةّ

بعد اســـــتعراض أســـــس أنظمة تســـــمية العلامات الموســـــيقيةّ، 

ة( و  بفرعيهـا الاثنين )أنظمـة الحروف و أنظمـة المقـا ع الصــــــوتيّـ

الفرنســـــي و مريكيأ ــــــــــــــــــــــــأنواعها الأربعة )الألماني و الأنكلو 

ه من و المفيـد مقـارنـة هـذل الأنظمة بعضــــــها مع الإيطـالي(، نجـد أنّـ

( يبينّ مقارنة تســــــميات العلامات 2بعض. الجدول التالي )الجدول 

 الموسيقيةّ وفقاؤ لنظم التسمية المختلفة

 

الاسمزص 

 ال   زصّ

أنظمص الممئطع الص دزصّ 

 )الأنظمص اللادز زصّ(

أنظمص الح وف )الأنظمص 

 الا  ئنزصّ(



 

 149 

ال ظئن 

 الإاطئلل

ال ظئن 

 ف نسلال

 -ال ظئن الأنت   

 أ  اتل

ال ظئن 

 الألمئنل

 Do Ut C C دو

 Do7 Ut7 C sharp Cis 7دو 

 Do3 Ut3 C flat Ces 3دو 

 Do9 Ut9 9ود
C double-

sharp 
Cisis 

 Do1 Ut1 1ود
C double-

flat 
Ceses 

 Re Ré D D ري
 Re7 Ré7 D sharp Dis 7ري 

 Re3 Ré3 D flat Des 3ري 

 Re9 Ré9 9ري 
D double-

sharp 
Disis 

 Re1 Ré1 1ري 
D double-

flat 
Deses 

 Mi Mi E E مي
 Mi7 Mi7 E sharp Eis 7مي 

 Mi3 Mi3 E flat Es 3مي 

 Mi9 Mi9 9مي 
E double-

sharp 
Eisis 

 Mi1 Mi1 E double-flat Eses 1مي 
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 Fa Fa F F فا
 Fa7 Fa7 F sharp Fis 7فا 

 Fa3 Fa3 F flat Fes 3فا 

 Fa9 Fa9 9 فا
F double-

sharp 
Fisis 

 Fa1 Fa1 F double-flat Feses 1فا 

 Sol Sol G G صول
 Sol7 Sol7 G sharp Gis 7صول 

 Sol3 Sol3 G flat Ges 3صول 

 Sol9 Sol9 9صول 
G double-

sharp 
Gisis 

 Sol1 Sol1 1صول 
G double-

flat 
Geses 

 La La A A لا
 La7 La7 A sharp Ais 7لا 

 La3 La3 A flat As 3لا 

 La9 La9 9لا 
A double-

sharp 
Aisis 

 La1 La1 1لا 
A double-

flat 
Ases 

 Si Si B H سي



 

 131 

 Si7 Si7 B sharp His 7سي 

 Si3 Si3 B flat B 3سي 

 Si9 Si9 9سي 
B double-

sharp 
Hisis 

 Si1 Si1 1سي 
B double-

flat 
Bes 

لموسيقيةّ بأنظمة التسميةّ مقارنة أسماء العلامات ا (2)الجدول 

 المختلفة

 النظام العربي التقليدي لتسمية العلامات الموسيقيةّ

بعد أن اســــــتعر ــــــنا في هذا البحث أســــــس تســــــمية العلامات 

لنا بعد أوالموســـيقيةّ وفقاؤ لقواعد الموســـيقا الكلاســـيكيةّ الغربيةّ.  ن فصـــّ

النظام  بـأنواعهـا، نجـد من المفيـد إلقـاء نظرة ســــــريعة علىوبفروعهـا 

في هذل المرحلة من البحث، لن والعربي لتســمية العلامات الموســيقيةّ. 

ذلك بســــــبب تعقيد هذا المو ــــــو  وندخل في الكثير من التفاصــــــيل، 

 ســـوفوســـريع لهذا المو ـــو ، وســـنكتفي بعرض موجز وتشـــعّبه. و

 نناق  هذا المو و  بمزيد من التفصيل في بحث  خر.

مية العلامات الموســـــيقيةّ، على الرغم من اعتماد أنظمة تســـــو

لاســــــيمّـا النظـام الإيطالي، في الموســــــيقا العربيةّ اليوم، إلاّ أنهّ من 

الضـــروري إلقاء نظرة، و لو ســـريعة، على النظام التقليدي العربي 

لتســــــمية العلامات الموســــــيقيةّ، بالرغم من أنّ اســــــتخدامه  خذ في 

 الانكفاء.والتضاؤل 

بنية ســــــلالم الموســــــيقا العربيةّ بداية، ينبغي الإشـــــارة إلى أنّ 

تحوي أربا  الأبعاد؛ أيّ أنّ أنصاف الأبعاد تنقسم، في حالة السلالم 

على والموســـــيقيةّ العربيةّ المعدّلة، إلى نصـــــفين كلّ منها ربع بعد. 

م الـمـوســــــيـقـي الـعـربي الملوّن  ـــــــــاع، يـحـوي الســــــلّـ هـــذا الأس
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(Chromatic على أربع )ــيقيةّ تحصــر فيمو  اعشــرين علامة موس

 بين كلّ علامة من علاماته الموسيقيةّ ربع بعد.

ــــمية العلامات الموســــيقيةّ على  يقوم النظام العربي التقليدي لتس

ــيقيةّ.     ــلمّ الراســت المبني ابتداءؤ من علامة )دو( الموس ــلمّ وبنية س س

الراسـت هو سـلمّ موسـيقي يبدأ، في شـكله الأكثر بسـا ة، من العلامة 

( حتىّ 4)ســـي و(  4ر مروراؤ بالعلامتين )مي الموســـيقيةّ )دو( القرا

يكون لكلّ علامة والوصـــــول إلى العلامة الموســـــيقيةّ )دو( الجواب. 

لهذل التســــميات أصــــول ومن علامات هذا الســــلمّ تســــمية مميزّة لها، 

 (.66عربيةّ )الشكل وتركيةّ وفارسيةّ 

 

 تسمية العلامات الموسيقيةّ في سلمّ )دو( راست (26)الشكل 

ن هذل التي تقع بيوالموســــيقيةّ الجزئيةّ،  إلى العلاماتســــبة بالن

ة في التســمية. إنّ شــرح  العلامات الموســيقيةّ، فإنّ لها  ريقة خاصــّ

د إنهّ توج إذمبادئ هذل الطريقة في التســــمية هو أمر شــــديد التعقيد، 

كذلك لطريقة تسميتها. لذا، وعدّة مسـتويات لهذل العلامات الجزئيةّ، 

هذل المرحلة من البحث، بذكر تســميات هذل العلامات ســنكتفي، في 

الجزئيةّ(  ــمن ديوان موســيقي واحد والموســيقيةّ )الأســاســيةّ منها 

(Octave ،)(.3)الجدول  (55)هو )الديوان المتوسّا(و 

 
ال لا ص 

 الم  زمزصّ

الاسمزصّ 

ال   زصّ 

ال لا ص  

 الم  زمزصّ

الاسمزصّ 

ال   زصّ 

                                                           

الديوان ب يسمّىهذا الديوان بالديوان الأوّل )بحسب التسمية اللاتينيةّ(، و يسمّى ــ  

سب هذا الديوان بحالرابع )بحسب التسمية الجرمانيةّ(. و تكون الحدود الصوتيةّ ل

 الشكل التالي.
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 الام زواصّ الام زواصّ

 راست دو

 فا 

/صول 7

3 

 حِجاز

/ري 6دو 

2 
 نمِ زِركُلال

 فا 

/صول 8

4 
 تكِ حِجاز

/ري 7دو 

3 
 زِركُلال

 
 نوى صول

/ري 8دو 

4 

صول   تكِ زِركُلال

 2/لا 6
 نمِ حِصار

صول   دوكال ري

 3/لا 7
 حِصار

/مي 6 ري

2 

صول   نمِ كُرد

 4/لا 8
 تكِ حِصار

/مي 7 ري

3 

 حُسَيني لا  كُرد

/مي 8 ري

4 

/سي 6لا   كالسي

2 

 نمِ عَجم

/سي 7لا   بسُلكِ مي

3 

 عَجم

/فا 6مي 

3 

/سي 8لا   تكِ بسُلكِ

4 

 أوج

 ماهور سي  جُهاركال فا

 فا

/صول 6

2 

/دو 6سي   نمِ حِجاز

3 

 تكِ ماهور
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تسمية العلامات الموسيقيةّ في النظام العربي التقليدي  (3)الجدول 

 )بحدود الديوان المتوسّا(

أنّ تســـــميات العلامات الموســـــيقيةّ، وفقاؤ للنظام  جديرل بالذكرو

ســــــوف والعربي التقليدي، تختلف باختلاف الدواوين الموســــــيقيةّ. 

 نتطرق إلى هذا المو و  بشيء من التفصيل في مبحث  خر.

***** 

 

 

 

 لــــــــدلي

 إلى الأعمال الأوركسترالية الهامة

 

 

 

 

 سيڠموند سبيث
 ترجمة : محمد حنانا

  2081 ــ 2371 هايدن جوزيف

«. أبي السيييييييي  و ييي »يُعرف جوزيف هايدن، بوجه عام، بـ 

وفي الواقع فإ ه يدين بالكثير إلى أولئك الذين سييييييباور  با يييييير ، 

(، 7111ـييييييييـيييييييي  7171)خصييوصيياا، كارل فيإيم إي ا ويل با  

(. إلا أ ه عالج بحرفي  عالي  7171ـيييي 7171ويوهان  تا يتس )
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وأوصييإه إلى الك ال، ك ا سيياه ق عباريته في  (56)قالب السييو اتا

 إعطاء حيوي  وأه ي  جديدتين لإخطوط العا   ل ا أسُس  ن قبل. 

كان  حظوظاا لأ ه كان قادراا عإى أن يختبر أفكارر ال وسياي  

سيييييترا   تاز  زودر بما الأ ير أسيييييترهاز ، الذ  بوسييييياط  أورك

 قضى هايدن في  إكيته في آيز  تاق  عظم س واق حياته. 

سييييي  و ي ،  ا زال العديد   ما  درجاا  727كتب هايدن  حو 

في برا ج الح لاق الأوركسيييترالي . وتت يز سيييي  و ياته بوجه عام 

حرك   ثم ب اد   بطيئ ، تتبعما حرك  سيييييريع  في قالب السيييييو اتا،

بطيئي ، عياد   ع ت ويعياق عإى ثي ي ، وهذر تتبعما  ي ويق تاإيدي ، 

 ثم تأتي الحرك  الأخير  السريع ، عاد  في  كل الرو دو. 

كتب هايدن، إضاف  إلى سي  و ياته، الكثير  ن أع ال  وسياا 

سييو اتاق.... إل،(، وال وسييياا  الحجر  )رباعياق وتري ، تريواق،

ك ا «. ال صيييييول»و« الخإق»ين ها ين ه ا الك سيييييي ، وأوراتور

اختبر قييدراتييه في  جييال الأولأرا والأل ييي . لك ييه يُعرف ا ن، عإى 

 حو رئيسيييي، ب وسيييياار ال جرد ، ويصييي ف وسيييط كبار  ع اريي 

 ال غم. 

                                                           
 - السييو اتا قالب Sonata form :ال وسييياي  الأع ال ل عظم الأولى الحرك  وفاه تب ى  

 سييو اتاال قالب سيي اق رد وي كن إل،،.. والرباعي والكو  ييرتو والسييي  و ي  كالسييو اتا

 ثي   يتضييي نو ،Exposition العرض: أقسيييام ثلاث  ت ثل وهي ،A- B- Aالصييييغ  إلى

  اا اق بين ال وسياا تت ال الاسم هذا في ،Development التطوير ـييييي ثا ي  وثي   أولى

 في وجد أن  اسبق جديد  ن الاسم هذا يادم ،Recapitulation العرض إعاد  ـيييي  ختإ  

 ال ترجم. العرض قسم
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سيييييييي  و ي ،  771رب ا بإغ العدد ال عإي لسيييييييي  و ياق هايدن 

يح. إن سيييي  و ي  ت سيييب إليه، لكن ذلك لير صيييح 71إضييياف  إلى 

أع اله ال بكر  في هذا ال ييكل لا تتطإب الكثير  ن الاهت ام. ووسييط 

السييييييي  و ياق التي أل ق في آيز  ييييييتاق، ه اك سييييييي  و ياق يح ل 

(، 7177العيدييد   ميا ع ياوين ت صيييييييح عن طابعما  ثل: الظمير  )

(. والأ مر 7171( الصباح )7171(، ال يإسوف )7177ال ساء )

ل ق التي أ« الوداع»بكر  هي سيييييي  و ي  بين هذر السيييييي  و ياق ال 

(، وهي تتضييييييي ن تإ يحيياا له ير أسيييييييترهيياز  بييأن 7112عييام )

الأوركسييييييترا  باتق تسييييييتحق عطإ . وياع التأثير الدرا ي في ختام 

السيييييي  و ي ، حين يغادر الأوركسيييييترا، في كل  ر ، عازفان اث ان. 

ن حيويعزف ال غ ياق الأخير   ن السيييييييي  و يي  عازفا ك ان فاط. و

التاط الأ ير ذلك  طبعاا، .يغادران ال  صيييي  يعم الصيييي ق في الااع 

 التإ يح و  ح أعضاء الأوركسترا إجاز . 

(، فمي تبدأ 17ليس ه اك  اد   في سيييييييي  و ي  الوداع )رقم 

 بثي   سريع  في فادييز  ي ور: فوراا 

 

 ب يق الحرك  البطيئ  عإى هذا الإحن: 

 

 

 ي ي  التالي :  ث    ي ويق،  ع ال اد  الث
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 الحرك  الرابع  سريع  جداا، تبدأ بمذا الإحن الحيو : 

 

 

 وتختم السي  و ي  ببطء: 

 

 

السيييي  و ياق الأخرل التي أل ما في قصييير أسيييترهاز  تح ل 

( 7112( ت جع )7112( حزن )7112ع يياوين  ثييل: عطييارد )

( 7111(  عإم ال درسييييييي  )7111( ا لام )7111 يارييا تيريزا)

   .(7117د )الصي

بعض السييييييي  و ياق التي دعيق سييييييي  و ياق باريس ح إق 

و  7111أيضاا ع اوين. وقد ألُ ق في قصر أسترهاز  بين عا ي 

 في  ج وعتين، كل  ج وع  تحو  سق سي  و ياق.  7111

 ن دون  12دعيييق سيييييييي  و ييي  لأيياريس الأولى )الييدب( رقم 

يما  حاكا  وف 11سييييبب  حدد. الثا ي  ح إق اسييييم )الدجاج ( رقم 

لاوقأ  الدجاج . الرابع  في ال ج وع  عرفق بـيي ) إك  فر سا( رقم 

رب ا تكري اا لـيييييـييييي  ار  أ طوا يق. ويعود تاري، تأليف ج يع  17

 (.  7117ــ  7111سي  و ياق ال ج وع  الأولى إلى الأعوام )
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السيييييييي  و يي  الأولى في  ج وع  لأاريس الثا ي  في صيييييييول 

حسيييييب  71عزف اليوم، وهي تح ل الرقم  اجور، وهي لالباا  ا ت

 . 7111، وألُ ق عام   Breitkopf and Haertelقائ   

ال ايد ي  البطيئ  قصيييييييير  جداا، وتاود  با ييييييير  إلى الحرك  

 ، وتعزف الوترياق ب عو   الثي   الأولى: 1/2السريع  في  يزان 

 

 

 

سيييت د   ما الثي    تكرر الأوركسيييترا كإما هذر الثي   ب يييد ، وتـييييييييي

 الثا ي  والثالث : 

 

قسيييييييم التطوير  تان و عالج  عالج  كو تر لأ تي . وبعد إعاد  

 العرض، ه اك كودا قصير   ب ي  عإى الثي   الأولى. 

الحركيي  الثييا ييي  بطيئيي  جييداا وهي في ر   يياجور وفي  يزان 

. تغ ي آلتييا الأوبوا والت ييييييييإو الإحن البطيء، ترافام ييا آلاق 1/1

 باصون والمورن: ال يولا والباص وال
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ه ياك  اطع ا تاالي ياود إلى  اد  أخرل،  ع بعض التطوير، 

والختام. الحرك  الثالث   ي ويق سيييييييريع في صيييييييول  (57)ثم الكودا

 . تبدو الثي   الرئيسي  هكذا:1/1 اجور و يزان 

 

 

الحرك  الرابع  الختا ي  في  ييييييكل الرو دو ال ب ي عإى لحن 

. ويبدأ 1/2صييول  اجور و يزان رقصيي  ري ي ، وهي سييريع  في

 الإحن هكذا: 

 

 

تبق السي  و ي  العا ر  بين هذر الاث تي ع ر  سي  و ي ،  كـيييييُ

ما لأ « أوكس ورد»عإى الأرجح، لج مور لأاريسيي، وتعرف باسم 

عزفيق في تإيك الجيا ع  أث اء زيار  هايدن الأولى إلى إ كإترا عام 

. وكان كتب سييي  و ي  . وُ  ح فيما درج  الدكتورار ال خري 7117

خاص  بمذر ال  اسب ، لكن لم يكن ه اك وقق كاف لإجراء لأروفاق 

صيييي ف هذر ـييييييييييُ حسييييب الأصييييول، وهكذا عُزف الع ل الأقدم. وت

السيييييي  و ي  وسيييييط أفضيييييل أع ال هايدن. وقد كُتبق في صيييييول 

  اجور. 

                                                           


 يأتوي. لإحرك  ختا اا  ليكون ال ماي  في يضاف  وسياي  اطع. ذيل: Coda كودا ـييييييي 

 عرض إعاد   ن الا تماء بعد( كودا ه اك كان إذا) السييييو اتا قالب في الكودا  اطع
 ال ترجم. الرئيسيين الإح يين ال وضوعين



 

 162 

( في صييييول 12)رقم « أوكسيييي ورد»تبدو  اد   سييييي  و ي  

أكثر أه ييي ، إذ تعإن بييداييي  هييذا الإحن  يياجور، عإى لير ال عتيياد، 

 ال اتن : 

 

 

 

 وتغدو ال وسياا  ع بداي  الاسم السريع عاص   تاريباا: 

 

 توحي الثي   الثا ي  ب زاج ال اد   لك ما أسرع: 

 

 

ه اك قسييييم التطوير الاصييييير الذ  يتعا ل، عإى الألإب،  ع 

ي ح الأصيييييإالثي   السيييييريع  الأولى. وبعد إعاد  العرض في ال  تا

  مي الحرك  كودا قصير . ـُ صول  اجور، ت

الحركي  الثيا يي  بطيئي  في ر   اجور. تادم الوترياق هذا الإحن 

 الرئيسي: 

 

يضييياف قسيييم آل  ال إوق ع د تكرارها، ثم يعالجه هايدن بعد  

بضيييييي  ما تغيير ال  تاح إلى ال ي ور. يتبع ذلك بعض ال واد  طرق
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آلاق ال  ، ت تمي الحركي  ب عو   ال تبياي ي . وبعيد فياصيييييييل تعزفيه 

 فائا . 

تبدأ حرك  ال ي ويق، وهي ه ا أسييييرع  ن ال ي ويق التاإيدي ، 

 بمذا الإحن الحيو : 

 

 

يبرز تريو حركييي  ال ي وييييق هيييذر آلتي البييياصيييييييون وآلتي 

 . ثم يعود ال اطع  ييطري (58)الترو بيييق،  ع تييأثيراق سيييييييي كولأييي 

 الأول  ن دون إعاداق 

 بإحن حيو :  يع  الختا ي  أيضاا سرتبدأ الحرك  ال

 

 

 

تعياد هذر الثي   في ال ي ور، وبعد  ييييييييء  ن التطوير، تعود 

إلى الظمور في ال ياجور. ثم تبدأ آل  ال إوق بتاديم  اطع ي ضيييييييي 

إلى حوار بين آلاق ال  ، الخ يييييييبييي  وبين الوترييياق. و ر  ثييا ييي  

كن تجيبما ي ، لتوحي آل  ال إوق في الكودا الاصييير  بالثي   الرئيسيي

                                                           

 سي كوب ـيييييييـييييييي Syncopation : عإى الضغط  وقع لتغيير ال ؤل ون إليما يإجأ وسيإ 

 بدل   عيالضييي الضيييرب  عإى يُ يييدد وبذلك. ال ظا ي الإيااع ذلك في  تج بين ال غ اق
 ال ترجم. ضعي   الاوي  والضرب  قوي ، الضعي   الضرب  فتصبح الاوي ،
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الوترياق ب  اد صييييييبر ، ثم ت جز الأوركسييييييترا الكا إ  الختام باو  

  ديد . 

 «سالامون»سيمفونيات 

كتيب هيياييدن اث تي ع ييييييير  سيييييييي  و يي ، في  ج وعتين كييل 

 ج وع  تتضيييييي ن سييييييق سييييييي  و ياق، بتكإيف  ن الإ برزاريو 

جوهان بيتر  سييييييالا ون. وقد كتب  عظ ما في ل دن التي وصييييييل 

. كييان راعيييه الأ ير 7117ال ؤلف في اليوم الأول  ن عييام  إليمييا

أسيييييييترهياز  اليذ  توفي في كيا ون الأول  ن العيام ال يائق تاركاا 

لمايدن  عا ييييياا تااعدياا وحري  الذهاب إلى أين ي ييييياء. وقد اقت ص 

سيالا ون، الذ  حاول سيابااا جإب هايدن إلى إ كإترا، هذر ال رص  

ه ال كر  . عبر الاث ان الا ا ، وفي وقيام بزييار  هايدن وعرض عإي

 الحال أعجب هايدن بإ دن وتح س لما. 

 ن دون  يك، كان لصداق  هايدن  ع ال اب  وتسارق تأثير 

كبير وإيجييابي عإى ع ييل هييايييدن الإبييداعي. كييان قييد بييدأ بتييدريس 

 وتسييارق قدر اسييتطاعته، وا تمى بالتعإم   ن تإ يذر العبار . لاد 

وم لم ا  عاا، وحين افترقا ا  جر  وتسييييارق قضيييييا في فيي ا آخر ي

بييالبكيياء يخييا رر  يييييييعور بييأ م ييا لن يإتايييا  ر  أخرل. كييان عإى 

صييواب، لكن  وتسييارق   سييه هو الذ  توفي قبل أن ي صييرم عام 

، وليس صييييدياه العجوز هايدن. السييييي  و يتان الأوليان في 7117

ائ اا س عان دـييُ  ج وع  سالا ون، في دو  اجور ور   اجور، لا ت
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 ألوف ، وهي في صييييول « سييييي  و ي  ال  اجأ » اليوم، لكن الثالث 

  اجور. 

. 7117كتبييق السيييييييي  و ييياق الثلاح، عإى الأرجح، عييام  

( في ها وفر سكوايار رو ز في 11قد ق سي  و ي  ال  اجأ  )رقم 

. وكا ق هذر الح إ  السيييييييادسييييييي  التي قد ما 7112آذار عام  21

. وقد  جحق  جاحاا فورياا، وطالب سيييييييالا ون  ع هياييدن في ل يدن

 الج مور بإعاد  حركتما البطيئ . 

تبيدأ السيييييييي  و يي  ب ايد ي  بطيئي  جيداا ول يائي   ع هذر الثي   

 الوقور  تعزفما الوترياق: 

 

 يزوراا تبدأ الثي   الحاياي ، وهي سريع  وحيوي  في  71بعد 

 تعزفما الوترياق:  1/7 يزان 

 

لإحن الحيو . وبعييد الوصيييييييول إلى ه يياك تطوير هييام لمييذا ا

، تظمر الثي   الثا ي  وتعزفما الوترياق أيضييييييياا، وهي 18ال يزور

في ر   اجور  تعارض   ع ال  تاح الأساسي صول  اجور الذ  

 ساد إلى هذا الحد: 
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في إعياد  هيذا الإحن يضييييييياف ال إوق إلى الك ا اق  الأولى. 

تطوير، . ويتعا ل قسم اليتبع ذلك فاصيل تعزفه آلاق ال  ، الخ بي 

وفي إعاد  العرض تت اوب  عإى  حو أسيييياسييييي،  ع الثي   الأولى.

 الوترياق وآلاق ال  ، الخ بي  عإى عزف الإح ين. 

و ي  ي  التي عُ و ق السيييي« ال  أجا »تتضيييي ن الحرك  الثا ي  

باسيييييي ما، إذ تبدأ ب اطع ع يف جداا تعزفه الأوركسييييييترا كإما. إ ما 

سييييييييجعييل السييييييييييداق »دعييابيي   ن دعييابيياق هييايييدن، فمييذا ال اطع 

 ، وسيجعل، عإى الأقل، الج مور أكثر ت بماا. «يصرخن

ثي   الحرك    سييما في دو  اجور، وهي بسيييط  جداا، تعزفما 

ف )َ ا  « بيتزيكيياتو»ف آلاق الك ييان ب رافايي  وترييياق أخرل تعز

 الأوتار بالأصابع(:  

 

 

 

 ت ويعيياق عإى هييذر الثي يي . يإي ذلييك الحركيي  الثييالثيي  1ث يي  

 وهي في صول  اجور، تبدأ هكذا: « ال ي ويق»
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الحرك  الأخير  رو دو سييريع، وهو أيضيياا في صييول  اجور 

 . يبدو الإحن الرئيسي هكذا: 1/2و يزان 

 

 

 هكذا:  وتبدو الثي   الثا وي 

 

في حين صيُ  ق الاث تا ع يير  سييي  و ي  التي كتبما هايدن  ن 

أجل سيييالو ون تحق اسيييم ل دن، خصيييص هذا الع وان لإسيييي  و ي  

( في ر   يياجور. وقييد 781الأولى  ن ال ج وعيي  الثييا ييي  )رقم 

. ويُج ع العديد  ن ال ااد عإى أن هذر السييي  و ي  7117أل ق عام 

 روع في قائ   هايدن كإما. هي الأ«  سي  و ي  ل دن»

تبيييدأ السيييييييي  و يييي  ب ايييد ييي  بطيئييي  في ر   ي ور تعزفميييا 

 الأوركسترا كإما،  حاكي   داء آل  ترو بيق: 

 

بعيد ثلاثي  تكراراق لميذا ال داء.  رتان في ال ي ور، و ر  في 

 ال اجور, تدخل الثي   الأولى  ع هذا الخط الإح ي ال اعم: 

 

 

 

 بأبعادها الواسع :  تت يز الثي   الثا ي 
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يرتكز قسيييييم التطوير عإى  ااطع قصيييييير   ن الإحن الأول، 

 71سييييي ع الثي تان ثا ي  في إعاد  العرض. ه اك كودا  ن ـيييييييييييُ وت

 يزوراا  ب ييي  عإى  يياد   ن الثي يي  الأولى. الحركيي  البطيئيي  في 

 صول  اجور، تبدأ بإحن حزين رائع: 

 

 

 

 ا بزخرفاق أوركسترالي . تعاد هذر الثي  ، ثم يجر   حاكاتم

 تبدأ حرك  ال ي ويق بإحن حيو  في ر   اجور: 

 

الحركي  الأخير  سيييييييريعي  في ر   ياجور. تعزف الك يا يياق 

الأولى الثي   الأولى ال يييبيم  بال وسيييياا ال يييعبي . يتبع ذلك ثي اق 

ثا وي . ث   تطوير عإى الإحن الرئيسيي. الحرك   كتوب  وفق قالب 

 بـ كورداق صاخب  في ر   اجور: السو اتا، وت تمي

 

 

 

سييييييي  و ياق »( في  ج وع  781السييييييي  و ي  الثا ي  )رقم 

في ال ج وعيي  الثييا ييي (، في  ي بي ول  يياجور،  2)رقم « ل ييدن
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إن صييييي   «. ضيييييرباق الطبل السيييييريع  ال تعاقب »تح ل الع وان 

التحديد هذر  سييي عما في البداي   ن الطبل، يتبعه لحن بطيء، رب ا 

 تي الأصل، تعزفه آلاق الت يإو والباص والباصون.كروا

 

تعزف الك ييا يياق الثي يي  الحاياييي ، وهي سيييييييريعيي  في  يزان 

1/7: 

 

الثي   الثا ي  في سيييييييي بي ول  اجور تاد ما الك ا اق الأولى 

 والأوبوا:

 

 

بعد  ييء  ن التطوير، يُس ع الطبل ثا ي ،  ع ثي   بطيئ   ن 

 كودا قصير : ال اد  ، وت تمي الحرك  بعد

الحركيي  الثييا ييي   البطيئيي  في دو ي ور، وتتكون  ن ثي يي   ع 

 ت ويعاق. يُ ظر إلى هذا الإحن كإحن  عبي كرواتي.

 

 

 

ه اك خ سييي  ت ويعاق، يتعا ل الأول   ما  ع ال صيييف الأول 

  ن الثي  ، والثا ي  ع ال صف الثا ي. الثالح تعزفه آلاق الك ان.
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 ل  اجور:حرك  ال ي ويق في  ي بي و

 

 

 

 الحرك  الرابع  سريع :

 

 .7117رب ا يعود تاري، كتاب  هذر السي  و ي  إلى عام 

السييي  و يتان الأخيرتان في  ج وع  سييالو ون تح لان هذين 

)رقم « السييي  و ي  العسييكري »( و 787)رقم« السيياع »الع وا ين 

. سي  و ي  الساع  في ر   اجور، 7111تبتا عام ـييُ (، وقد ك788

 لكن تبدأ  اد تما في ر   ي ور، في سإم بطيء صاعد.و

 

 

 :1/7الإحن الأول سريع وحيو  في ر   اجور و يزان 

 

 

الثي   الثا ي  هي  حاكا  واضيييييح  لإحن الأول. ويركز  اطع 

التطوير عإى الإحن الرئيسييي. تصييل الثي تان إلى الذرو  في إعاد  

 ل.العرض،   ع كودا تعود ثا ي  إلى الإحن الأو
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 ن الحرك  الثا ي  التي تبدأ « سييييي  و ي  السيييياع »أتى اسييييم 

 ب حاكا  واقعي  لتكاق الساع ، فوق  رافا  لحن فاتن:

 

 

يااطع ذلك  اطع صيييييياخب في ال ي ور، لكن الإحن البسيييييييط 

يعود في الك يا ياق الأولى  ع آلي  فإوق وباصيييييييون يح لان تكاق 

أخرل، هذر ال ر  سييييياع  الحائط. ث    اطع طويل ياود إلى إعاد  

 ع تكاق السييييياع  في الك ا اق الثا ي . أخيراا تعزف الأوركسيييييترا 

 الكا إ  الثي   الكا إ .

لحن ال ي ويق الرئيسيييي حيو  وفرح، و يتضييي ن ق زاق هايدن 

 ال  ضإ :

 

 

 يإي ذلك التريو.

 ي تتح الحرك  الختا ي  هذا الإحن ال  ط:

 

   ورقص :الإجاب    ط  أيضاا وتوحي بأل ي  ري ي
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ياود فاصيييييل صييييياخب في ال ي ور إلى إعاد  الثي   الأولى  ع 

تزيي يياق لير  توقعيي  وبعض التييأثيراق ال ولييي . ال ار  الختييا ييي  

بسييييييييطي  وهيادئي  وكيأ ميا وداع، إن جاز الاول، تاو  هذا الا طباع 

إعاد  ال غ اق الخ س الأخير . بعد هذر الإ سيييييي  العاط ي ، يسييييييرع 

 إلى كورداته الختا ي .هايدن باستحياء 

في صييييول  اجور،  ن « السييييي  و ي  العسييييكري »أتى اسييييم 

والسيييييي بال وال ثإح في  (BassDrum)اسيييييتخدام الطبل الكبير 

الحرك  الثا ي  والرابع   ع التأثيراق العسييكري . وفي الواقع ي تإك 

 الع ل فت   رقيا ، وهو بعيد كل البعد عن الجو العسكر . 

 ا الإحن ال جي.تبدأ ال اد   بمذ

 

 

 الثي   الرئيسي    سما ذاق صإ  بال اد  :

 

 

 

ث ي   اطع ذو صييييييي ي  تجريبيي ،  ع هيذر ال ياد ، قبل أن تادم 

 الوترياق الثي   الثا ي  في ر   اجور:
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يتعيا يل قسيييييييم التطوير الحاياي  ع الإحن الثيا ي. يظمر الإح ان 

ي توحي بيالثي   قرب ختيام الحركي  )إعياد  العرض(. وبعيد الكودا الت

 الأولى ت تمي الحرك .

 الحرك  البطيئ   ب ي  عإى لحن فر سي الأصل:

 

 

 

بعييد ذلييك يُعزف هييذا الإحن في ال ي ور. ت مييد آليي  الترو بيييق 

لضييرباق  تلاحا  عإى الطبول. وتدريجياا تصييل الأوركسييترا كإما 

 إلى الذرو ،  ع كورداق الختام ال عتاد .

 الحرك  الثالث   ي ويق:

 

 

 يتبع ذلك تريو ذ  الإحن الحيو :

 

 

 

 يُادم  كل ال ي ويق بصرا  ،  تض  اا  الإعاداق.

 وتبدأ بإحن جذاب: 1/7الحرك  الأخير  في  يزان 
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ثم يحاول هايدن إجراء تجارب  ت وع   ع أقسييييييام  ن الإحن 

في   اتيح  ختإ  . في ال ماي  يُسييييي ع الإحن كا لاا  ع ل سييييياق  ن 

 لكودا، ويختم الحرك  كوردان صاخبان.التطوير في ا

 

 الكونشرتوات

وضيييع هايدن  حو ع يييرين كو  يييرتو  ل  البيا و   ما واحد 

فاط يُس ع اليوم عإى  حو دائم. وهو في ر   اجور،   رته  رك  

، ولكن في   تاح صيييييول 7111في فيي ا عام  (Artaria)أرتاريا 

  اجور.

سيريع  وحيوي ، ست  عرض الثي   الافتتاحي  فوراا، وهي ـيييييييُ ت

عزف ب عو يي  والبيياقي باو . يت يياوب البيييا و ـييييييييييييييُ  يزوراق   مييا ت

والأوركسييترا عزف الأدوار في  عظم الوقق. ه اك كادي زا لا ع  

 قبل الختام. هي ذ  الثي   الرئيسي :

 

الحرك  الثا ي  بطيئ  في لا اجور. تعإن الأوركسيييييييترا الثي   

 الأساسي ، ثم تأخذها آل  البيا و.

 

الحركي  الأخير  رو د،وهي سيييييييريع  في ر   اجور، ثي تما 

. تعزفما (Kolo)الرئيسييي   ب ي  عإى رقصيي  كرواتي  تدعى كولو 

 آل  البيا و ثم تأخذها الأوركسترا، وت تمي الحرك  بـ كودا. 
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كتب هايدن كو  رتو الت يإو في ر   اجور  ن أجل صدياه 

في أوركسيييترا أسيييترهاز   وتإ يذر أ طون كرافق الذ  كان عازفاا 

. كيييان ابن صيييييييييا ع بير  بيإزن 7118و 7111في ال تر  بين 

(Pilsen) .وكان ف ا اا لا عاا كتب له أيضاا  وتسارق وبيتموفن ، 

هذا الكو  ييرتو هو واحد  ن سييت  كو  ييرتواق )الوحيد الذ  

، وص ف تحق ع ل 7111و 7117باي(. كتبه هايدن بين عا ي 

787 (Opus101)(59) زال ال  ضييييل لدل عازفي الت يييييإو. و ا

الحرك  الأولى سييريع  تتضيي ن ثي تين كإتاه ا تاد ما الأوركسييترا 

 ثم تأخذها آل  الت يإو. هي ذ  الثي   الأولى:

 

الحرك  الثا ي  بطيئ  في لا اجور، يغ ي الت ييييييإو ثي    عبر  

 تتض ن ال اد  الإح ي  الأساسي : 

 

ا  ع ذروتما في كود    ألوف ،الحرك  الثالث  رو دو تتضييي ن ثي 

 لا ع : 

 

 

                                                           
 ـيييييييي Opus :،كاول ا رقم  ع تسيييتع ل ع ل «Opus 50  » خ سيييين ترتيب ع ل أ .

 Opus   اول الحال  هذر في ع ل،  ن أكثر يتض ن Opus  الـيـ أن إلى الإ ار  وتجدر

50 No2  كإ   تختصر وعاد  ،2 رقم خ سين ترتيب ع ل أ  Opus إلى  Opال ترجم   



 

 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤى موسيقية 

 «ثانيالقسم ال»

  

 

 د. صادق فرعون

 

 ،أنهيت دراستي الثانوية (1948ــــــــــ  49في نهاية تلك السنة )

فاتحت والدي برغبتي في  .وكان علي أن أختار مســار حياتي بعدها

 .وأن أســافر إلى مصــر لهذل الغاية ةجدي دراســةســيقا أن أدرع المو

الرغم من أن على . انتهاء الحربوكان قد عاد من الســــــعودية بعد 

والـدي كـان يترم لي حريـة الاختيار في كل أموري أو في معظمها 

على غير  ووا ــــــحاؤ  ولكنـه في هـذل المرة كـان حازماؤ  ،على الأقـل

ولكنه  ،دون تحقيق أمنيتي نه لا يريد أن يقف حائلاؤ إ :قال لي .العادة

ــــــاعدة مادية كيلا ــــــمح لنفســــــه أن يقدم لي أية مس أنحو عليه  لن يس

 .اؤ لاتطعم خبز ســـــيقاباللائمة في المســـــتقبل عندما أكتشـــــف أن المو

قررت عنـد ذلك أن أدخل ســــــلك التعليم لأجمع المال الضــــــروري 

ي ف وقد درّست شهراؤ  .للذهاب إلى مصـر لأتابع الدراسـة الموسـيقية

على غاية الخبث والطي  لدرجة  ميذلاتوكان ال ،مـدرســــــة ابتـدائية
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فكرت مــاذا  ئــذ. عنــدفــائــدة من مثــل هــذا الطريقأنني أدركــت أن لا

أما أنا فقد  ،أصــدقاء الدراســة اختاروا الحقوق والريا ــيات يأدرع

كــانــت مــا تزال تتراءى في مخيلتي صــــــور جــدي لأمي الــذي كــان 

ــانية لتلك المهنة ، بيباؤ  رددي فما  ال ت ،وكنت أحس بالطبيعة الإنس

ى لعتســــــاعدني  وتقـدمـت بطلـب إلى كليـة الطـب وكـانـت علامـاتي

ــة الطــبا ــام  ،لالتحــاق بكلي وهكــذا كــان أن تركــت جــادة التفرغ الت

لايمكن  قاسيولكن الحب الحقيقي للمو .وسلكت سبيل الطب سيقاللمو

وفي هذا المجال لابد للإنســــــان  .أن يخرج من النفس مادامت الحياة

هل  يهـل بـالإمكـان حمـل  قبطيختينق بيـد واحـدة :من أن يتســــــاءل

 نه أمر عســيرإ ســيقايابعة العمل الطبي أو غيرل مع الموبالإمكان مت

ومع ذلك فهنام عديدون من الموسـيقيين المشهورين الذي  ،ومرهق

 يهــل أقول ذلــك كنو  من المواســـــــاة .كــانوا أ بــاء في الوقــت ذاتــه

ألكســـندر بورودين الموســـيقار  :أذكر منهم على ســـبيل المثال .ربما

لمادة الكيمياء في  وأســــــتاذاؤ  الذي كان  بيباؤ  ،الروســــــي المشــــــهور

أســتاذ الجراحة في  ،والأســتاذ بيللروت ،جامعة ســانت بطرســبورغ

براهمز وعازف  نسّاهيوــــــــ ل حميماؤ  الذي كان صــديقاؤ  ،فييناجامعة 

وكـــان يعزف دور الفيولا في ربـــاعيـــات براهمز  ،فـيـولا متميز

   .الوترية

ية قفي الجامعة كانت هنام فرص لتقديم بعض الحفلات الموسي

أذكر ممن  .التي تعزف فيها مقطوعات موســــــيقية شــــــرقية وغربية

 :تعاونت معهم في  تلك المناســــــبات وكانوا يدرســــــون في الجامعة

عدنان نابلســـــي  ،(بيانو) محمد قنواتي ،(مندولين )محمد خلوصـــــي

حكمـــت قوزميـــدع وهو  ـــالـــب  ـــب  ،(كمـــان)وعـــدنـــان قتلان 

 ،بيــانو كبير جــداؤ  أذكر أنــه كــان في مــدرج الجــامعــة .(عود)عراقي

 يهولا أدري ما حلّ ب ،وكان يستعمل للعزف في الحفلات الموسيقية

 ،في أثناء دراســـتي الطبية تابعت تمريني على الكمان بشـــكل منتظم

ــــــــاركتي في فرقـــة  ،وكـــذلـــك دروســــــي مع البـــارون بيللين  ومش

. كـذلـك بـدأت زيـاراتي للمجلس البريطاني في .المعزوفـات الحـديثـة
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ت في  ريقي كل يوم ما بين بيتي في دمشــــــق القديمة كن .الحلبوني

والجامعة أعُرّج على هذل المؤسـسة الثقافية التي كانت تحوي مكتبة 

ن معلوماتي الموســـيقية . بية وموســـيقية شـــيقة  ،كنت أريد أن أحُســـّ

أي معهد موســـيقي بالمعنى الحا ـــر في ذلك الحين ولم يكن  يوجد 

لإنكليزية  بية باللغة ا ســـيقية وكتباؤ مو لذا بدأت أســـتعير كتباؤ  ،للكلمة

أدرع اللغة وهكذا ودون أن أخطا أو أشــــعر بدأت  ،لنفس الغرض

 وعن الطب في  ن سيقاوحدي لكي أفهم ما كتب عن الموالإنكليزية 

كـانـت في المجلس البريطـاني دورات لتعليم اللغـة الإنكليزية  .واحـد

حول دون ذلك هو وما كان ي ،وكنت أتوق إلى الالتحاق بواحدة منها

وهكذا شــــاء القدر أن  .كثرة دروســــي وغلاء رســــوم تلك الدورات

تكون دراسـتي للغة الإنكليزية دراسة ذاتية ومستمرة لابداية لها ولا 

وقد كانت تلك التجربة واحدة من التجارب التي جعلتني أوقن  .نهاية

 .في  ن واحد ومتعلماؤ  أن أفضل دراسة هي أن يكون الإنسان معلماؤ 

في ذلـك البنـاء القـديم الذي ما تزال أجزاؤل ســــــالمة قرب مدخل  

منذ ما يقرب من نصــــف قرن، كانت  الحلبوني، وإن بقي بناء مهجوراؤ 

ــــــائيــة ثقــافيــة وأدبيــة وموســــــيقيــة وكــان يقــدّم  .تلقى محــا ــــــرات مس

ز. هولمروجر المســتر المحا ــرات الموســيقية أســتاذ إنكليزي يدعى 

 الأوبواقة و لته المفضـــلة قه الســـميك يزال اســـمه ورســـمه بنظاراتلا

مـاثلة في مخيلتي حتى اليوم وبو ــــــوح فائق. كان يحدثنا عن التحليل 

الموســــيقي وعن أشــــكال التأليف الموســــيقي ويســــتخدم الأســــطوانات 

الموسـيقية السوداء اللون ليعزف لنا مقا ع من مؤلفات موسيقية أغلبها 

لنا ق  ثم يعزف ،ارتمن أمثال بيتهوفن وموتســـــ ،لمؤلفين كلاســـــيكيين

ن ويبين لنــا كيف يقوم المؤلف بتطوير هــاتي ،يمــه ق الأولى ثم الثــانيــةثال

الفكرتين الموســــــيقيتين ثم يعيــدهمــا بــأشــــــكــال مختلفــة وهكــذا. كــانــت 

على فهمي للموســـيقا الكلاســـيكية. ولن  منيراؤ  لقي  ـــوءاؤ محا ـــراته تُ 

نظري  مفونية بشــكلفنا فيه على أقســام الفرقة الســيعر،  يوماؤ  أبداؤ  ىأنســ

تيمه( ) تعزف فيـه فيلهـارمونيـة لندن لحناؤ  ثم عرض لنـا فلمـاؤ  ،في البـدء

لبورســــــيــل ثم متغيرات عليــه من تــأليف بنيــامين بريتن الموســــــيقــار 
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البريطاني المشــــهور. وكان، إن لم أخط ، يقود الفرقة الســــير مالكوم 

ها يســــــارجنـت. كانت الفرقة تؤدي الموســــــيقا ثم تأتي مقا ع تعزف ف

ت لا ت النفخ الخشـــــبية ثم النحاســـــية ثم لا الوتريات بالتتالي و تتلوها 

الى الأقســــــام ثم تندفع بمجموعها في موســــــيقا جميلة تـوهكـذا تت ،النقر

اللحن بســـــيطة التركيب لايمكن للمســـــتمع إلا أن يحف  أنغامها ويحف  

 الأقسام الأربعة الرئيسية التي تتألف منها الفرقة السيمفونية. 

ي يوم من الأيام أخبرنا المســــــتر هولمز أننا ســــــنزور دارة وف

ــاء المجلس  ــد خطوات من بن الســــــفير البريطــاني التي تقع على بع

ــا الآن إلا أجزاء منخفضــــــــة من جــدرهــا  ــاره والتي لم يبق من  ث

في الوقـت المحـدد اجتمعنـا ورافقنـا المســــــتر هولمز إلى  .المتهـدمـة

نه العالمية وأ ســـــيقاتمين بالموفنا أنه من المهدارة الســـــفير الذي عر، 

ــــــيقية التيرة بالكتب والأيملك مكتبة عام ــــــطوانات الموس دما بع ،س

ـــتبين لنا أنها تغطي جدران الغرفة المخصـــصـــة للمو ،وصـــلنا  يقاس

 ،أهميتهاو ســـيقابأكملها. حدثنا الســـفير بلغة إنكليزية رفيعة عن المو

دأ عمن نب ثم ســـــألنا .وعن الفرق الســـــيمفونية المشـــــهورة في العالم

بعد قليل قال لنا إن أهم شخصية في تاريخ  .بالاسـتما  إلى موسـيقال

 تمييزاؤ  ،أو ما اشتهر ببال الكبير ،هو يوحنا سيباستيان بال سـيقاالمو

 له عن العديد من أولادل وأنســـبائه من  ل بال الذين اشـــتهروا أيضـــاؤ 

ــولكن دون أن يفوقوا كبيرَ  ــأواب ل دهم في إثراء الأدب الموســــــيقي ب

أنه اختار لنا ق المتتالية الثالثة ق من مقام  قرلق  أذكر جيداؤ  .العظيمة

ــك اللحن البطيء  ،الكبير ــا ذل ــة منه ــاني ــة الث التي تحتوي في الحرك

الســــماوي الذي اشــــتهر باســــم قلحن على وتر صــــولق. أذكر أنني 

مهيب  نســـــاناؤ إوكان  ،ناقشـــــت الســـــفير ببعض الأمور الموســـــيقية

بل وكتبت له رســــــائل حول  ،أبيض الشــــــعر ،مة ويل القا ،الطلعة

ففوجئت بســــــاعي بريد الســــــفارة يطرق باب بيتنا في  ،ســــــيقـاالمو

الشـاغور ويسـلمني رسالة جوابية من السفير ما أزال أحتف  بواحدة 

وأذكر أنني في إحدى تلك الزيارات الموسيقية لدارته  نظرت  .منها

 .عدتها إليه شاكراؤ في بعض الكتب وقد أعارني أكثر من واحد منها أ
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وكان في دارته تلك بيانو قكونسـرتق يسـتضـيف بعض الموسيقيين 

وكان يســـــمح لبعض رواد المجلس المهتمين  ،الأجانب للعزف عليه

   .حضور تلك الأمسيات الموسيقية سيقابالمو

مو ف جديد في في يوم من الأيام عرفني المستر هولمز على 

. كان هنام بون Rickettت يريك  المجلس هو المســـــتر ريتشـــــارد

في غاية اللطف والدماثة والهدوء هولمز إنسان  :يدينسشاسع بين ال

. أمـا مســــــتر ريكيـت فكـان غريب الطبا  لا يميل له القلب ولا .لخإ

إن زوجة ريكيت هذا  :ومع ذلـك قال لي الســــــيد هولمز .يـأنس إليـه

ة ف عليها وربما متابعوأن من الهام أن أتعرّ  ،عـازفـة كمـان عظيمة

وقد فاتني كما  ،حملت معي كماني .اؤ موعـد نـادحـد،  .دراســــــتي معهـا

انية ث تبين لي في هذل اللحظة أن أذكر أنني كنت قد اشــــــتريت كماناؤ 

ة قص ي. هل أروأفضـل بكثير من تلك الأولى ذات الليرات الخمسـة

 لافائدة من التأخير.  يشرائها الآن أم أتركها إلى وقت  خر

نوية تعرفت على صـــــديق هو ق عدنان في أثناء دراســـــتي الثا

في إحدى الأمسيات  .الجاجةق وكانت له اهتمامات سـياسـية وا حة

نظر إليها نظرة قاســــــية وقال لي: أخي  .عزفـت على كماني الأولى

هل تريد أن  .رائعة وقد هجرها منذ زمن بعيد كمان لة عـادل يملـك 

 ،رددت بالإيجاب يســــوف أســــاعدم في تحقيق ذلك يتشــــتريها منه

واســـــتمر البازار دقائق قليلة واتفقنا أن أدفع له  ،وكان وســـــيا خير

وكان مثل هذا الرقم يشـــــكل ثروة  .وســـــبعين ليرة ســـــورية خمســـــاؤ 

 ولكنني في النهاية حصـــلت على ،لا أذكر كيف أمّنت المبل  .حقيقية

 عليها والتي تعلمّت   ،الكمـان الثـانيـة التي مـا تزال رفيقتي في الحيـاة

ير كما فعل الكث ،ســــيقانوات  ويلة قبل أن تهجر الموابنتي كندة ســــ

هــذل الكمــان الثــانيــة قويــة الصــــــوت وعــاليــة  .من قبلهــا ومن بعــدهــا

لكنني و ،أكثر ودفئاؤ  لو أن في صوتها حنواؤ  كنت أتمنى دوماؤ  .الرنين

لم أكن أفصـــــح عن ذلك لأنني أعرف أن اقتناء كمان ممتازة يحتاج 

   .إلى ثروة  ائلة
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الكمـان الثـانيـة ذات العلبـة الجميلـة التي يدرم كل إذن مع تلـك 

 للقاء السيدة قذهبت  ، خر وليس شـيئاؤ  من يراها أن في داخلها كماناؤ 

ي عرفـت فيما بعد أنها من مواليد تال Marta Eitlerمـارتـا  يتلر ق 

وأنها لأمر ما تزوجت ذلك الإنســــــان  فيينا،درســــــت في  نا وأنهايفي

ة الســــــيد .يخطر وما لا يخطر على بال الذي يختلف عنها في كل ما

سوداء  ،بيضاء اللون ،مارتا فنانة أصـيلة ولها روح موسـيقية رفيعة

 .تتكلم الإنكليزيـة ولكن بلكنـة ألمـانيـة وا ــــــحة ،الشــــــعر والعينين

ماذا  –بأن  لبت مني أن أعزف.  ،دون إ ــاعة أية دقيقة، بادرتني

ددت لي عزفت فتمتمت كلمة تشــجيع وح .أي شـيء ــــــــــــــ  يأعزف

وكــان معظم  .وهكــذا بــدأت دراســــــتي معهــا ،الــدرع الأولموعــد 

دامـت دراســــــتي مع  .Kreutzerرق زتـدريبي على تمـارين قكروت

وكانت تشـــــجعني على متابعة  ،الســـــيدة  يتلر ما يقرب من ســـــنتين

وكانت تقدّم حفلات موســــيقية في دمشــــق أكثرها  .العزف والتمرين

فقها على البيانو أســــــتاذ بيانو وكـان يرا .كـان في ق النـادي العربيق

ليعلم هذل الآلة في أول معهد موســيقي أنشــ  بعد  ةاســتقدمته ســوري

وكان في بيت دمشـــقي كبير يقع في قســـوق ســـاروجةق  ،الاســـتقلال

وكـــان أســــــتـــاذ البيـــانو يـــدعىقرودولف  .من حـــارة الورد قريبـــاؤ 

كـانـت الســــــيدة مارتا تحبّ عزف  .Rudolf Hlavacsهلافـات ق

وي الأشــــــهر ق فريتس مؤلفــات عــازف الكمــان النمســــــديــد من العــ

كــذلــك ق رومــانســــــتي بيتهوفن من مقــامي صــــــول وفــا  ،كرايزلرق

 .لخإينق وصوناتاته وصوناتات موتسارت الكبير

لمغادرة ســـــورية مع زوجها  أذكر أنها أعلمتني با ـــــطرارها 

وذلـك في أثنـاء  خر درع لي معها في الثلاثين من  ،الســــــيـد ريكيـت

. تبادلنا الرســـائل لفترة من الزمن وكانت تعلمني عن 1931حزيران 

 وأذكر أن صــــلحي قد زارها أيضــــاؤ  .نشــــا اتها الموســــيقية في لندن

وكتب لي عن انطباعاته  ،عندما ســـــافر إلى لندن لدراســـــة الموســـــيقا

نه إعنهـا وانطبـاعـاتهـا عن عزفـه. أذكر أنـه كتـب لي أنهـا قـالت له ق 

 يالســـامع ماذا تقصـــد بذلك ويحتار ،يعزف الكمان كحصـــان عربيق
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فالحصـــــان العربي هو المثل الأعلى للتناســـــق في الشـــــكل والحركة 

 السريعة والخفيفة.

قــد يكون من الممتع أن أذكر حــادثــة لطيفــة تــدلّ على  بيعــة  

كنت أسـير معها في الشعلان لأساعدها في شراء  :مارتا  يتلر الفنية

 ،رة البريطانيةوكانت معها صـــــديقة لها من الســـــفا ،بعض حاجاتها

وفجأة ونحن في منتصف الطريق  . لة الكمان ها أيضـاؤ وكانت تدرسـ

 ،هرعـت مســــــرعـة نحو الأمـام تصــــــيح بكلمـات إعجاب وترحيب

ل خضــــــاراؤ  كانت  .على  هر حمـارل نظرت فـإذا بـائع متجول يحمـّ

دهشــتي كبيرة لا توصــف عندما هجمت مارتا على الحمار وعانقته 

ــتغرباؤ نظر إل .وقبلته بحنان وشــوق غرابي ولم يكن اســت يها البائع مس

ولم تضُـــــع الفرصـــــة بل رجت صـــــديقتها  .أقلّ مما شـــــعر به البائع

الإنكليزية أن تأخذ لها صــــورة تذكارية لتلك اللحظة الروحانية التي 

ـــة اللطف  ـــة مرهفـــة بروح حمـــار في غـــاي ـــان تلتقي فيهـــا روح فن

   .والجاذبية

ذام في المزة غادرت مارتا دمشــــق من مطار دمشــــق وكان إذ 

وكــان يــدعى المســــــتر   ،وكــان في وداعهــا مــدير المجلس البريطــاني

في غاية اللطف والذوق والهدوء  وكان إنســــــاناؤ  ،ســــــافيـدج وزوجتـه

عكس مـا يوحي به اســــــمه. بعد أيام قليلة اقترح علينا الســــــيد  لبرت 

فيتســــــنر، عـازف الكمان الألماني والخبير في الجي  الســــــوري أن 

نه خبير في تســــــلق جبال الألب. إلنا  لشــــــيخ، قائلاؤ نـذهـب إلى جبـل ا

 ســررت للفكرة فأنا أعرف ذروة جبل الشــيخ منذ خمســة عشــر عاماؤ 

تسلقت لأول مرة في حياتي ذلك الجبل الأشم  1936خلت، ففي العام 

في الثامنة من  ماذ عالي الهمة. كنت عند مع والدي الذي كان كشـــافاؤ 

لى ع مشــياؤ  نطلقين من عرنة،  بعاؤ وأذكر أننا تســلقنا الجبل م .عمري

ــــلقت الجبل للمرة الثانية مع أبي أيضــــاؤ  ئذالأقدام حتى الذروة. بعد  تس

ــة من الحزب الســــــوري القومي في العــام  ــة فرق ــل  1938برفق وقبي

انـدلا  الحرب العـالميـة الثـانيـة. لـذا كـانـت تلـك هي المرة الثالثة التي 
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ي الســــادع من تموز وكان ذلك ف ،يها إلى ذروة قحرمونقفأتســــلق 

1931 . 

ذهبنــا إلى عرنــة بــالبــاص وكــان يرافقنــا عــدد من الزملاء في 

ــــة ــــاء  لبنا من أحد القرويين أن يرافقنا إلى ذروة  .المدرس في المس

وكـذلك فعل من معنا ماعدا  ،فتلكـأ في صــــــبـاح اليوم الثـاني  الجبـل

ا أم .عماد الدين تكريتي وكاتب هذل الأســــطر وفيتســــنر  بعاؤ  :اثنين

نا من  لب .، إنا هنا قاعدوناذهبوا أنتم وعودوا ســالمين ا:البقية فقالو

مضــــــيفنـا في عرنة أن يرافقنا للوصــــــول إلى كعب الجبل ثم نتابع 

 .وقد فعل وودعنا بعدما انتهينا من بساتين عرنة ،تسـلقنا نحن الثلاثة

بة بعد وكان يتســلق هضــ ،كنا ثلاثة وقد كان فيتســنر دليلنا نحو القمة

دون خوف  بعد منحدر وكأنه غزال ق ألبي ق يناّ  ة ومنحدراؤ هضــــــب

قد يظن البعض أن تســلق هذا الجبل في غاية الســهولة وهو  .أو جهد

 فبعض منحدراته كانت تشـــــبه جدراناؤ  ،خا   وبعيد عن الواقع  نل 

غني عن الذكر أننا انطلقنا نحو الجبل قبل  .صــــــخريـة شــــــبه قائمة

لاســيما عماد فقد كانت  ، لو  الضــوء وقد أخذ منا التعب كل مأخذ

قرابــة الظهر  .هــذل هي تجربتــه الأولى والأخيرة في تســــــلق الجبــل

وصــلنا إلى القمة وكانت هنام عصــا خشــبية تشــير إلى أعلى نقطة 

 تترم في النفسالوصـــــول إلى الذروة تجربة لا تنســـــى  .في الذروة

مَثلَهُا مَثلَُ الكثير من الإنجازات الحقيقية  ،يصـعب وصفه عميقاؤ  أثراؤ 

بــل لعلهــا تتميز عنهــا في أنهــا بلوغ قنهــايــةق لاشــــــيء  ،في الحيــاة

ففي الــذروة لا توجــد أيــة نقطــة أعلى إلا إذا أراد الإنســـــــان  ،بعــدهــا

ما  بعد وهنا تبدأ رحلة ثانية وفي مجال  خر هو الجو ،تسـلق السماء

عنـدمـا يبل  الإنســــــان تلك النقطة  .انتهى إلى أعلى نقطـة أر ــــــيـة

الأعلى من قحرمونق ينظر الإنسان حوله فيرى أرض الله الواسعة 

نه منظر رائع إ. وجنوباؤ  شـــــمالاؤ  ،وغرباؤ  في كل الاتجاهات: شـــــرقاؤ 

 .وسحري وعميق الأثر في النفس

عودة إلى بعـدما يقرب من نصــــــف قرن ما أزال أشــــــعر بحنين لل 

ذروة ذلك الجبل الأعلى في و ني، فهنام يســـــتشـــــعر الإنســـــان معنى 
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ــة واللامحــدودة.  ــة المطلق ــام أيــة قوة عــدوة الحري ــك الأي لم تكن في تل

غاشـــمة تلوث ثلوج الجبل الشـــديدة البياض. في أعلى الجبل مســـاحات 

واســـعة من الأرض المنبســـطة والقليلة الميل تتراكم عليها الثلوج حتى 

تمتد كل واحدة منها عدة مئات من  ،صــــيف وتدعى قالثلاجّاتق خر ال

بــل هو متتــاليــات من حفر  وســــــطح الثلاجّــة ليس مســــــتويــاؤ  .الأمتــار

ربُ الماء الذي يسيل  ومرتفعات حسـب ذوبان الثلل غير المتسـاوي. شـُ

من جانب الثلاجة لا يشــبه أي ماء على الأرض. الاســتراحة بعد بلوغ 

لا تعدلهما لذة على وجه البســـــيطة. كم أحنّ القمة بل وإغفاءة قصـــــيرة 

إلى تكرار تلــك التجربـــة الرائعـــة. من يـــدري لعلني أفعـــل ذلــك متى 

   تحررت أر نا العربية من لوثة العدو المغتصب.

كان مع فيتســنر  لة تصــوير وقد أخذنا بعض الصــور التذكارية. 

 إن مما يثري حياة الإنســــــان المكرورة والمملة في بعضــــــها أن تمرّ 

بالإنســــــان تجارب غير عادية ترســــــم في الروح ذكريات لا تمحوها 

السـنون. أذكر أننا شربنا الشاي الممزوج مع الليمون وكان فيتسنر قد 

وكان له تأثير منع . بعد استراحة قصيرة  ،رل في ليلة الصعودحضـ، 

كان علينا أن نبدأ رحلة العودة: رحلة الهبو  بعد الصــــعود والتســــلق 

ذكر أنني في المرتين الســـــابقتين كنا ننام عدة ليال في نحو الســـــماء. أ

أعلى الجبل  ـــمن خيام كشـــفية محضـــرة لهذا الغرض. أما في هذل 

المرة فكان التســـلق ثم الهبو  في يوم واحد. وهنا من الهام التو ـــيح 

أن الهبو  أصـعب من الصـعود والتسـلق. في بعض المنا ق الشديدة 

رء خوف من الانزلاق إلى الهاوية الميل والانحدار يســــتولي على الم

والتي تعني الموت لا محالة. لذا كنا نتحاشــــى النظر نحو الأســــفل بل 

نكتفي بـالنظر أمـامنـا والتـأكـد من مو ــــــع مو   أقـدامنا. غنيل عن 

الذكر أن ليس بالإمكان التســــــلق أو الهبو  دون الاســــــتعانة بعصــــــا 

ل له نفســه في أن  ــوِّ ــتقيمة وقوية ترافق كل من تس جبل يقلق أمن المس

 وهدوءل الأبدي.

كان فيتســـــنر يســـــبق كلينا: عماد وصـــــادق. ولم أكن أشـــــعر  

غير مرئي قد أبُرم بيننا الجبل  صــــــداقةٍ  بالخوف لاعتقادي بأن عقدَ 
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وأنا. ولكن عماد بدأ يستولي عليه خوف متزايد من هول المنحدرات 

أ دالشـــديدة. في لحظة معينة وفي منطقة معينة من منتصـــف الجبل ب

عماد بالصــــرال، فقد وصــــل إلى منطقة ترابية شــــديدة الانحدار. لم 

د عنه قرابة مائة يعـد يســــــتطيع أن يخطو أية خطوة بعدها. كنت أبعُ 

وحـاولـت الـذهـاب إليـه لمســــــاعـدتـه ولكنني شــــــعرت أن تلك  ،متر

مكاني وبدأت أصـــــرل في المنطقة خطيرة وســـــهلة الانهيار. وقفت 

، باديين: فتســــنر  صــــبية وهلعبأعلى صــــوتي وكذلك فعل عماد بع

فتسنر. كان فتسنر قد اندفع تحتنا إلى واد مخضو ر فيه شلال ماء 

ثلجي وبدأ ينضـــــو ثيابه ويرقص تحت الماء الصـــــقيعي. كان ينظر 

لينا وهو يرتجف تحت الماء ويظن في البداية أننا نمزح. بعد دقائق إ

ل. عجأدرم أن عمـاد في ور ـة حقيقيـة فبـادر إلى لبس ثيـابـه على 

جبلي متمرع. وصـــــــل إلى عمــاد.  قفز من مكــانــه ينا كــأنــه وعــلل 

أمســـك بخصـــرل  بســـاعدل الأيمن وغرز عصـــال بقوة بيدل اليســـرى 

في ذلك المنحدر الترابي المخيف وعماد يصرل من  وهوى مسـرعاؤ 

وصــــل حتى  شــــدة الخوف. لم تمض أكثر من دقيقة بدت كأنها دهر

من  ة الشــــفافة. نزلت بتؤدةفيتســــنر وعماد تحت إبطه إلى تلك النبع

مكاني حتى وصـلت إليهما فشربنا الماء المثلل الذي كان ألذ من كل 

ثلجات العالم قا بة، وبعد دقائق رجا عماد  فيتسنر أن يصورل في مُ 

 تلك البقعة التي ولد فيها من جديد. 

عنـدمـا بلغنـا منزل مضــــــيفنا في عرنة بعدما خيم الظلام على 

 .رفاقنا كيف ولد من جديد بعد تلك الحادثة روى عمـاد لبقيـة ،عرنـة

إلى لندن  ســــــورية ل عماد يذكِّرني بها لعدة ســــــنوات حتى غادر 

ه فقد علمت بكل أســى أن ،ولم نلتق منذ رحيله .هنام ليعمل صــحافياؤ 

ـــبابه قرأيت المنايا خبا عشـــواء  .توفي هنام وهو بعد في ريعان ش

بن اكذا رأى ق زهير ه .ومن تخط  يعُمّر فيهرمِق ،من تصــــب تمُته

 .أبي سلمى ق الحياة والموت

كنا نعزف مع فيتســـنر في الفرقة التي تشـــكلت في قأصـــدقاء  

وذا روح فنية عالية. لا  وصــــدوقاؤ  مخلصــــاؤ  وكان إنســــاناؤ  ،الفنون ق
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أذكر بالضــبا متى غادر فيتســنر ورفاقه العســكريون ســورية. لعل 

لته مرة ثم ذلـك قـد حـدث بعـد ثلاث ســــــنوات على التقريـب. راســــــ

انقطعـت أخبـارل ولم أعـد أدري بـأي أرض كان. بعد عدة ســــــنوات 

في مشــــــفى  نـا أعمـل  بيباؤ يكنـت في في 1939وبـالتحـديـد في العـام 

ذات عصــرٍ على رصــيف أحد شــوارعها  وكنت أســيرُ  ،تخصــصــي

ي يناديني باســم الكبيرة قرب المتحف الو ني عندما ســمعت صــوتاؤ 

صـــــــدق نــا ري: كــان ذلــك  لبرت مرة بعــد مرة. التفــت خلفي ولم أ

دق . تعانقنا وكلانا لا يصـــإذ لم يكن له شـــحم تقريباؤ  ،فيتســـنر بلحمه

دفة في بلاد الله الواسعة على غير موعد وفي اصـمكيف نلتقي هكذا 

منا. ولكن هكذا هي الحياة فيها أشياء يصعب  لأيٍ  مدينة ليست و ناؤ 

نين نا يشـــعر بحوكلا معاؤ تصـــديقها أو تفســـير كيفية حدوثها. ســـرنا 

لصــــديقه الذي تربطه به رابطة الموســــيقا وهي أقوى رابطة. روى 

لي بــأســــــى كيف خطف أحــد زملائــه العســــــكر الألمــان زوجتــه 

امرأة نمســوية يأمل أن تكون أكثر   وأنه مزمع أن يتزوج ،وتزوجها

ولكن ولأمر لا أدركه بالضبا لم  ،ووفاء. تعاهدنا أن نلتقي إخلاصـاؤ 

لقـاء الغريـب العجيب. هكذا هي الحياة: يلتقي الناع نلتق بعـد ذلـك ال

أن  نويتعــارفون ويظنون للحظــات أن لاشــــــيء يفرقهم ثم لا يلبثو

يتفرقوا كل في  ريق، ســـواء أكانوا على أديم الأرض أو اختطفتهم 

 المنون إلى غير رجعة.  

ــا :أمــا جــام دورلي ــابع قي ــد ت ــة الألمــاني الأمريكي فق دة الفرق

 ،عةثم سافر إلى بلاد الله الواس ،لعدة سنواتتشـكلت الموسـيقية التي 

 . 1934أو  1933وكان ذلك في العام 

كان ق صــــــلحيق يعود إلى دمشــــــق مع بداية كل صــــــيف من 

 ،وقد بدأ يقود الأوركسترا بعد سفر دورلي ،مدرسته في الإسكندرية

وقد  .وهكذا بدأ عهد صـــــلحي كقائد أوركســـــترا منذ تلك الســـــنوات

 ،نعزف دور الكمان الثاني ،ق الأستاذ رفال قسواتمع الصـدي ،كنت

وفي كثير من الأحيان كنا وحدنا نشــــكل هذا الجزء من وتريات تلك 

ديو خليفة بغدادق لبوالأننـا عنـدمـا كنـا نعزف افتتاحية ق أذكر .الفرقـة
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كان هنام مقطع ســـريع فيه متســـلســـلة من  ،الموســـيقار الافرنســـي

 عزفه بأمان وكان يمرّ  ة،ل حماســذوات الســنين وكنا نتهيأ لأدائه بك

إلى  وكنا نختلس النظر ،في بعض الأحيـان ويتخبا في أحيـان ثـانيـة

  ي «المجعلك»هل انتبه يا ترى أم لا إلى أدائنا  :صــــلحي متســــائلين

ات من القرن يهكـذا كـانت بدايات الحياة الموســــــيقية في الخمســــــين

دة ق رقة بقياالعشـــــرين. ما أزال أذكر حفلة موســـــيقية قدمتها تلك الف

صــــــلحي الواديق في قبو فنــدق أميــة الجــديــد خلف التجهيز الأولى 

. عزفنا كما أذكر الحركة الثانية من 18/1/1939مســاء الجمعة في 

وكنا نتلذذ بموســـــيقاها  ،ســـــيمفونية شـــــوبيرت الثامنة ق الناقصـــــةق

 .  الشجية والتأملية والتي لا تخلو من مسحة حزن

وبدأت اختصــــــاصــــــي في  ،قـد تخرجت  بيباؤ  ذام كنـت عنـد

وكنت أشــــعر بفخر أنني  بيب يمارع نشــــا ه الموســــيقي  .التوليد

أذكر أنني في تلك الحقبة  .مهمـا كـانـت أحكام الناع متحيزة وجائرة

كنت أكثر من الســـفر إلى بيروت لشـــراء بعض النو ات من مكتبة 

وما كان الســفر إلى لبنان يحتاج إلى أية  ،عبد الله شــاهين الموســيقية

بـل يكتفى بـإبراز الهويـات لمركز  ،جراءات حـدوديـة كمـا هو اليومإ

شـــــر ة في كل من  ي  الحدود الذي لم يكن يحوي أكثر من عنصـــــرَ 

ات يأذكر أنني في منتصــــف الخمســــين .الجانبين الســــوري واللبناني

ق وي وكانت قريغوليتّ تاســــتمتعت برؤية وســــما  أول أوبرا في حيا

روت. لية في قصر اليونيسكو في بيوقد قدمتها فرقة إيطا ،لبوتشـيني

للاستما   1948كذلك أذكر أنني سـافرت إلى بيروت في نهاية عام 

ــلق لبيتهوفن تؤديــه جوقــة وفرقــة الأكــاديميــة  إلى قالقــداع الحــاف

ون ولكن حــالــت د .اللبنــانيــة للفنون الجميلــة بقيــادة ألكســــــي بطرع

 .وصولي إلى بيروت ثلوج  هر البيدر

ــــــي  ــــــا ي الموس قي حتى الثاني من تشــــــرين الثاني تابعت نش

وهو اليوم الــذي غــادرت فيــه بلــدي للمرة الأولى في حيــاتي  1938

مة عاصــــ فيينالأتابع اختصــــاصــــي  الطبي وقد اخترت الذهاب إلى 

من أهم أســباب  ولاشــك أن ســبباؤ  .العالمي ســيقاالنمســا ومو ن المو
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أهم  وقد كان من ســــــيقااختيـاري لهـذل المـدينة الرائعة هو حبي للمو

لاشــك أن تلك الحقبة الزمنية تحتاج  .مرافقيّ في ســفرتي هي كماني

 يقاسفخلال سـنة وأربعة أسـابيع عشــت المو ،إلى سـرد مفصـل عنها

وكانت تجربة لايمكن أن تمحى  ثارها وذكرياتها حتى  ،كل مســــــاء

 الأول. سيقاو ن المو فيينافإلى  . خر لحظة من حياتي

أذكر أنني نســــــيــت أن أذكر  وهنــا وقبـــل الرحيـــل إلى فيينــا، 

مشــــاركات موســــيقية عديدة لي في دمشــــق. الأولى في جوقة غنائية 

كانت تشـــــرف عليها الســـــيدة قســـــعادةق وهي ســـــيدة أمريكية تعزف 

الكمان ويســــــاعدها في تلك النشــــــا ات عدد من الأمريكان أذكر من 

 .وهو ابن مؤســس الجامعة الأمريكية في بيروت ،بينهم المســتر بليس

 ،لمدرســـة دمشـــق الو نية التابعة إلى الجامعة الأمريكية ديراؤ وكان م

ــا نقوم  ــاص(. كن ــه الجهير )الب ــة بصــــــوت ـــــــارم في الجوق وكــان يش

بالتدريبات في نفس تلك المدرســـــة الكائنة حتى يومنا هذا في ســـــاحة 

وكنا نقوم  ،المـدفع وكـانـت معظم المقطوعـات من تـأليف بال وهاندل

ـــــق في فترة عيد الميلاد. كنت أغني بتقديمها في إحدى القاعات بدم ش

في قســـــم )التينور( وكان إلى جانبي  بيب بريطاني اســــــمه الدكتور 

في مشـــفى الملكة فيكتوريا في القصـــا   قســـميثق كان يعمل جراحاؤ 

وهو المعروف في يومنــا بمشــــــفى الزهراوي. أذكر أنــه دعــاني إلى 

تلك  وأذكر جيداؤ  ،زيـارة ذلك المشــــــفى عندما عرف أنني  الب  ب

الحــديقــة الرائعــة الجمــال التي كــانــت تحيا بــالمشــــــفى وذلــك البــاب 

الحديدي القديم ذي اللون الأخضـر  والجرع النحاســي الأصفر الذي 

كان عليّ أن أشــــــد خيطه أكثر من مرة كي يفتح لي الجنيناتي الباب. 
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ذا ممراته تلتمع من شدة النظافة وكذلك كانت قاعات إدخلت المشفى ف

وأذكر الممر ات البريطانيات بلباسهن التقليدي  .عةالمر ـى الوسـي

 ةالأبيض والســماوي المخطا والنظافة اللامتناهية للمر ــى وللأســر، 

وللطاولة المتحركة التي كانت تسـتعمل لإجراء الضمادات للمر ى. 

وبعد حضـــــور إحدى العمليات الجراحية مع الدكتور ســـــميث دعاني 

نكليزي التقليدي مع ما اي الإإلى غرفة صــــغيرة له حيث قدّم لي الشــــ

أن ذلك  ذاميرافقـه من خبز قمقمّرق وزبدة ومربىّ. لم أكن أدري حين

ولكنني عندما ســــافرت  ،من  قوع المشــــافي البريطانية كان  قســــاؤ 

أن ذلك المشــــــفى  ختصــــــاصــــــي أدركت جيداؤ اإلى بريطانيا لمتابعة 

ريطانية بالإنكليزي في دمشق ما كان إلا نسخة حقيقية عن المشافي ال

التي تتميز بنظــافتهــا اللامتنــاهيــة ونظــامهــا المثــالي النــابع من نفوع 

العاملين فيها ومن الهدوء المخيم على أرجائها ومن اللطف الأصــــيل 

 في التعامل مع المر ى.

وقد شــاءت الأقدار أن أخُرَجَ من عملي في الجامعة في دمشــق  

قلال تى بعُيد الاستوأن أنُدبَ للعمل في نفس ذلك المشـفى الذي كان ح

يدعى بالإنكليزي ثم صــــار يحمل اســــم الزهراوي بعدما تنازلت عنه 

ومازلت  المؤســـــســـــة البريطانية إلى الحكومة أيام الوحدة. كنت دوماؤ 

المشــــــفى من نظافة ونظام أذكر البون الشــــــاســــــع  بين ما كان عليه 

رّ البعض من قروهدوء و ـــــَ ة اءبين ما  ل إليه الحال بعد ذلك. قد لا يسُ

ي إنن وقد يتهم البعض قائلهَ بكذا وكذا من صــــــفات. ،مثـل هـذا الكلام

 أؤمن أنــه يجــب علينــا أن نقرّ بــالحقيقــة إذا نحن أردنــا أن نتقــدم تقــدمــاؤ 

، أمــا الإغمــاض عن الحقــائق وعــدم الاعتراف بهــا فلن يجــدي حقيقيــاؤ 

 بليغاؤ  راؤ ي. أذكر من بين التراتيـل التي كـانـت تترم في نفســــــي تأثنفعـاؤ 
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قهلليلوياق من قدّاع قالمســــــيحق لهاندل بما تملك من حيوية وفوران 

ونبضــــــان، ومع ذلك فقد كنت أدرم منذ ذلك العهد أن قبالق العظيم 

 .هو المحيا اللامتنـــاهي الأرجـــاء واللامتنـــاهي الأغوار والأعمـــاق

قســــــعــادةق في أداء الكمــان الثـاني من  يـدةوكنـت أشــــــترم مع الســــــ

عند  تهتز ام رل الكبير لبال وكانت أعماقيكونشــــرتو الكمانين من مق

ــــبيح ســــماوي وتحليق في وأداء الحركة الثانية البطيئة  ما فيها من تس

ســــــماوات الفن. كنا نكتفي بأداء الحركتين الأولى والثانية، أما الثالثة 

لذا كنا نتركها إلى  ،فمـا كنـت أســــــتطيع أداءهـا بـالحـد الأدنى المقبول

الســـيدة ســـعادة تقيم في فندق صـــغير  فرصـــة أخرى مســـتقبلية. كانت

تشــــــرف عليـه ويقع في بـداية شــــــار  بغداد ولا أدري ماذا حلّ بها، 

 ولعلها عادت إلى و نها بعد الاستقلال بسنوات قليلة.  

أما الشــكل الثاني من النشــا ات الموســيقية فكان في ناد يدعى 

ق نادي محبي الفنون الجميلةق في عين الكر  وكانت تشــرف عليه 

يدتان الأولى السيدة قجبريق وهي بريطانية متزوجة من موا ن سـ

ية والثان ،ســيقاســوري ومهتمة بتشــجيع الفنون من رســم ونحت ومو

كان  .هي الســـيدة قمورل ليق وهي تركية الأصــــل ومهتمة بالرســــم

للعــديــد من الطبقــة المثقفــة من كتــاب ورســـــــامين  هــذا النــادي موئلاؤ 

لجابريق والنحات قجام وردلق. أذكر من بينهم قشـكيب ا ،ونحاتين

وكنــت أعزف بعض مقطوعــات لبيتهوفن وموتســــــــارت بمرافقــة 

هذل لمحة  .البيـانو تؤديـه ســــــيـدة دانمـاركيـة كـانت تقيم في دمشــــــق

و  1944في دمشــق كما عايشــتها ما بين عام  ســيقاموجزة عن المو

 .فيينا، فإلى 1938

 معجـــــم
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فأخرج عدداا  ن الباليماق الكلاسييييكي  والحديث . واختير  2881و 

  ديراا لإباليه الوط ي  الإ كإيزي . 2887عام 

Earle (David)  )0595ــ إيرل )ديڤيد     
  

ق و خرج ك د  تعإم الرقص في راقص باليه و صييي م رقصيييا

 درسييييي  الباليه الوط ي  وتابع دراسيييييته تحق إ يييييراف  ارتا  راهام 

 ولي ون في  يويورك. 
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 سرح الرقص »رقص  ع فرق  لي ون ثم ع ل  د  عا ين في 

بإ دن راقصيييياا و صيييي  اا لإرقصيييياق، وعاد إلى ك دا « ال عاصيييير

  ب دي   تورو تو و درسييي«  سيييرح الرقص»وسييياهم في تأسييييس 

الرقص ال إحايي  بييه وقييام بييإدار  فرقتمييا التي ا يييييييتمرق بييالرقص 

حين ا تال إلى أو تاريو ليؤسيييس فيما  7117ال عاصيير، حتى عام 

 سيييييرح رقص يح ل اسييييي ه ... و ازال يتابع التدريس وتصييييي يم 

 الرقصاق.

Early (Fergus)  )0564ــ إيرلي )ڤيرڠاس      

درس  راقص و ص م رقصاق و خرج إ كإيز ، درس في  

البيالييه ال إكيي  ورقص  ع فرقي  البياليه ال إكي  في ل دن بين عا ي 

ثم ع ل في ال رق  يدرس ويصييييي م الرقصييييياق  ،7171و 7171

ليع ل في التدريس الحر  و ييييييارك عام  7117واسييييييتال  عام  ،لما

ل عالياق الباليه في ل دن وصيي م « X6»في تأسيييس فريق  7117

. 7111« وليلأ ييا»أه مييا  ن الأع ييال الراقصيييييييي   اا لإ ريق عييدد

وصييي م  ،«ال ييي ع  الخضيييراء»فرق  رقص  7111وأسيييس عام 

 وأخرج لما العديد  ن الباليماق.

Early songs ــ أغانٍ باكرة           
   

 ل ماأأل ي  71يإيوق فيإيد عإى  ج وع  إبيالييه  ن تصييييييي يم 

في  «كان باليهي رأ» قد تما فرق تراوس أيام  يييبابه، ريت يييارد  ييي

تدور  عا ي قصيييييييائد الألا ي في  .7118أول  ر  عام  يويورك 

فإك الحب والح ان والأحلام وال راق وال يييوق واليأس ... وسيييحر 

 الإيل .
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أل ق الألا ي لصوق  غ ي  سولأرا و ولصوق  غ ي باريتون 

يا و رلم  ييييياعري  وج ال تصيييييا يم فيإد لم تت كن هذر لأب رافا  ال

غو  الذ  يحول دون وصول الباليه  ن الا ت ار لوجود الحاجز الإ

 ال اظر إلى ع ق  عا ي الاصائد.

Eaters of Darkness)( 

باليه  ن فصيل واحد  ن تص يم  ور عإى  وسياا  ن تأليف 

 .7171ن قد تما فرق  باليه فرا ك ورق أول  ر  عام ـ  بريت

في   ييييييي ى  الباليه قصييييييي  ا رأ   ييييييياب  تحتجز خطاا ترو  

 لأيام تصاب بالج ون.الأ راض العاإي ... و ع  رور ا

Ebony Concerto ــ كونشرتو إيبوني   
   

 ،ي سيييكي هذر ال اطوع  لإكلاري يق والأوركسيييتراڤألف سيييترا

وقد قام عدد  ن ال صيييييي  ين بتأليف أع ال راقصيييييي  عإى ألحا ما 

ڤويتزل ، 7117ڤان  ا ن  ،7118، كرا كو 7178تاراس  اأه مي

 .7117لأيج  ،7111

Ebreo (Guglielmo)  0640ـ 0641يبريو )ڠوليلمو( إــ
        

ا ل وت  ،أسييييتاذ رقص إيطالي درس  ع دو ي يكو دالأيات ييييي زا

ار حيح ) ا سييافراا بين قصييور أ راء  الأولي و يلا و وأوربيو وفير 

( قييام خلال ترحييالييه Isabella d'Èsteع ييل  ييدرسيييييييياا لإ بيإيي  

                                                           

   لإع وان زوال ع ى الإ كإي« الذين يعي ون في الظل  »ث   فارق كبير بين ال ع ى الأل ا ي لإع وان ـ  

 ور زي  الع وان تحوم حول ل وض الاضطراباق ال  سي .« ...  إتم و الظلام أو  إتم و الغيب»
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بالرقص وتصي يم الرقصاق التي قد ق خلال الأ سياق الاحت الي  

م عام ـييييُ في قصور الأ راء. اختير وك كأفضل راقص في  7118ر 

 إيطاليا.

كتاب  ،«  ارس  فن الرقص» ؤلَّ ه  7171طبع إيبريو عام 

يثبييق  ن خلال فصيييييييولييه رقي و بييل فن الرقص ويؤكييد أه ييي  

دورال وسييييييييايا ال رافا  ويعدد الصييييييي اق التي يجب أن يت تع بما 

ن أسيييييإوب الأداء الراقص  ن حضيييييورالذهن وقو  الذاكر  وحسييييي

يبريو في كتابه بتدوين رقصيياق صيي  ما إوالأذن ال وسييياي . وقام 

 هو أو  عاصرور.

Ecart (Grand)  المباعدة )الكبيرة(ــ 

ب بياعد  ال خذين  ع بسيييييييط الركبتين  لحركي  راقصييييييي  تؤد

ذر ياوم الراقصون بم .بحيح تصيبح السياقان بت اس سيطح ال سرح

اا  ايؤديما راقصيييو السييييرك والأ دي  وكثير ،الحرك  أث اء الت ارين

 الإيإي .

  

Ecarté  دةـاعـالمبــ   
              

وضيييييييعي  رقص يرفع أث اءها الراقص 

إحدل سييييياقيه بزاوي   ائإ  بال سيييييب  لأرض 

 ال سرح.  
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Echappé هروب   ــ      
  

 

       

خطو  رقص قافز  ت تال خلالما )تمرب( سيييييياقا الراقص  ن 

)الساقان  ض و تان( إلى وضعي    توح  )الساقان وضيعي   غإا  

ي حرك  ف ،   رجتان( ثم تعودان با ز    ييييييابم  للا ضيييييي ام ثا ي 

 لاي  الحيوي  وال رح.

 Echoing of Trumpets صدى الأبواقــ 

باليه  ن فصيييل واحد صييي م رقصييياتما تودور عإى ألحان  ن 

ر  في ي  أول  تأليف  ارتي و، قد تما فرق  الباليه ال إكي  السيييييييويد

 .  7171ستوكمولم عام 

تصييييور باليه ال عا إ  السييييادي  التي تتعرض لما  سيييياء قري  

تجتييياحميييا الاواق ال يييازيييي . أعييييد تايييديم البيييالييييه عإى  سيييييييرح 

ول دن عام  ،7171ان عام ڠو ي يييييييي، 7177وليتيان عام لأال يترو

7111  . 

Eck Imre  0555ــ  0591إيكّ )إمْره( ــ 

قصاق و خرج ه ڠار ، تعإم الرقص و ص م ر راقص باليه

ن سيييق بيلأرا بودالأأو تحق إ يييراف  اداز  ورقص  ع فرق  باليه 

وبدأ تصييي يم الرقصييياق خلال خ سيييي ياق  7178و 7117عا ي 

قام و« سييوبيا ا»وسيياهم في تأسيييس وإدار  فرق   ،الارن الع ييرين

ل إلى تييأليف  ،7111بتصييييييي يم الرقصييييييياق لمييا حتى عييام  وتحو 
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ث  و جح في  زج ال  رداق ال عاصيييير  وع اصيييير الباليماق الحدي

 ن باليماته  اا ها  اا قص التعبير . صيييييي م عددر وسييييييياا الجاز وال

 عإى  وسياا بارتوك و وسيايين ه ڠار. 

 «سوبيا ا»وص م ل رق   ،«هيرو ي ا»باليه  7172قدم عام 

 ،7177عام « ال  درين العجيب»و« الأ ير الخ يييييييبي»باليماق 

كييار ي ييا »و ،7171لبيرڠ عييام « لولو»ولأرا والبييديييل الراقص لأ

، 7171هي زر عييام  «نأو ييدي»و ،7111لأورف عييام  «بورا ييا

   .7171ي سكي عام ڤلسترا« تتويج الربيع»و

Ecole de danse de L'Opéra de Paris  

 مدرسة رقص دار أوپرا باريس ــ 

 درسييييييي  رقص  إحا  بدار أولأرا باريس  تأسيييييييسيييييييق عام 

يج أجيال  ن راقصييييي وراقصيييياق باليه وت ك ق  ن تخر ،7171

 ،  مم درجيي  اا هييا يي اا وحاق عييدد ،ا ضييييييي وا إلى فرقيي  دار الأولأرا

 و ازالق في أوج   اطما إلى يو  ا هذا. ،ال جو ي 

يتم قبول ال تياق في  درسييييي  الباليه بين سييييين الثا    والثا ي  

تعد   ن أ جح  دارس الباليه في  .71والصبي  في سن الـيييي  ،ع ر 

ي بإدار  ال درسيي  بين عا ي  وقد قا ق الراقصيي  كإود ،لمالعا بيسيي 

 .لليزابيح لألاتيإوخإ تما الراقص  الأستاذ   ،2881و 7117

Ecossaise  سكتلندية الرقصة الإــ  

رقصي  قدي   تعود أصيولما إلى أل ا يا وفر سيا يرقصما أربع 

أزواج  ن الراقصيييييين والراقصييييياق )أو أكثر في بعض الأحيان( 

 .1/2ع بإياا
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سكتإ د ، أو ألحان إصي  ق الرقصياق عإى ألحان  ن أصل 

سيكتإ دي   يعبي  واسع  خلال الربع حااق الرقصي  الإ . حاكي  لما

 الأول  ن الارن التاسع ع ر.

Education of the Girl Child  ـــــــــــ ــــــــــــ تعليم البنات ـ
  الصغيرات 

راقص  ن قسييييي ين يج ع بين ال وسيييييياا وال صيييييوص  ع لي 

دم و ك وق يح ير والحرك  الحر  ، ص  تما  يريدتصوال عري  وال

 .7112الع ل في  يويورك أول  ر  عام 

و ك برفا  سيييق  سييياء في  الاسيييم الأول تظمر فيه  يريديق 

، وفي الاسيم الثا ي تظمر وقد تاد ق في السن، «جول  في الحيا »

 تستعيد ذكرياق ال اضي.

 Edur (Thomas)0545يدور )توماس( ــ إ  

ج يسيييراقص إ  درسييي  الباليه الرسييي ي ، والتحق  فيتو ي تخر 

إلى إ كإترا  7118يسيييييييتو ييي . ا تاييل عييام   بيياليييه الأولأرا الإقييرب 

و  ح دور الراقص  ، كإيزيييي والتحق ب رقييي  البيييالييييه الوط يييي  الإ

الرئيسييييي في عروض ال رق . ت ي ز بأ اق  رقصييييه و مارته ال ائا  

 ،سييييييييكي  والحديث في  رافاي  الراقصييييييياق. رقص الباليماق الكلا

إلى إيسييتو يا  ديراا  2881عام  د كإيزي  وعاإوت ال بين عد  فرق 

 يستو ي .ل رق  الباليه الإ

Edward II دوارد الثاني  ــ إ 
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باليه  ن فصيييإين صييي م رقصييياتما وألف قصيييتما بي تإي عإى 

 وسيياا  ن تأليف  اك كاب قد تما فرق  باليه  توتڠارق أول  ر  

 .7117عام 

البيالييه بعض جوا يب الحييا  العاط ي  لإ إك إدوارد تصيييييييور 

و ييدل ع ف البييارو يياق. وقييد اعت ييد بي تإي  سيييييييرحييي   ييارلو في 

 تصويرر ل  اهد الباليه.

 بأداء ال رق  ال إكي  لبر  غمام. 7111أعيد تاديم الباليه عام 

 Edwards (Leslie) 4110ـ0504إدواردز )ليزلي( ــ    

كإيز ، درس تحق إ يييييييراف راقص باليه وأسيييييييتاذ رقص إ 

والتحق ب رقتما عام  ،ق وفي  درسييي  السيييادلرز ويإز ار  را بر

 .7111وظل عضواا فيما حتى اعتزاله عام  ،7111

 ،7117« سيييييير   اجن»رقص الأدوار الرئيسيييييي  لباليماق 

 ،7117«قصيييييييص بيييياتريس لأوتر»، 7171 يييا ڠي يإت ويعييياق 

 ير أ»، 7177« نال سييييييير  و» ،7177« دو ييياليييد الح يييال»

 .7171«  تيڠو ياأ»، و7171« اللأا ود
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ع ل أسييتاذاا في  درسيي  الباليه ال إكي  و ييارك في تصيي يم عد  

 باليماق.

 

Effacé  التنحي  ــ  

ل ذع الراقص بحييييح يتحو  جيييتحوييييل اتجيييار 

 الصدر  ن  واجم  الج مور إلى وضعي  جا بي .

 

 

 Eglevsky (André) 0511ـ 0501سكي )أندريه( ڤليڠإــ   

راقص باليه روسي ا تمر بأسإوبه الأكادي ي ودقته وبراعته  

رقص أعظم راقصييياق عصييييرر في في الا ز  الصييياعد .  ييييارك 

أ ثييال بييارا وڤييا، دا يإوڤييا، هييايتيياور،  يياركوڤييا وتو ييا وڤييا. درس 

الرقص تحق إ راف أستاذر ليڠا، وا ضم إلى فرق  باليه الكولو يل 

 .ال راتب بسرع   ذهإ  وتسإق سإم ،بازيل وهو في الرابع  ع ر 

حير  ب»وبدأ رقص الأدوار الرئيسييييييي  لإباليماق الكلاسيييييييكي   ثل 

إلى فرق  البالي  الروسيييي   7117وا ضيييم عام  ،«والسييييإ يد« التم

 «.اختبار الحب»ل و تي كارلو، وص م له فوكين باليه 

م ث ،وت اييل بين عييد  فرق هييا يي  ا تاييل إلى الولاييياق ال تحييد  

بيالييه  ياركيز د  كوي اس حيح رقص الأدوار ا ضيييييييم إلى فرقي  

، «ت ويعييياق برا ز»، «سيييييييتيييان ال ج ونيتر»الرئيسييييييييييي  في 

ثم عاد إلى  يويورك  ،«الطاحو   ال سيييييييحور « »يازكو سيييييييتا »

بيييالييييه  يييدي ييي  »و« بيييالييييه تيييياتر»ي أهم فرقميييا  ثيييل ورقص ف

 يعد   ن أ بل راقصي الباليه في الارن الع رين.«.  يويورك
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Egorova (Lubov)  0514ـ 0441إڠوروڤا )لوبوڤ( ــ    

جق في  درس  الباليه الإ براطوري   راقص  باليه روسي  تخر 

وبعد عد  سي واق حصإق  ،وا ضي ق إلى فرق   سيرح  اري سيكي

بحير  »ورقصيق الأدوار الرئيسي  لباليماق  ،  ال جو ي بعإى  رت

 لادرق«. ج اح أر يد» ،«السيييييييإ يد» ،«اب   ال رعون»، «التم

إلى باريس ورقصق عإى  سرح ال ا زيإيزيه  7171روسييا عام 

 و ع فرق  ديا يإيڤ.

 درسي  لتعإيم الباليه في باريس،  درس   7121أسيسيق عام 

جق أهم  جوم الرقص في الارن الع ييرين  ق بوسييام ر  ـيييييييُ وك ،خر 

 .7171فارس  عام 

Eidos: Telos يدوس تيلوســ إ 

رقصيياتما فورسيييق  ع ل راقص حديح  ن ثلاث  أقسييام، صيي  ق

عإى  وسييييييياا  ن تأليف توم ويإيا ز. قد تما فرق  باليه فرا ك ورق أول 

 .7117 ر  عام 

ع ييل  تكييا ييل يج ع بين الرقص والإلايياء وعرض صيييييييور 

  سرحي  .... تأ لاق عن الز ن وال وق.

 Eifman (Boris) 0564)بوريس(  إيفمانــ  

ي فييتي تعإم الرقص ڤراقص باليه و صييييي م رقصييييياق سيييييو

ج عام  ، والتحق بكإي  تصييي يم الباليه 7171 عمد كي يييي يڤ وتخر 

ج فيبإي ، وع ل فيما  درسييياا حتى عام 7112ما عام  ي ڠراد، وتخر 

 . حين أسس  سرح الباليه ال عاصر.7111
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ت يز أسيييييإوبه في التصييييي يم بالت سيييييك بالاواعد الكلاسييييييكي  

 ا ي لإرقص  ع هيا ش واسيييييييع  ن حري  التعبير والحركاق البمإو

التي وظ ميا في خيد ي  أع ال ذاق طابع  سيييييييرحي أع ال يلاحظ 

 فيما أساليب   تا   ن الروك وأخرل ا تاق  ن ال سرح المزلي.

حو خ سين باليه  ن بي ما إعاد  تص يم باليماق   ان ص م إي 

وتصيييي ي اق  ،«ايا ي  »و« الطائر ال ار »قد ق سييييابااا. و  ما 

« الأسيييييييييطيييور » ،Blovocality »7111»حييييدييييثيييي   يييثييييل 

 .7117.. آل كارا ازوف  7111«  ار اريتا والسيد»،7112

Eight Jelly Rolls  جيلي رولز»ثمانية ــ»   

 Tarpتصي ي اق راقصي  في فصيل واحد صي  ق رقصاتما 

عإى  وسييياا ل ؤلف  وسييياا الجاز فردي ا د )جيإي رول(  ورتون 

رق  د ق الباليه فـيييييَ ق«. Red Hot Peppers»وأعضاء فرقته 

 .7117تارم في أوهايو أول  ر  عام 

Eiko and Koma  (0564( وكوما )0594يكو )إــ 

عد دراسيي  جا عي  برقصيياق يابا يان،  اباليه و صيي   اراقصيي

لرقص  Hijikataب رق   7117التحاا عام  .لاعلاق  لما بالرقص

 في طوكيو. Butohالـ 

إلى ثم ا تالا  ،7112قيييدم الأخوان أول عرض لم يييا عيييام 

أل ا يا لإدراسييييي  تحق إ يييييراف  ا يا  ييييي يل ، وبعد جول  ف ي  في 

                                                           
ــــــــــــــ ( حااق  جاحاا و عبي  واسع  7117ـييييييي 7118:  اطوع  جاز أل ما فردي ا د  ورتون )Jelly Roll ـ

 فك  ي بما.
 الـييي  ــــــButohياق الارن الع رين وتم تطويرري ـييي: رقص تعبير   عاصر   أ في اليابان في  ماي  خ س 

 .Akiraو Ohnoو  Hijikataو  رر عإى يد  ص  ين  ثل 



 

 222 

لولاياق ال تحد  وقد ا أع الاا  ن في ا 7117أوربا اسيييييييتارا عام 

« عطش» ،7111« البذر »  ما  Butohالـييييييييييييي    اذج رقص

 ،7111« ت  س» ،7111« ريح» ،7117« أرض»، 7117

 .2881« حِداد» ،2881« قصيد   وق» ،2887« كن  ع»

Einstein on the Beach ــ أينشتاين على الشاطئ 
  

تتضييييييي ن فاراق رقص حديح  أولأرا  ن تأليف فيإيم  لاس  

م ي يون أول  ر  عاڤصيي  تما لوسييي درا ت ييايإدز. قد ق في  دي   أ

7117. 

 Ek (Mats) )0569ــ إك )ماتس   

راقص باليه و صيي م رقصيياق سييويد  ، ابن راقصيي  الباليه 

ل عام وتح ،حيياتيه ال  يي  في  جيال الت ثيل بيرچييق كولبرڠ. بيدأ و 

ق والتح ،إلى دراسييييي  الباليه في أكادي ي  باليه سيييييتوكمولم 7112

ب رق  والدته وع ل  ع فرق  دوسييييييإدورف. بدأ تصيييييي يم الباليماق 

م  ،7117عام  ، 7111« سييويتو» ،7117« خادم الضييابط»وقد 

 ق تجاربه فيي، ولا7112« كار ن»، 7111ال صيييييول الأربع  

« لتم  بحير  ا»و« جيزيل»إعاد  تصيي يم الباليماق الكلاسيييكي   ثل 

اعت د الأسييييإوب البسيييييط في  ترحيباا واسييييعاا، إذ« ج ال ال ائمال»و

الرقص وج ع بين الرقص الكلاسييييكي والرقص الحديح  ع ع اي  

 7117خاصييي  بالت اصييييل السييييكولوجي . لادر فرق  كولبرڠ عام 

كا ق » ،7111«  ع جاركارقصييييي »وصيييي م  ،ليع ل  سييييتالاا 

«  كان»، 2887« أل  يوم» ،2888«  ييا »، 7117« سييوداء

 .7117« دخان»، وص م لإتإ زيون 2881
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 Ek (Niklas) 0569إك )نيكلاس( ــ   

راقص بيالييه سيييييييويد ،  يييييييايق  اتس. درس الرقص تحق 

إ يييييييراف دو يييا فوبر في سيييييييتوكمولم و راهييام وكييا ي ڠمييام في 

«. باليه الارن الع رين»رڠ وفرق   يويورك. رقص  ع فرق  كولب

ل بين  ختإف أسييييييياليييب  راقص  وهوب قييادر عإى الت اييل والتحو 

ت تع ب ييخصييي  جذاب  ورقص حتى بإوله العاد  ،و دارس الرقص

 الخا س.

Electra  ــ إليكترا 

باليه  ن فصل واحد ص م رقصاتما هيإلأ ان عإى  وسياا  ن 

ييي  في ل ييدن أول  ر  عييام تييأليف أر ولييد قييد تمييا فرقيي  البيياليييه ال إك

7171. 

خلال رقصيييييياق درا ي  في   نتصييييييور الباليه تراجيديا إليكترا 
ع.  لاي  الت و 

ا عام  باليه تح ل   س الع وان  7178قد ق ال صييي     ييييار 

ور ك ا قدم تاولأيرق عام  ،عإى  وسيييييييياا  ن تأليف ها ر  لأوسييييييي 

دراسييييييييي  حول الميسيييييييترييييا عإى  وسييييييييايييا « إليكترا» 7112

 زن.ل توكماو

Eléments (les) 

و عإى  وسياا ـييييييي باليه  ن فصيل واحد صي م رقصاتما لأير  7

 ن تأليف باجيت ي، قد ق عإى  سرح ال إك  في ل دن أول  ر  عام 

. صييييي  ق هذر الباليه ذاق الطابع الاسيييييتعراضيييييي لإبراز 7111

قدراق و ماراق ثلاث   ن أعظم راقصاق الباليه في الارن التاسع 
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يتو  ،ال ار، روزاتي في دور ال اءع يييير  ريز  في دور  وت ييييير 

 في دور المواء.

ـيييييي باليه  ن فصل واحد ص م رقصاتما فوكين عإى  وسياا 2

 ءعإى  سييرح الح را« بإوم» ن تأليف با  وقد ق  ن أداء فرق  

 .7111بإ دن أول  ر  عام 

 ن الرقصييييييياق، ال يياء والمواء وال ييار  اا تضيييييييم البيياليييه عييدد

 ن وڤيولكان.والأزهار وزفير وتريتو

 

Elévation أو القفزة  ــــــــــــــــــــ الصــــعود
  الصاعدة

 ايييدر  الراقص عإى الا ز والا يييدفييياع 

والايييام بحركيياق راقصييييييي  في المواء. هبيي  

طبيعي  يت كن بعض الراقصيييييييين  ن ت  يتما 

 وتطويرها.

 

Elfes (Les)  ّالجن 

باليه  ن فصيل واحد صي م رقصياتما فوكين عإى  وسياا  ن 

عإى  سييييرح ال يترولأوليتان أول  ر  عام  تأليف   دلسييييون. قد ق

راقصييييييي  71لاتتبع أ  قصييييييي  صييييييي  ق ليؤديما  . بيالييه7121

 راقصين.7و

El Greco  إلڠريكو ــ  
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صي م رقصياتما وأعد  قصتما  ،درا ا راقصي   ن فصيل واحد

 قسيييخاسيييت قد و ،ي ڠإبريخقإجان بورلين عإى  وسيييياا  ن تأليف 

سيييرح ال يييا زيإزيه أول  ن لوحاق إلڠريكو. قد ق عإى   ؤهاأزيا

 .7128 ر  عام 

  تعيد البيالييه   حاول  لاسيييييييتحضيييييييار الأجواء الاات   ال  يز
 لڠريكو.لإوحاق إ

ح يييييد  ن سيييييكان توليدو يراقبون  ذعورين هبوب عاصييييي   

 ،رعدي  يرفعون الدعاء  توسيييييييإين لإرب راجين الرح   وال غ ر 

رب تات .الرعد حاصييداا أخار باسييتث اء  يياب فاد إي ا ه، فاد قصييف

وتاترب فتا   ؤ     ن ال ييييياب ال  جوع وت جح  ،ج از  الضيييييحي 

تمدأ العاصييييييي   وت ا يييييييع الغيوم  ان.في إق ياعيه بيالعود  إلى الإي ي

 وتسطع ال  س وتعود الط أ ي   إلى قإوب سكان توليدو.

Eliasen (Johnny)  0565( جوني) نإلياســ   

قص كي ، ورراقص باليه دا  ركي تعإم في  درس  الباليه ال إ

، و ع ال رق  7177حتى عام « ي ڤالبياليه السيييييييكا دي ا» ع فرقي  

 ال إكي  المول دي .

راقص قادر عإى التكيف والإبداع  ع  ختإف الأسيياليب الكلاسيييكي  

 والحديث .

ل بين ت اتو ،بتدريس الرقص في ل دن وبرلين 7118بدأ عام 

 م. ختإف ال  اصب الإداري  ل رق باليه برلين وأ ستردا

Elite Syncopation  سينكوپات النخبة ــ   

صي م رقصياتما  اك يلان عإى  وسياا  ،باليه  ن فصيل واحد

اليه قد تما فرق  الب ،خرينتأليف سييكوق  جولأإين  و وسيييايين آ  ن
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يؤد   ج وع   ن  .7111ال إكي  ـيي كوڤ ق  اردن أول  ر  عام 

بس وقد ارتدوا  لا Ragtimeالراقصيييييين رقصييييياق عإى ألحان 

ذاق ألوان فاقع ، تعت د الراقصيييييياق عإى درج  عالي   ن ال مار  

عييازف جيياز ب رافايي  72والت ثيييل، وتاوم أوركسيييييييترا  كو يي   ن 

 الراقصين عإى ال سرح.

Elkins (Doug)  0541دوڠ( (إلكينز ــ     

راقص باليه و صيييييي م رقصيييييياق أ ريكي، بدأ الرقص وهو في 

أكادي ي وذلك عن طريق التاسييع  ع يير  دون أ  دراسيي  أو إ ييراف 

 ارتيادر أ دي  الرقص.

ج ع أسييييإوبه في الرقص بين الرقص الحر  والرقص الحديح 

 7111ال  ون الاتالي ، والرقص الأكادي ي. أسيييييس عام  وحركاق

فيرقيتييييه اليخيييياصيييييييييي  وصييييييي يم ليمييييا عييييد  بيييياليييميييياق أه مييييا 

BipolarbearNOS ،  و يازال يتيابع   ييييييياطه ال  ي في  جال

 «Fraulin Maria»آخر إ جيييازاتيييه و .التيييدريس والتصييييييي يم

2881. 

Ellis (Angela)  4114ـ 0541إليّس )أنجيلا( ــ     
  

درسييق الرقص تحق  ،راقصيي  باليه وأسييتاذ  رقص إ كإيزي 

قصق إ يراف  ار  را برق وڤولكوڤا و زوڤسيكي وكراسييكه. ر

 7177، وأسسق عام 7111و 7111 ع فرق  را برق بين عام 

وذلييك كتجربيي  الع ييل  «بيياليييه ل ييدن  حترف» ع  يييييييايامييا دي يييد 

الج اعي وتبادل ا راء بين  صيييييي  ي  الباليه و ؤل ي ال وسييييييياا 

ما الأخير  بإدار   درسييي  و صييي  ي الديكور. قا ق خلال سييي وات

 ق لتعإيم الباليه.را بر
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Elo (Jorma)  0540إلو )يورما(ــ    

بدأ   ،راقص باليه و صييي م رقصييياق و صييي م ديكور ف إ د 

ل إلى تعإ م الرقص الكلاسيييييييكي، ثرقص الحديح دراسيييييي  ال م تحو 

في أكييادي ييي  ڤييا ييا وڤييا. ت اييل بين فرق بيياليييه  7111ودرس عييام 

وباليه ال سيييرح المول د ، وصييي م لإ رق  الأخير  عد  « كولبرڠ»

، اعت د في تصيي ي ما عإى Plan to A »2881»باليماق أه ما 

. عُي ن  قواعد الرقص الكلاسييكي  ع  يء  ن  لا ح الرقص   الحر 

ن أ صيي  اا لإرقص في فرق  باليه بوسييطن التي سييبق  2887عام 

 «Plan to b»و 2882« الجميي  الحيياد  لإظلام»صييييييي م لمييا 

 Brake the»و ،2887 ييييييييييدرين « كييار ن»وقييدم  .2881

eyes» 2881.  ت يز إلو بغزار  إ تاجه إذ صيييي م عدداا ها اا  ن

رق  الباليه وف ،«البيرتا فرق  باليه» ثيل  ،البياليمياق ل ختإف ال رق

هيوب ارد »وفرق   ،«كان باليه تياتريأ ر»وفرق   ،الوط يي  ال  إ دي 

ليه با»و ،«جي يو رفرقي  البيالييه الوط يي  ال»و ،«سيييييييترييق دا س

 «. يويورك سيتي باليه»و ،«سان فرا سيسكو

Elssler (Fanny)  0446ـ 0401إيلسّلر )فانّي( ــ         

،   اب    اسويراقص  باليه   س

 يدو ياق هيياييدن، آزرهييا هياييدن في 

الا ضييييي ام إلى  سيييييرح أولأرا بلاط 

 7122ي ييا، وبييدأق الرقص عييام يڤ

حااق و ،في بياليه  ن تأليف تاليو ي

 يييييييمر  كبير  وت اإييق بين  ييالأولي 

ول يدن حيح واجمق   افسييييييي  قوي  

في  يييييييخص  يييار  تييياليو ي التي 

 ،عرفييق بحركتمييا الخ ي يي  الموائييي 
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إر ال ت يز بيأ وثته وعاط يته وإلرائه. دعاها يإبعكس  رقص  إسييييييي 

ڤيرون  ييدير دار أولأرا بيياريس لتاييديم عروضيييييييمييا عإى  سيييييييرح 

ط و زواق  يار  تاليوتي، وسيييييييرعان الأولأرا لإتخ يف  ن تسيييييييإ  

 البق الدعو ، وا تمزق فرصي  وجودها في باريس لإدراسيي  تحق 

مور ج يإسييإر  جاحاا خارقاا، وا اسييم إإ ييراف ڤيسييتريس ... حااق 

إسإر وفي يلى حزبين، أ صيار تاليو ي وأ صار إالباليه في باريس إ

  اد تمم الكاتب ال ر سي تيوفيل  وتييه.

كا ق إيإسيييإر راقصييي  بارع  في حركاق الرقص الأرضيييي ، 

رقص ت در فيه الا زاق،  ولبراعتما الخارق  في أداء الأدوار ذاق 

 حين رقصيييق« ال ييييطان الأعرج»الطابع تألاق في باليماق  ثل 

حين أدق الرقصييييي   ،«الغجري »وباليه  ،الكا يييييو يييييا الإسيييييلأا ي 

ن حاولق تاديم أ ما ف يييييييإق حي إلا .الكراكوڤيي  بيأسيييييييإوب خيارق

السييييييييإ ييد التي تتطإيب حركياق خ ي ي  وهوائيي  وحيال ي . ليادرق 

وعييادق إلى ڤي ييا عييام  الولاييياق ال تحييد لأيياريس في جوليي  ف ييي  في 

، واعتزلق الرقص بعد أ سييييييي  باليه وداعي  قد ق خلالما 7177

و. وظإق حتى آخر أيا ما تت تع بثرو  طائإ  « فاوسيييق»باليه  للأير 

 اق   اطما ال  ي.كدستما خلال س و

Elssler (Theresa) 0414ـ 0414يلسّلر )تيريزا( ــ إ  
  

يإسيييإر. راقصييي  طويإ  إراقصييي  باليه   سيييوي ،  يييايا  فا ي 

ما تالاا   برعق في أداء أدوار التا ص الذكور ، ورافاق  يييييييايا

 تاان.في ث ائياق راقص  في لاي  الإ

Elvin (Violetta) 0549 لڤين )ڤيوليتا(ــ إ  
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درسيييييييق تحق إ يييييييراف چيرق  ،صييييييي  باليه سيييييييوڤيتي راق

كوزهوكوڤا في  عمد باليه  سيييرح بول يييو ، وا ضييي ق إلى فرق  

لييادرق إلى ل ييدن عييام  .البول يييييييو  ب رتبيي  راقصييييييي  رئيسيييييييييي 

برفايي  زوجمييا الإ كإيز ، والتحاييق ب رقيي  سيييييييادلرز ويإز 7117

 حيح تم اختيارها راقص  رئيسي .

ركق في تاديم  يييييياذاق سييييييحر وجاذبي  وإ دفاع، راقصيييييي  

« سيييييييا ييدريلا» ثييل  ،العروض الأولى لأهم البيياليميياق الإ كإيزييي 

« هيديي  عيد  يلاد» ،7171« تكريم لإ إكي » ،7111أ يييييييتون 

ق لترقص كباليري ا زائر  عي، ودُ 7178 «باللابيل لأتي» ،7177

 .7177، واعتزلق الرقص عام  في أهم فرق عواصم الباليه

 

 

 

 

Emboité  تشبيكــ  

قصييييييي  خ ي   وحيوي  تؤديما الراقصييييييي  عإى ذرو  خطو  را

  تصييييالب  ت ييييبه حرك  صييييابع بحيح تتادم أث اء رقصييييما بخطاالأ

 ديل خصإ  ال عر.جت

Embrace tiger and come back to mountain   

   عانق النمر وعد إلى الجبلــ 
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باليه  ن فصييييل واحد صيييي م رقصيييياتما تيتإي عإى ألحان  ن 

فرق  باليه  ار  را برق أول  ر  في تأليف سيييييييوبوت يك، قد تما 

 .7171ل دن عام 

ال وضييوع  سييتوحى  ن حال  المدوء الحذر الذ  يمي ن عإى 

 Tai Chi  ارسي ال ن الاتالي الصي ي 

Enchaînement  تسلسلــ   

ا ييد يياج وتوالي عييدد  ن الحركيياق والخطواق الراقصيييييييي  

دوح أ  لح يعت دها ال صي م لربط ال ااطع الراقص  ال تتالي  تج باا 

 ا اطاع في تسإسإما.

Enfant et Les Sortilèges (L')  الطفل والسحرــ  

فا تازيا راقص  ول ائي  ص م رقصاتما بالا  ين عإى  وسياا 

أولأرا  ن تييأليف راڤيييل، قييد ييق أول  ر  في  و تي كييارلو عييام 

7127. 

 ا إ  عفي ترو  الباليه قصيييي  صييييبي  يييياي  ولع بالإسيييياء  

ظ  وفي لح ،وتخريب أثاح البيق حيدياي    زليهحيوا ياق و بياتياق 

سيييييييحريي  تماج ه الحيوا اق والح يييييييراق. وتدب الحيا  في أثاح 

 ال  زل ويصاب الط ل بذعر  ديد، ويارر تعديل سإوكه.

 7117أعييد تايديم البيالييه باعت اد تصييييييي يم بالا  يييييييين عام 

ا عام 7178وقام ديكو بيه عام  ،7117و 7117و  7171و يييار 

ل .بإعداد  س،    عد 

Englund (Sorella) )0569 ــ إنڠلوند )سوريلا    

راقصيييي  باليه ف إ دي  درسييييق تحق إ ييييراف سيييييإ رسييييتون، 

ق  إلى ال ر 7171وا ضييييي ق إلى فرق  دار الأولأرا، وا تاإق عام 
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ال إكي  الدا  اركي .  ييييييياركق في تاديم العروض الأولى لباليماق 

ر  لمول ز . الطييائر ال ييا7117ل إي ييدق « ا تصييييييياراق ال وق»

. تراجع   يييييييياطمييا ال  ي واقتصيييييييرق عإى أداء الأدوار 7112

الاصير  لإصابتما بالا   ال  سي. تابعق حياتما ال  ي  تدرس الباليه 

 وتخرج عروض الباليه.

Enigma Variations  ينيڠماإ»تنويعات ــ  »   

باليه  ن فصييل واحد صييي م رقصيياتما فريدريك أ يييتون عإى 

ق  قد تما فر ،س الع وان  ن تأليف إلڠاروسيييياا  اطوع  تح ل    

 .7171في ل دن أول  ر  عام « الباليه ال إكي »

ال ؤلف في وصيييييف ودراسييييي   يسيييييير ال صييييي م  تتبعاا خطا

 ر بأسإوب ف ي في لاي وتحإيل  يخصيياق تضيم ال ؤلف وأصيدقاء

الرقي والت يز. تجسييييييييد راقص ل  ييييييياعر الرق  والح ين والحزن 

 و.... عزل  ال  ان.

Enters (Angna)  0545ـ0511نترز )أنيا(إــ  

راقصييييي  باليه ورسيييييا   وكاتب  أ ريكي ، درسيييييق الرقص في 

العصييييييير »بع وان  7121 يإواكي وقيد يق أول تصييييييي ي ياتميا عام 

 188سيييي    ن ال  يييياط ال  ي صيييي  ق  حو  17خلال «. الوسيييييط

تصيييييي يم راقص، أع ال ج عق بين الرسييييييم والرقص وال سييييييرح. 

 أ ريكي  بعد اعتزالما لإرقص.درسق في عد  جا عاق 
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Entrechat  الوثبة المرحةــ  

ق ز  راقصييي  يؤديما الراقص بحيح يصيييالب سييياقيه أث اء 

ق ز  في المواء،  ر  إلى الأ ام ثم إلى الخإف، ويعود في  ماي  

ا عإى قد يه. وقد يكرر الحرك   راق  الا ز  للا تصييييييياب واق ا

 عديد  حسب تص يم الرقص .

Ballet Entrée de  مدخل باليهــ     

 دخل أو رقصيي  اسييتملالي ، وياصييد به أيضيياا رقصيي   سييتاإ  

ن أحد أقسيام   يمد راقص. ت ل ق باليماق الاصور في الار ين أتكو 

 راقصين  السابع ع ر والثا ن ع ر  ن عد   داخل يرقصما أربع

وتختتم بباليه كبير  يرقصييييما الج يع. وفي الارن التاسييييع  ،أو أكثر

ات ق عإى تاسيييييم كل فصييييل إلى عدد  ن ال داخل كل   ما  ع يييير

يسييييياهم في سيييييرد وتطور وتادم الاصييييي  التي ب يق عإيما الباليه، 

 ويؤد  كل  دخل راقص أو أكثر.

Entre deux rondes  بين جولتينــ    

باليه  ن فصل واحد ص م رقصاتما سيرج لي ار عإى  وسياا 

ولأرا باريس أول  ر  عام قد تما فرق  أ ، ن تأليف سيا ويل روسو

7118. 

يسيييييييير حييارس  تحف الإوڤر خلال جولتييه الإيإييي  الأولى في 

حييح تعرض لوحياق لإرسيييييييام ديڠيا وت ثيال  ،أحيد أروقي  ال تحف

يبتعيد الحارس ليسيييييييتك ل جولته  روراا في باي   .لريايإل راهق 

ب الحيا  في ت ثال ال راهق  ،وي زل  ن فوق   صته ،الأروق ... تد 

ديڠا، وقد ا  كق  ن طلاء  اتإحق به باليري اق لوحاق  وسيييييرعان



 

 211 

وتيدعو أكثر الراقصييييييياق إقدا اا ال راهق إلى  سيييييييابا   الإوحياق.

يت افسييان فيما عإى أداء الرقصيياق. يؤد  ال راهق رقصيي  حربي  

ترد عإيه الراقصييي  بسيييإسيييإ   ،لرياي  تعبر عن البطول  والرجول إ

ـ كان وكيك   ر  ن كانرقصاق  ن أسإوب  ماي  الارن التاسع ع

واك ... وي ضيييييييم عيدد آخر  ن الت ياثييل وباليري اق الإوحاق إلى 

إلا أن وقع خطواق الحارس تسييييييي ع  ن  ،الاحت ال الخيالي ال رح

بعييد، وي  ض  الج يع ليعودوا إلى  ياكيا وا عإيه، ي ر  الحارس وقد 

 يك ل جولتهون أن كل  ييييء عإى  ايرام ويبتعد حا لاا ق ديإه أاط 

 الثا ي .

Entremet  فاصل بين وجبتينــ    

  ييمد  وسييياي وراقص أو إي ائي  يياع في عصيير ال مضيي  

و ن أ يييمر هذر ال واصيييل   ييياهد دوق  .ياام خلال ولائم الأ راء

م في  يدي   ليل  عام  ، وال  يييييييمد الإي ائي 7177بوربون اليذ  قيُد 

 و خلال احت يالاق زفياف دوق  يلا 7111الغ يائي اليذ  أقيم عيام 

  ع إيزابيل أرا ون.

Enveloppé  الانغلاقــ     

تي خاذ السييييياق ال  والت افي  ياوم بما الراقص باتحرك  دورا ي

 يرتكز عإيما  حوراا لإدوران.

Eoline  ولينإيــ     

و ير  لأص م رقصاتما وأعد قصتما جول  ،  اهدباليه  ن ست  

أول   دنقد ق عإى  سييرح ال إك  بإ ،عإى  وسييياا  ن تأليف لأو ي

 .7117 ر  عام 
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أ ميا ث ر  حب والدها الأ ير وحوري  لاب  كان  لينيوإتجميل 

 صيييييرها  عإااا ب ييييجر  بإوط   ييييأق في أع اقما، وحين سيييياطق 

صيياعا  فصيي ق ال ييجر   اتق الحوري  الأم بعد أن   حق الأ ير 

 اق الأ ير ل يييييييد  حز ه عإى حوريته «. يولينإ»الاب ي  الج يإي  

 يولين.إعه سر  ولاد  الحبيب  أخذاا  

وكا ق  يييديد   ،يولين أ ير  ج يإ إو ع  رور الز ن تصيييبح 

التعإق ب جر  بإوط تجإس في ظإما، ولم تحس أبداا أن  إك الأقزام 

ادم د  الأيام يتيراقبما ب ييييغف، ويتبعما سييييراا حيث ا ذهبق. وفي أح

لم ر افييد يار لخطبتميا ويتم تحديد يوم الزفأ ير وسييييييييم ييدعى إ

قييل التي زرعميا  إيك الأقزام. وفي يوم الزفياف وحين يدرك العرا

يولين ي ييعل ال ار في  ييجر  البإوط فت وق  إك الأقزام خسييارته لإ

يد ار، وقد اسييييتعادق  ييييكل الحوري  الج يإ ، إيولين وتبتعد عن إ

وتت كن ل ر  أخير   ن التإويح  ن بعييييد  ودعييي  حبيبميييا التعيس 

 يد ار.إ

Epaulement   

صييييييي  ياوم الراقص خلالما بالتادم باتجار الج مور حرك  راق

 .لرخالكت ين عإى ا  لحدإبحرك  جا بي   اد اا 

Episodes  فصولــ     

باليه  ن قسيييييي ين صيييييي  ق رقصيييييياتما  راهام بالتعاون  ع 

قد تما فرق   ارتا  راهام  ،ون ڤيبرنالا  يييين عإى  وسيييياا لأ طب

 .7171في  يويورك أول  ر  عام 

م بتصييييييي يم الاسيييييييم الأول الذ  يصيييييييور  ار  قا ق  راها

ار ت  يذ الإعدام. وصيي م بالا  ييين الاسييم الثا ي ظسييتيوارق في ا ت

 وض  ما رقصاق فردي  وث ائي  وج اعي .
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Epitaph  شاهدةــ     

يڠ عإى  وسياا  ن زباليه  ن فصيل واحد ص م رقصاتما دا ت

 ر  عام  أول تيأليف ليڠيتي، قيد تميا فرقي  البياليه الوط ي  المول دي 

7171. 

تدور  عا ي الباليه حول ف ييل التواصييل الإ سييا ي في ال دي   

 ال عاصر .

Epreuve d'amour   

باليه  ن فصييييل واحد صيييي م رقصيييياتما فوكين عإى  وسييييياا 

قيد تما فرق  بإوم في  و تي  ، ختيار   ن أع يال عيد   وسييييييييايين

 .  وضييييييوع الباليه   ييييييتق  ن حكاي 7117كارلو أول  ر  عام 

 خرافيه كوري .

اب   ال  درين  غر   ب يييييياب فاير، وحين يتادم سيييييي ير ثر  

لخطبتما يت كر ال يياب في ز  ت ين  رعب، ويت كن  ن الاسييتيلاء 

 ير قبول السييي عإى ذهب السييي ير. لايباى لإ  درين أ   صيييإح  في

 له، ويس ح لاب ته بالزواج   ن تحب. اا صمر

 Erdman (Jean))0501ــ إردمان )جين     
  

 أ ريكي  ، رسييي  باليهدراقصييي  باليه و صييي    رقصييياق و 

ورقصييييق  ع فرقتما بين  درسييييق الرقص تحق إ ييييراف  راهام

 حيح أدق الأدوار الرئيسي . 7111و 7111عا ي 

فرقتما الخاصيي  وصيي  ق لما العديد  ن  7111أسييسييق عام 

 لج ع ال  ون اا واضييح الأع ال الراقصيي ، أظمرق في أع الما  يلاا 

سق في جا ع  كولو بيا.. دماود ج  ر 
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Errand into the maze ــ رحلة إلى المتاهة  
  

صي  ق رقصاتما  ارتا  راهام  ،باليه حديث   ن فصيل واحد

قد تما فرق   راهام أول  ر  في  ،عإى  وسييييياا  ن تأليف  ي وتي

 .7111 يويورك عام 

وتر ز  ،الاصيي   سييتوحا   ن أسييطور  تيزيوس وال ي وتور 

 في أع اق  نصراع بين   س الإ سان والرعب الكاإلى ل وض ال

 اللاوعي.

Escurado (Vicente)  )ــــ إسكورادو ) ڤيتشنته ـــــ ـ 0454ـ
0541  

راقص إسيييييبا ي تعإم رقص ال لا ي كو  ن الغجر في ال ااهي 

سييييإوبه أوالسيييياحاق. ا تال إلى باريس حيح درس الرقص وطور 

ا ر يتا  ارثيالخاص. قام بجول   ف ي  واسيييييع  برفا  الراقصييييي  كا

 .7177وحاق  مر  واسع . ا سحب  ن  سارح الرقص عام 

Esmeralda (La)  يزميرالداإــ     

و عإى باليه  ن ثلاث   فصييييييول، صيييييي م رقصيييييياتما جول لأير 

قد ق عإى  سيييرح ال إك  أول  ر  عام  . وسيييياا  ن تأليف لأو تي

ل يكتور « أحدب  وتردام». ال وضيوع  سيتوحى  ن قص  7111

يجيذب الأحيدب الأصيييييييم إلى الغجري     حيب ييائسهو و. قصييييييي

يز يرالدا ال غر   بالكابتن فويبوس. يتدخل راهب  يييرير ويطعن إ

فويبوس وهو في فور  لير  قياتإي . يكت يييييييف كازي ودو الجري  ، 

 يز يرالدا  ن تم   الاتل.إوي ضح الااتل لك ه ي  ل في إ ااذ 
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 إليما   اهد بإعاد  تص يم الباليه  ضي اا  7117قام لأتيلأا عام 

وأعد  بور ايسيييييتر  سيييييخ  جديد  عإى  وسيييييياا  ن تأليف  ،جديد 

، وتوالق 7178 إيير وڤاسييييييييإي كو تم تادي ما في  وسيييييييكو عام 

 ،كتي وويإز والث ائي  ابل ولأي لأالتصيي ي اق عإى يد بيريوزوف و

 .7111ك ا اكت  ق ب سخ  قدي   لـ  و تيت و ي عام 

Espinosa  إسپينوزاــ     

 رقص.ال ن الراقصين وأساتذ   اا   إسلأا ي  قد ق عددعائإ

ــــــ 0446ليون  : تعإم في  درس  أولأرا باريس ثم قام 0516ـ

بجول  في الولاياق ال تحد ، ثم التحق ب رق  البول و . واستار في 

 وأسس فيما  درس  رقص.، 7112ل دن عام 

ــــــــــ 0410إدوار  راقص و  تج   يييياهد راقصيييي ، : 0591ـ

في تأسيييييس  7128كاتب، سيييياهم عام وا ييييتمر ك درس رقص و

، 7118الأكيادي ي  ال إكي  لإرقص، و  ظ   الباليه الإ كإيزي  عام 

 .7112ي يق بإدار  ال  ظ   حتى عام إدوارد وإوقام ولدار 

Esquivel (Jorge)  0591يسكويڤيل )يورڠ( إــ   

راقص باليه كوبي درس تحق إ ييراف أهم الأسيياتذ  الكوبيين 

م إلى فرق  الباليه الوط ي  الكوبي ، واحتل  وقع والسيوڤييق، وا ضي

رقص الأدوار الرئيسيييييييي  في . 7112راقص رئيسيييييييي فيما عام 

 ،7117ل ي ديز عام « لياد  الكا يإيا»العروض الأولى لبياليمياق 

. يعيد  ن أهم راقصيييييييي باليه 7111لأل و سيييييييو عيام « ڤييت يام»و

 ضيييييم إلى فرق وا  الولاياق ال تحد  ال درسييييي  الكوبي . ا تال إلى 

 سان فرا سيسكو.



 

 216 

Eternal Idol  المعبود الأبديــ   

صيي  ما  ايكل  سيي وين  ،باليه  ن   ييمد واحد لث ائي راقص

 ل ولأان. 2عإى  وسياا الحرك  البطيئ  لكو  رتو اللأيا و رقم 

 ه  سيي الرقص  سييتوحى  ن   حوت  رودان التي تح ل الاسييم

 سييييي داا رأسيييييه عإى  قرب حبيبته الجالسييييي  ع، وت ثل عا يييييااا يرك

 صدرها.

Etoile  نجمةــ   

را لأرتب  ت ييير إلى أعإى  رتب  في تسييإسييل راقصيياق دار أو

 باريس.

Etrange Farandole  الفاراندول الغريبــ   

باليه  ن أربع أقسييام صيي م رقصيياتما ليو يد  اسييين عإى ألحان 

 وسييييياا السييييي  و ي  الأولى ل ييييوسييييتاكوڤيتش، وصيييي م الديكوراق 

لأرا ء ال  ييان ه ر   يياتيس، وقييد ييق البيياليييه عإى  سيييييييرح أووالأزيييا

 .7111 و تي كارلو أول  ر  عام 

وضيع  اسيين ب  سيه قص  هذر الباليه التي تدور حول صراع 

الإ سيييييان ضيييييد قول ت وقه. الحرك  الأولى تصيييييور  عا ا  الروح 

ال ييييييياعريي   ن  لاحاي  الاول الظيال ي . الحركي  الثا ي  تصيييييييور 

الثالث  تظمر  ال دن وع ال الحاول. والحرك  ال واجم  بين سيييييكان

بعدق عن حبيبما. والحرك  الرابع  تصيييييييور  ياتتعرض له ا رأ  أ

 التااء الحبيبين  ن جديد.

Etude  دراسةــ   
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رقصيياق صيي  تما  يجي سييكا عإى  وسييياا  ن سييق باليه  ن 

لق  يجي سيييييكا تصييييي ي اتما أكثر  ن  ر  ) ، 7127تأليف با . عد 

في ال ميياييي  عإى  سيييييييخيي  أخير  أعييدتمييا عييام  (، واعت ييدق7127

 بباريس. ما، وقد ق في الس     س7117

Etudes  دراساتــ   

باليه  ن فصييل واحد صيي م رقصيياتما لا در عإى  وسييياا  ن 

قد تما فرق  الباليه ال إكي  الدا  اركي  أول  ر   ،تيأليف ريسيييييييا ر

 .7111 ن عام لأ مافي كو

  سييييتوديو رقص. تبدأ الطالب اليو ي  في تصيييور الباليه الحيا 

 ،بت  يذ أسييييمل وأبسييييط الحركاق  سييييت د  إلى العارضيييي  الخ ييييبي 

 تصيييياعد  في حركاتما  ن الأداجيو إلى الأليڠرو البسيييييط لتصييييل 

 إلى الأليڠرو الكبير.

ق إأدخ أن حاايق البياليه  جاحاا كبيراا، وأعيد تصييييييي ي ما بعد

ََ  عإيما  لم.فرق باليه في العا التعديلاق عد ُ  بعضَ

Eugene Onegin ين ــ يوجين أونيڠ   

فصيييييول صييييي م رقصييييياتما جون كرا كو عإى   باليه  ن ثلاث

 سكي.ڤلأو كين، و وسياا ت ايكوقص   ستوحا   ن قصيد  روائي  ل

ين ڠلأرا يوجين أو يلاعلاق  ل وسييييييياا هذر الباليه ب وسييييييياا أو

ه وقد تم اختيار ألحان البالي .7118التي أل ما ت ييييايكوڤسييييكي عام 

 ن  ؤل اق لير   ييييمور  لت ييييايكوڤسييييكي. قام بج عما وتوزيعما 

الأوركسييترالي كورق ها ز  ييتولزر. قد تما فرق  باليه  ييتوتڠارق 

 .7177أول  ر  عام 

Eurythmics  يوريتميكســ   
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وتع ي ترتييييب وحركييي  ذاق  Eurythmia ن اليو يييا يييي  

اسييييتخد ق الكإ   في عصيييير ال مضيييي  لإتعبير عن  . دلول ج الي

ارن وفي  طإع ال .الوحيد  بين الأجزاء وا سيييييييجيام الجزء  ع الكلَّ 

 اق وصف الرياض  الإيااعي  التيالع رين استع إق الكإ   في سي

وت  ل  ،ابتكرها جاك دالكروز واعت دتما  درسي  الرقص الحديح

ت يارين ت   س وإدارك إياياعي وحركياق ج ياعيي  وحركاق  رو   

الجسييدي  لإ وسييياا. أصييبحق  بمدف اسييتك يياف وتطوير الاسييتجاب 

 تعإيم الرقص الحديح. في زاوي  الالــ يوريت يكس حجر 

 Evans (Albert)0544يڤانس )البرت(ــ إ   

سييييييي   در»تلا تا وفي يكي تعإم الرقص في أراقص باليه أ ر

 يويورك سيتي »إلى فرق   7111وا ضم عام ، «كي يالباليه الأ ر

راقص ذو لياق   .7117وحاق  رتب  راقص رئيسيييييييي عام«بيالييه

بد ي  رائع  وأداء في لاي  الجاذبي ، رقص الأدوار الرئيسيييييييي  في 

 ،لدوڤ« لسييق» ،لدوڤ« ال لائك  الح ر»لـييييييييالعروض الأولى 

لسترو ان، وا سحب  ن ال رق  ال ذكور  عام « عرض  زدوج»و

2878. 

Evdokimova (Eva) ـــــــــ 0564يڤدوكيموڤا )إيڤا( ــــــــــــــــ إ

4115  

ن أصييل روسييي، درسييق في  درسيي  باليه كي   يراقصيي  أ ر

لأرا  يو ي،، و درسيي  الباليه ال إكي  في ل دن، واسييتك إق تطوير أو

ودودي سيكايا. ا ض ق عام  Fayڤولكوڤا و أسيإوبما تحق إ يراف 

را لأثم ا تاإق إلى أو، إلى فرقي  البيالييه ال إكيي  اليدا  ياركي  7177

فيمييا بين  بييالير ييا أولى، وظإييق قاختير، حيييح 7171برلين عييام 

 .7117و 7111عا ي 
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وب يييييييكيل خاص دور  ،برعيق في أداء الأدوار الرو يا تيكيي 

.  يييللأتيلأييا وبور و وأدوار البيياليميياق التي صييييييي  مييا  «جيزيييل»

 ذر.لأاق وهيوقد ق ببراع  كبير  تص ي اق حديث  لكرا كو ولوي

ودعيييق كراقصييييييي   ج يي  زائر  إلى أهم عواصيييييييم البيياليييه. 

 ت رلق لإتدريس.و 7118اعتزلق الرقص عام 

 Evenings Waltzes (An) ڤالسات المساء ــ   

خ س  اطوعيياق »بيياليييه  ن تصييييييي يم روب ي ز عإى  وسيييييييياييا 

« وركباليه  دي    يوي»يڤ. قيد تما فرق  لأروكوفي ن تيأليف « ڤيالس

 .7111أول  ر  عام 

ولكل ڤالس  زاجي  وجو إيحائي خاص  ،س لإباليه أ  قص لي

   أزواج  ن الراقصين تتبعمم باي  ال رق .به. ياود ال الساق ثلاث

 Eventail de Jeanne(l') مروحة جانّ ــ   

ي ون  فرا ك وأليس إصيييي م رقصيييياتما  ،باليه  ن فصييييل واحد

بورجيه عإى  وسياا  ن تأليف عدد  ن ال ؤل ين ال ر سيين. قد ق 

الباليه خلال أ سييي  باليه خاصيي   في سييتوديو رقص الأسييتاذ  جان  

 .7121ل  ر  عام دوبوسق أو

ابتكرق الأسيييتاذ  دوبوسيييق  وضيييوع الباليه حين قررق في 

إرسييييييال أوراق  روحتما اليدوي  إلى ع يييييير   ؤل ين   لحظ   زو

يل،  ي  إفر سييييييين راڤيل،  ولان ، ر،  ييييي يق  لأولي كو، يبير، روسييييي 

و، ديلا وا،  طييالبيي    مم تييأليف  اطوعيياق  ،أوريييك ييا ويييل، ڤير 

 ،(63)كا ار  ،مد، رقصيييياق  ثل ڤالسراقصيييي  تؤديما طالباق ال ع

                                                           
 

 Gigueفر سي   ن الارن السادس ع ر. إيااعما قريب  ن الـ  ، رقص Canaryـ 
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يه، سيييييارابا د،   ع  اد   فا  ار و ارش  (64)لأاسيييييتوريللأولكا، بور 

وخات  . حااق الباليه  جاحاا كبيراا،  وقد ق عإى  سييييييرح الأولأرا 

 في العام التالي 

Events  أحداثــ      

أداء راقص ج ع فاراته  صييي م الرقصييياق كا ي ڠمام  ن بين 

لحديث  لتاد ما فرقته في  واقع لير  سرحي   ثل أع اله الادي   وا

ال تاحف وصيييييييالاق الرياضييييييي ، وبمو الجا ع ، وصيييييييال   حط  

 الاطار.

Every soul is a circus ــ كل نفس حلبة استعراض 

ع ل راقص حديح  ن فصييييييل واحد  ن تصيييييي يم  راهام عإى 

 وسيييييييياا  ن تأليف  ورهوف. قد تما فرق   ارتا  راهام في  يويورك 

 .7111ل  ر  عام أو

ل تاإب تصف  د ،تتبع قص  الباليه قصيد  لإ اعر لي درسا 

ل  خصيتما  ع تغي ر ع اقما.   زاج ال رأ  وتبد 

Excelsior 

باليه  ن سيت  أقسيام وث ا ي لوحاق صي م رقصيياتما  ا زو ي 

عإى  وسيييياا  ن تأليف  اري كو. قد ق عإى  سيييرح لاسيييكالا أول 

 .7117 ر  عام 

يه  ضيييييال ال جت ع الحضيييييار  ضيييييد قول تسيييييتعرض البال

التخإف، وتصور ا تصارر عإيما  ن خلال   اهد تصور ب اء أول 

 ا  راف، و ييق قڠاري ، واكت يياف الكمرباء واختراع التإبخسيي ي   

                                                           
 

 ل ائي  ي  دها ال اعر الجوال.  اعق في الار ين الثا ي ع ر والثالح ع ر. قصيد  Pastourelleـ 
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 يعج وتختتم الباليه باحت ال يج ع  ،Cenisسيييييويس، وح ر   ق ال

 الأ م تحق  ظإ  العإم.

رها، وقد ق عإى  عظم حااق الباليه  جاحاا كبيراا في عصييييييي

 سيييييييارح عواصيييييييم الباليه. وتعد  ذرو  صيييييييعود  درسييييييي  الباليه 

 ر الا حطاط.صيطالي .وبداي  عالإ

أدل الإفراط في التضيييييخيم والت خيم ولياب الع صييييير الدرا ي 

وال ييييييياعر  إلى تراجع أه ييي  هييذر البيياليييه بحيييح لم تعييد تييذكر إلا 

 ل وقعما التاريخي.

 Ezralow (Daniel) 0591ل( يو )دانيإزرالــ   

كي تعإم الرقص في  عمد يرراقص و صييييييي م رقصييييييياق أ 

جييا عيي  كييالي ور يييا، و ا تاييل إلى  يويورك يتييابع دراسيييييييتييه تحييق 

. بدأ الرقص Joffrey، وأساتذ  فرق  Aileyإ يراف أساتذ  فرق  

 ع فرق  بيكر ـييييييييي كوز ي سييييكي ثم فرق  لوبوڤيتس وفرق  تايإور، 

 لأيإوبولوس.وفرق  

  سرح الرقص» ن الرقصاق والباليماق ل رق   صي م العديد

، وأسيييييييس فرقتييه «لأرا برلينبيياليييه أو»، وفرقيي  «الحييديييح بإ ييدن

الخاصيي  وصيي م لما عد  باليماق. ع ل في  جال السييي  ا وبرا ج 

 التإ زيون وال يديو.

 


